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أمـام  التونسـيين  آلاف  تجمـع  وكالات:  ـ  تونـس   ■
امـس  العاصمـة  تونـس  فـي  الداخليـة  وزارة  مبنـى 
الخميـس احتجاجـا على اغتيـال المعارض البـارز محمد 
البراهمـي، وهتف المحتجون بشـعارات تنـدد بالحكومة 
وطالبوا باسـتقالتها ورددوا «يسـقط حكم الإسـلاميين» 
كمـا خـرج الآلاف إلى شـوارع مدينـة سـيدي بوزيد مهد 
الثورة التونسـية امس الخميس احتجاجـا على اغتيال 

البراهمي. 
جـاء ذلك فيما اتهمت شـقيقة البراهمي حركة النهضة 
الاسـلامية الحاكمـة باغتيالـه، وقالت شـهيبة البراهمي 
(50 عاما) لمراسـل فرانس برس «حركة النهضة هي التي 
قتلـت أخي... منـذ اغتيال (المعارض اليسـاري) شـكري 
بلعيـد (في السـادس من شـباط/فبراير الماضي) كان لنا 

احساس بان محمد (البراهمي) سيلقى نفس المصير».
الراحـل  القيـادي  زوجـة  البراهمـي  مباركـة  وقالـت 
«زوجـي اغتيل لأنـه كان يريد قـول الحقيقـة. فقدناه انا 
وبناتـي».  وقال مهدي الحرشـاني الذي يقيم في سـيدي 
بوزيد «خرج الآلاف إلى الشوارع. الناس يسدون الطرق 
ويشـعلون النـار في الإطـارات... الناس غاضبـة جدا.» 
فيما قال رئيس المجلس التأسيسـي في تونس إن الجمعة 

سيكون يوم حداد عام.
ودعـت «الجبهـة الشـعبية» وهـي ائتـلاف سياسـي 
علمانـي يضـم اكثـر مـن 10 احزاب إلـى «عصيـان مدني 
سلمي» في تونس «حتى اسـقاط» الحكومة التي تقودها 

حركة النهضة الاسلامية.
وقالت الجبهة الشـعبية في بيان ان الالبراهمي اغتيل 
«بنفـس الطريقة الجبانـة التي اغتيل بها يوم 6 شـباط/

فبراير الماضي، الشـهيد شـكري بلعيد زعيم حزب الوطد 
الموحد (اليساري) وقائد الجبهة الشعبية».

ودانـت الولايـات المتحـدة بقـوة اغتيـال السياسـي 
التونسـي المعـارض ودعـت الـى تحقيـق شـامل لتقديم 

الجناة الى العدالة.
وقالت المتحدثة باسـم وزارة الخارجيـة ماري هارف 
للصحافيـين «هـذا ليـس الاغتيـال السياسـي الاول منذ 
الثـورة التونسـية ولا يوجـد مبـرر لمثـل تلـك الاعمـال 
وادان  ديمقراطيـة.»  تونـس  فـي  والشـائنة  الجبانـة 
الرئيـس الفرنسـي فرنسـوا هولانـد الخميـس «باقصى 
درجـات الحـزم» جريمة الاغتيـال وجاء في بيـان صادر 
عن الرئاسة الفرنسية ان الرئيس هولاند طالب بـ»القاء 
الضوء في اسـرع وقت ممكـن على هـذه الجريمة، وعلى 
تلـك التي ذهب ضحيتها شـكري بلعيد قبل اقل من سـتة 

اشهر».
ودان رئيـس البرلمـان الاوروبي مارتن شـولتز عملية 

«الاغتيـال الدنيئة» الخميس للنائب التونسـي المعارض 
وطالب بعدم ابقاء هذه الجريمة من دون عقاب.

وحمّلـت الرئاسـة التونسـية مـا وصفتهـا بـ»قـوى 
الفسـاد العميقـة» مسـؤولية اغتيـال النائـب بالمجلـس 
التأسيسـي، المعارض محمد البراهمي، الـذي قتل، امس 
الخميـس، بـ11 رصاصة في حادثـة وصفت بأنها جريمة 
اغتيـال سياسـي الثانية من نوعها التي تشـهدها تونس 

في أقل من 6 أشهر.
وقالت الرئاسـة التونسـية فـي بيان تلقـت «يونايتد 
بـرس إنترناشـونال» نسـخة منـه، إنهـا «تديـن بشـدة 
جريمـة اغتيال محمـد البراهمي، التي اختـار المخطّطون 

ذكرى عيد الجمهورية موعداً لتنفيذها».

ودعـت فـي بيانها التونسـيين إلـى «عـدم الوقوع في 
هـذا الفـخ الـذي أراد مـن خلالـه المجرمـون الإيقـاع بنـا 
جميعـاً وإحـلال التناحـر والعنف محل الوفـاق الوطني 
والتطور السـلمي». وبحسـب الرئاسـة التونسـية، فإن 
«قوى الفسـاد العميقـة، بغض النظر عـن المنفذين الذين 
إسـتعملتهم هذه المرة لتنفيذ جريمتها الجديدة، تتربص 
بمسـتقبلنا، وإن أكبـر ضربـة يمكن أن توجـه إليها وإلى 
مخططاتهـا هي بقاؤنا متحدين في وجه كل ما يسـتهدف 

استقرارنا وأمننا جميعاً».
مـن جانبهـا دعـت منظمـة العفـو الدولية السـلطات 
التونسـية إلى تحقيـق العدالة لوقف مـا اعتبرتها موجة 

العنف السياسي في اعقاب اغتيال الالبراهمي.

النهضـة  حركـة  رئيـس  الغنوشـي،  راشـد  ونـدّد 
الإسـلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم، في هذه الجريمة، 
ودعا جميع الأطراف السياسـية إلى التحلي بالمسؤولية 

وضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة.
ومـن جهته، وصف مصطفى بـن جعفر رئيس المجلس 
الوطنـي التأسيسـي عملية اغتيـال البراهمـي بـ»العمل 
الجبـان والدنيء»، وأعلـن الحداد في التأسيسـي اليوم 
الجمعـة. أما النائب فـي المجلس الوطني التأسيسـي عن 
حزب المسار أحمد إبراهيم، فقد اعتبر أن تونس أصبحت 
تعيش «حالة من حرب الشـوارع»، ولفـت إلى أن الفريق 
الحاكم «لم يسـتخلص الـدرس من عملية اغتيـال الفقيد 

شكري بلعيد».         (تفاصيل ص 7)

العراق: اعدام 14 سائقا شيعيا
 واكثر من 670 قتيلا حصيلة تموز

■ كركوك -  ا ف ب: اعدمت مجموعة مسـلحة 14 
سـائق آلية نقل من الشـيعة في العـراق على خلفية 
طائفيـة الخميس، في وقت بلغ عـدد الذين قتلوا في 
اعمال عنف في البلاد اكثر من 670 شخصا منذ بداية 

تموز/يوليو.
وقـال مدير ناحية سـليمان بيك (140 كلم شـمال 
بغـداد) محمـد البياتـي لوكالـة فرانـس بـرس ان 
مسـلحين ينتمون الـى «دولـة العراق الاسـلامية»، 
الفرع العراقي لتنظيم القاعدة، «قتلوا بعيد منتصف 
الليل 14 سائق شاحنة ومركبة نقل على الطريق بين 

بغداد وكركوك» (240 كلم شمال بغداد).
واضاف ان المسـلحين «اخـذوا الشـاحنات، فيما 
تمكن عدد من سائقي الشاحنات الاخرى من الفرار» 
نحـو قرى قريبـة من موقع الهجوم علـى بعد 10 كلم 
جنوب ناحية سليمان بيك التي تبعد 140 كلم شمال 

بغداد.
ان  ومحليـون  امنيـون  مسـؤولون  واوضـح 
المجموعـة المسـلحة المكونـة مـن 40 شـخصا اقامـت 
حاجـز تفتيش وهميا، حيث عمـدت الى القبض على 
سائقي الشـاحنات التي كانت تعبر الطريق السريع 
بين بغداد واقليم كردسـتان، «فاطلقت سراح السنة 

منهم واعدمت الشيعة».
واشـار البياتـي الـى ان الهجـوم علـى سـائقي 
الشـاحنات التـي كانـت معظمهـا تنقـل مـواد بناء، 

تم بالتزامن مع هجوم شـنه مسـلحون علـى ناحية 
سـليمان بيـك، حيث اسـتهدفوا مركز الشـرطة فيها 
وابـراج مراقبة ومركزها بقذائف الهاون والاسـلحة 

الرشاشة.
وكانـت مجموعـات مسـلحة تنتمـي الـى تنظيم 
«جيـش الطريقة النقشـبندية» المتمرد سـيطرت في 
نيسـان/ابريل الماضـي علـى ناحيـة سـليمان بيـك 
ليومـين، قبـل ان تغادرهـا اثـر وسـاطة قامـت بهـا 

العشائر ومسؤولون محليون.
وجـاءت السـيطرة علـى سـليمان بيك فـي اطار 
موجـة اعمـال عنـف عنيفـة اجتاحـت البـلاد عقـب 
وقـوع حادثـة الحويجة غرب كركوك التـي قتل فيها 
اكثـر مـن 50 شـخصا اثناء اقتحـام القـوات الامنية 
لاعتصـام سـني مناهض لرئيـس الوزراء الشـيعي 

نوري المالكي.
وقتل بين نيسان/ابريل وحزيران يونيو اكثر من 
2500 شخص في العراق بحسب ارقام الامم المتحدة 
التـي حـذرت مـن ان البـلاد باتـت تقف عنـد تقاطع 

خطر.
وفـي تموز/يوليـو الحالـي، قتـل اكثـر مـن 670 
شخصا بحسب حصيلة تعدها فرانس برس استنادا 
الى مصادر رسمية، في هجمات تحمل معظمها طابعا 
طائفيـا، حيث يجـري اسـتهداف متبادل للمسـاجد 

والحسينيات، والمناطق السنية والشيعية.

اصابة مبنى مجاور لفندق يرتاده مسؤولون حكوميون بصاروخ
قصف منزل سفير الامارات في ليبيا بـ«أر بي جي»

الامم المتحدة تؤكد تجاوز عدد قتلى النزاع السوري المئة الف

مقتل 10 في انفجار سيارة ملغومة في دمشق

حققت مع مراسل الوكالة الفلسطينية حول نشر خبر عن هرب قادة من الإخوان من مصر لغزة
حماس تغلق مكاتب «معا» و«العربية» وتتهمهما بنشر «اخبار كاذبة»  

عضوة جمعية حقوق الإنسان السعودية 
ممنوعة من السفر بدون موافقة ولي أمرها' 

■ طرابلـس - وكالات : تعـرض منـزل السـفير 
الإماراتـي في حـي السـياحية بالعاصمـة طرابلس 
العربيـة  الامـارات  دولـة  سـفارة  لمقـر  والملاصـق 
المتحـدة لاعتـداء بمدفـع «أر بـي جـي» دون حدوث 
أضـرار بشـرية فيما اصـاب صاروخ الاربعـاء مبنى 
سـكنيا يحتمل انه كان يستهدف فندقا كبيرا يرتاده 

مسؤولون حكوميون في العاصمة طرابلس.  
وذكر المتحدث الرسـمي باسـم الداخليـة الليبية 
نقيب رامي سـعيد كعال، لوكالة الأنباء الليبية امس 
الخميس، «أن منزل السـفير الإماراتـي الملاصق لمقر 
سـفارة دولـة الامـارات تعرض السـاعة الخامسـة 
والنصـف صبـاح اليـوم إلى قصـف بقـاذف «أر بي 

جي» احدث أضرارا طفيفة في واجهة المنزل». 
وقـال المتحـدث إن وزيـر الداخليـة العقيد محمد 
الشيخ اتصل فور وقوع الحادث بالقنصل الإماراتي 
لوجـود السـفير الاماراتـي خـارج ليبيـا ليطمئـن 
علـى أعضاء البعثـة الدبلوماسـية الإماراتية معربا 
لهـم عـن اعتذاره وأسـفه البالـغ لحدوث مثـل «هذا 
العمـل الإرهابـي الجبـان على منـزل رئيـس البعثة 

الإماراتية». 
وأضـاف المتحـدث أن التحقيقـات مسـتمرة فـي 

هـذا الاعتـداء حاليـا مـن قبـل رجـال الأمـن بمكتب 
الأمن والمعلومات وهيئة السـلامة الوطنية والبحث 
الجنائـي ومركز شـرطة حي الاندلـس للوقوف على 
ملابسـات هذا الحادث، موضحا ان النتائج ستظهر 
لاحقـاً.  وقـال إن مثـل «هـذه الأعمـال الخارجة عن 
القانـون هـي محـاولات يائسـة لإفسـاد العلاقـات 
المتميـزة مـع الإمـارات وكذلـك لوضـع الحكومة في 
موقـف محرج مع الـدول الشـقيقة والصديقـة التي 

تربطنا معها علاقات وثيقة». 
وأكـد المتحـدث الرسـمي باسـم وزارة الداخليـة 
أن الـوزارة سـتكثف جهودها لمواجهة هـذه الأعمال 
الأمـن  الليبـي  الشـارع  يسـتعيد  حتـى  الإجراميـة 

والأمان. 
مـن جهتـه قـال وزيـر الداخليـة الليبـي محمـد 
خليفـة الشـيخ الاربعـاء ان الصاروخ الـذي اصاب 
مبنى سـكنيا في العاصمة طرابلـس الثلاثاء يحتمل 
أنـه كان يسـتهدف فندقا كبيـرا يرتاده مسـؤولون 

حكوميون ورجال اعمال أجانب.
ولـم يتسـبب الصاروخ فـي اصابـات لكنه الحق 
ضررا بشـرفة في المبنى القريب من فنـدق كورينثيا 

الفاخر وبرجا يضم عدة سفارات اجنبية.

■ بيروت ـ دمشـق ـ مصـر ـ وكالات: اكدت الامم 
المتحـدة الخميس تجاوز عدد قتلى النزاع السـوري 
المسـتمر منـذ اكثر مـن 28 شـهرا المئة الـف، في وقت 
اوقـع انفجار سـيارة مفخخـة قرب دمشـق 10 قتلى 

و62 جريحا.
في هـذا الوقت، غادر وفد خبـراء الامــم المتحدة 
الخميـس  دمشـق  الكيميائـــيـة  الاسـلحة  حـول 
بعـد زيـارة اسـتغرقت حوالـي ثلاثـين سـاعة مـن 
دون ان يتمكـن مـن الحصــــول علـى اذن ببـــدء 
اسـلــحة  اسـتخدام  احتمـال  فـي  التحــــقيـق 
محظـورة فـي النـزاع. وافـاد التلفزيـون الرسـمي 
السـوري بعد ظهـر الخميـس ان «ارهابيـين فجروا 
سـيارة مفخخـة في سـاحة السـيوف فـي جرمانا» 
ضاحية دمشـق، ما اوقع، بحسـب «حصيلة اولية»، 
«سبعة شهداء و62 جريحا، اصابة بعضهم خطرة».

وبثـت قنـاة الاخباريـة السـورية صـورا لمـكان 
التفجيـر بـدا فيهـا دمـار هائل فـي المحـال التجارية 
والابنيـة السـكنية المطلـة على السـاحة. كمـا بينت 
الصور عددا كبيرا من السـيارات المتفحمة. وشهدت 
جرمانـا انفجـارات عـدة مـن قبـل اوقـع احدها في 
28 تشـرين الثانـي (نوفميـر) 2012، 54 قتيلا و120 
جريحـا. وبلغ عـدد القتلى الذين سـقطوا في اعمال 
عنف في سـورية منذ بدء شهر رمضان اكثر من الفي 
شـخص، غالبيتهم من حاملي السـلاح مـن الطرفين 
المتقاتلين، بحسب ما ذكر المرصد السوري الخميس.

في نيويورك، اعلن الامين العام للامم المتحدة بان 
كي مون الخميس ان اكثر من 100 الف شخص قتلوا 
منذ بداية النزاع في سورية، داعيا الى بذل مزيد من 

الجهود لعقد مؤتمر للسلام.
وكان المرصـد السـوري اعلـن في نهايـة حزيران 

(يونيو) تخطي حصيلة النزاع المئة الف.
وقـال بـان كي مـون الـذي التقى الخميـس وزير 
الخارجيـة الامريكـي جـون كيـري، «ينبغـي علينـا 
وضع حد لهذا النزاع. يجب ان تتوقف اعمال العنف 
مـن الجانبين. مـن الضـروري عقد مؤتمر سـلام في 
جنيف في اسـرع وقت»، مبديـا امله في حصول ذلك 

في ايلول (سبتمبر).
وقد جدد كيري الذي اجرى محادثات مع لافروف 
في نيويورك التأكيد الخميس ان «لا حل عسكريا في 

سورية، لا يوجد سوى حل سياسي».
الى ذلـك قالت منظمـة «هيومن رايتـس ووتش» 
المعنيـة بحقـوق الانسـان الخميس ان مصـر تعتقل 
لاجئين سوريين دون توجيه اتهام وتهدد بترحيلهم 
في مناخ من العداء المتزايد منذ عزل الجيش الرئيس 
محمد مرسـي أوائل الشـهر الحالي. وقالت «هيومن 
رايتـس ووتش» التـي مقرها نيويورك ان الشـرطة 
المصرية اعتقلت 72 سـورية وتسـعة فتيـة يومي 19 
و20 يوليـو تمـوز فقط بينهم مسـجلون مـن طالبي 
اللجوء وتسعة لديهم تأشـيرات سارية أو تصاريح 

اقامة. وتم تهديد 14 على الاقل بترحيلهم.
وقـال نديم حـوري مدير ادارة الشـرق الاوسـط 
وشـمال افريقيـا بهيومـن رايتـس ووتـش «المنـاخ 
السياسـي المتوتـر ليـس ذريعـة لان يمسـك ضباط 
والفتيـة  الرجـال  بعشـرات  والجيـش  الشـرطة 
السـوريين مـن المواصلات العامـة ويزجـوا بهم في 

السجون دون اعتبار لحقوقهم.»  (تفاصيل ص 5)

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:
أقفلت وكالة «معا» الإخباريـة، وكذلك قناة «العربية» 
مكاتبهـا في قطاع غـزة، والتزم صحافيوهـا بيوتهم بأمر 
مـن حكومـة حماس التـي تحكم قطـاع غزة، علـى خلفية 
تغطيتهـا أخبـار لها علاقـة بالحركـة وما يـدور في مصر 
مـن خلافات بـين جماعـة الإخوان المسـلمين والمؤسسـة 

العسكرية.
وجاء إغـلاق هـذه المكاتـب الصحافية التي تتوسـط 
بنايـات تضـم عـدة مكاتـب لمؤسسـات صحافيـة عربية 
ودوليـة ومحليـة بأمـر مـن النائـب العـام فـي الحكومة 

المقالة.
وقـال صحافيون مـن مكتب وكالـة «معـا» ان قوة من 
المباحـث العامـة التابعـة لشـرطة حمـاس وصلـت إلـى 
مكتبهم في برج «شـوا وحصري»، وأطلعتهم على فحوى 
قـرار النائـب العـام، وأوضحـت لهـم أن القرار سـيكون 
«بشـكل مؤقت» لحـين اتمـام الإجـراءات القانونية التي 

تتهم الوكالة بنشر «أخبار كاذبة».
وغادر على الفـور العاملون في المكتب، وشـمل القرار 
منع التصرف بمحتوياته إلا بأمر من النائب العام ويضم 
مكتب «معـا» صحافيين ومصورين يعملـون في الوكالة، 

وفي فضائية «معا مكس».
وعلمـت «القدس العربـي» ان مدير مكتـب الوكالة في 
قطاع غزة الصحافي عماد عيد اسـتدعي في وقت سـابق 
لمكتـب الإعلامي الحكومـي، حيث دار الحديـث معه حول 
قيام الوكالة بنشـر خبر نقلا عن أحد المواقع الإسرائيلية 
يقول ان عددا من قادة جماعة الإخوان المسلمين في مصر 
لجـأوا إلى القطاع بعد الأحداث فـي مصر، وأنهم يديرون 

من أحد الفنادق الحركة في مصر.
وأبلغت فرقة أخرى من الشـرطة العاملين بمكتب قناة 
«العربيـة» الإخباريـة السـعودية بإغلاقـه حسـب قرار 
مماثـل صادر عن النائب العام بغزة، على خلفية نشـرها 

«أخبار مغلوطة» عن حكومة حماس.
وشمل إغلاق مكتب «العربية» وقف كافة مجموعة «ام 

بي سي».
ونـددت نقابـة الصحافيين الفلسـطينيين بما وصفتها 
«الهجمة الشرسـة» التي تتعرض لهـا وكالة «معا» وقناة 

«العربية» من قبل إعلاميين وقياديين من حركة حماس.
وقال ناصـر اللحام رئيـس تحرير «معـا» منتقدا قرار 
الإغـلاق يبدو ان هناك بعض الأشـخاص فـي غزة فقدوا 
أعصابهـم تمامـا بعـد سـقوط حكـم الإخـوان فـي مصر، 
وصاروا يتعمدون القسوة على وكالة معا في كل مناسبة 

من دون سبب».
وأشـار فـي تصريحـات نقلتهـا وكالتـه أنهـم تقدموا 
بشـكوى رسـمية لرئيـس وزراء الحكومة المقالـة، وأنهم 
سـيتوجهون بشـكوى لإتحاد الصحافيين العرب واتحاد 

الصحافيين الدوليين. 
وأوضـح كذلـك أنهم سـيقدمون شـكوى ضدهم لمكتب 
رئيـس حركة حماس السـيد خالد مشـعل، وقـال منتقدا 
حكم حركة حماس «غزة ليست ملكا لهم كما لم يرثوها عن 
أبائهم، غزة وطن للجميع وليعرف كل واحد مسـؤولياته 

وآداب التخاطب».
وكانت حركة حمـاس أصدرت الأربعـاء بيانا انتقدت 
فيه وكالة «معا» بشـدة، وقالت على خلفية نشر خبر عن 
لجوء قادة الإخوان المسـلمين لغزة «إن ما تقوم به وكالة 
معـاً مـن ترويج متعمـد ومقصـود للدعايـات والفبركات 
والإدعاءات الإسرائيلية والتي كان آخرها الخبر المفبرك 
والمحبـوك والعاري عـن الصحة تمامـاً والذي تحدث عن 
هـروب قادة الإخوان من مصر إلى قطـاع غزة لدليل على 
انخـراط هـذه الوكالـة بالكامـل فـي مخطـط التحريض 
علـى الكراهيـة والعنـف ضـد الفلسـطينيين وأهـل غزة 

المجاهدين».
ودعتها إلى أن «تتحلى بالمسؤولية المهنية والأخلاقية 
تجاه الشـعب الفلسطيني ووقف سياسـاتها الخطيرة»، 
داعيـة في ذات الوقـت الجهات القانونية والمسـؤولة في 
الحكومة بغـزة «العمل على اتخاذ الإجـراءات القانونية 
اللازمـة تجاه هـذه الوكالة وكل من يحـرض على العنف 

والكراهية ضد الفلسطينيين». 

■ الرياض ـ يو بي اي: مُنعت العضو في الجمعية 
الوطنيـة لحقوق الإنسـان في السـعودية، الدكتور 
سـهيلة زين العابدين، من تجديد جواز سفرها، قبل 
إحضار ولي أمرهـا ليمنحها الموافقـة للحصول على 

تصريح بالسفر خارج البلاد.
امـس  السـعودية،  «الشـرق»  صحيفـة  ونقلـت 
الخميـس، عن زيـن العابدين، قولهـا تعليقاً على أن 
المرأة السـعودية حصلت على كامـل حقوقها بعد أن 
أصبحت تتبوأ مناصب عُليا في الدولة، ووصلت إلى 
مرتبـة وزير وعضو مجلس شـورى، «عن أي حقوق 
تتحدثـون إذا كانـت (المـرأة) لا تسـتطيع أن تجـدّد 

جواز سفرها بنفسها».
وأضافت «أنا الآن في ورطة، أريد أن أسافر وجواز 
سـفري منتـهٍ، لكـن (مصلحـة الجـوازات) تطالـب 
بحضور ولي أمـري حتى يجّددوا جـوازي وأحصل 

علـى تصريح السـفر»، وتابعت «الآن لا أسـتطيع أن 
أسـافر إلاَّ بموافقة ولي الأمر، البطاقة الصفراء يجب 

أن تكون معي وبموافقة ولي أمري».
وقالت «مهما بلغت من العلم ومن المعرفة والمكانة 
والسـن لا بد من موافقة ولي الأمـر. قالوا لي لو كان 
عمرك 100 سنة لا بد من موافقة ولي الأمر»، وأضافت 
«المـرأة إلى الآن تحت الوصايـة، ويأتي من يقول لك 

إنها حصلت على كامل حقوقها».
وتسـاءلت «كيـف ذلـك إذا كانـت لا تملـك قـرار 
نفسـها؟ عن أي حقوق يتحدثون وطفل عمره عشـر 
سـنوات يمكن أن يتحكّم فيها، فلا تستطيع أن تصدر 
جوازهـا إلا بموافقتـه وحضـوره، ولا تسـتطيع أن 
حقـوق  أي  عـن  وحضـوره؟  بموافقتـه  الا  تسـافر 
يتحدثون إذا كانت لا تملك حق إرادة نفسـها، ويأتي 
قها من زوجها دون  أبوها أو أخوها إلى القاضي ليطلِّ
إرادتها؟ كيف ذلك وهـي تُحرَم من حقها في الميراث، 
وتمنع من العمل والسـفر والدراسة إلا بموافقة ولي 

أمرها».

إعلان الجمعة يوم حداد عام والرئاسة تُحمّل المسؤولية لـ«قوى الفساد العميقة»

اغتيال المعارض التونسي البراهمي وشقيقته تتهم «النهضة» 
وآلاف تظاهروا واغلقوا الطرقات ودعوات لعصيان مدني

قنديل يعلن مبادرة لا تشترط عودة مرسي.. والمرشد يعتبر عزله «اشد جرما من هدم الكعبة»

اخطر 48 ساعة في تاريخ مصر: الجيش يعلن «فرصة اخيرة» للاخوان
استراتيجية جديدة ضد «الارهاب» تبدأ غدا.. ومقتل ضابط وجندي بهجوم اخر قرب رفح

القاهرة – لندن – «القدس العربي»:
يحبـس المصريـون انفاسـهم فـي موعـد جديـد مع 
التاريـخ اليوم، حيث مـن المتوقع ان ينـزل الملايين الى 
الشوارع في «جمعة حاسمة» تعتبر جماعة «الاخوان» 
انها سـتظهر التأييد الشـعبي الواسع للرئيس المعزول 
محمـد مرسـي فيما تقول القـوى الثورية انها سـتكون 
ابلـغ رد علـى من يشـككون في الثـورة الشـعبية التي 
شـــــهدتها البلاد في 30 – 6، وايضا تفويضا كاسـحا 

للجيش لمواجهة «الارهاب».
وقال مسؤول عسكري الخميس إن الجيش المصري 
أمهـل جماعة الاخوان المسـلمين حتى عصر غد السـبت 
للانضمـام الى المصالحة السياسـية وذلك بعدما أصدر 
الجيـش تهديدا ضمنيا باسـتخدام أسـاليب أشـد ضد 

الجماعة.
وقـال المسـؤول «لـن نبـادر بأي إجـراء لكن سـنرد 
بقسـوة بالتأكيـد على أي دعـوات للعنـف أو الارهاب 
الأسود من زعماء الاخوان أو انصارهم. نتعهد بحماية 
المحتجين السلميين بغض النظر عن انتمائهم.» وأضاف 

أن أمام الجماعة 48 ساعة للاستجابة لذلك.
ووجهـت القـوات المسـلحة المصرية رسـالة جديدة 
تحـت عنوان « الفرصة الاخيرة « أكدت فيها ان القيادة 

العامـة للقوات المسـلحة وفـور انتهاء فعاليـات اليوم 
الجمعـة سـوف تغير إسـتراتيجية التعامل مـع العنف 
والإرهـاب الأسـود والـذي لا يتفق مـع طبيعة وأخلاق 
هذا الشـعب العظيم وبالأسلوب الملائم له والذي يكفل 

الأمن والاستقرار لهذا البلد العظيم .
وقالـت القوات المسـلحة - في رسـالة لها عبر فيس 
بوك تحت عنوان «الفرصة الأخيرة « - إن دعوة القائد 
العام للقوات المسـلحة للشـعب المصري للاحتشاد في 
يـوم الجمعة فـي ذكرى غـزوة بدر لها معانـي ودلالات 
أعمـق وأكبر مـن كل من اجتهد في التفسـير وله منا كل 
الاحترام سـواء أخطأ أو أصاب وهـذه المعاني واضحة 

للجميع ورؤيتها بسيطة وسلسة .
المسـلحة  للقــــوات  العـام  القائـد  أن  وأضافـت 
قـد أعطــى مهلـة أخـرى لمـدة 48 سـاعة للتراجــــع 
والانضــمـام إلى الصف الوطني اسـتعدادا للانطلاق 

للمستقبل .
ومـن جهتها واصلـت جماعة «الاخـوان» تصعيدها 
ضـد قائد الجيش المصري، واعتبر المرشـد في رسـالته 
الاسـبوعية ان عزال محمد مرسـي» اشد جرما من هدم 

الكعبة حجرا حجرا».
الا ان رئيـس الـوزراء السـابق هشـام قنديـل اعلن 
مبـادرة لحـل الازمـة السياسـية فـي البلاد لاتشـترط 

عودة محمد مرسي. وجاء في المبادرة:
المرحلـة الأولى: أن تكـون هناك فتـرة تهيئة أجواء 

وتهدئة من الطرفين، تشمل ست نقاط:
1-  الإفـراج عن جميـع المعتقلين، الذيـن تم القبض 

عليهم بعد 30 يونيو 2013
2- تجميد جميع القضايا ووقف تجميد الأموال

3- تفعيل أعمال لجنة تقصي الحقائق مستقلة حول 
مذابح الحرس الجمهوري والنهضة وغيرها

4-قيام وفد بزيارة الدكتور محمد مرسي للاطمئنان 
على صحته

5-تهدئـة حملـة الهجـوم الإعلاميـة مـن الطرفـين 
وتصعيد لغة لم الشمل للمصلحة الوطنية.

6 ـ عـدم الخـروج فـي مسـيرات والالتـزام بأماكـن 
محددة للتظاهر

تطبيـــقهـا  عنـد  العناصـر  هـذه  مثـل  أن  أعتقـد 
وتهيئـة  الأجـواء  تهدئـة  فـي  ستسـاهم  وبســـرعة 
الأطـراف للمضي قدمًا في التفاوض للخروج من الأزمة 

الحالية.
المرحلـة الثانيـة: هي الاتفـاق على المبـادئ العامة، 
ذلـك،  بعـد  تفاصيلهـا  علـى  التفـاوض  يمكـن  والتـي 

والمقترح أن تكون:
1 إعلاء مصلحة مصر العليا والالتزام بالشرعية

2 لابد للشعب أن يقول كلمته فيما حدث من انقسام
3 الحفاظ على مؤسسات الدولة من الانهيار والمضي 

قدما في المسار الديمقراطي.
وبعـد تهدئة الأجواء والاتفاق علـى المبادئ العامة، 
يمكـن المضي قدما فـي المرحلة الثالثة من هـذه المبادرة 
وهـي تفاصيل خارطة الطريـق والتي تحقق في الأصل 
الالتزام بالشـرعية والاسـتماع لصوت الشـعب في كل 
إجراءاتها.. فقد نزل الشـعب بأعـداد كبيرة وهائلة في 
6-30 ليقـول رأيـه ونزل الشـعب أيضا بأعـداد كبيرة 
وهائلـة لمـدة 25 يومـا ومـازال مسـتمرا ليقـول كلمتـه 

وعلينا أن نستمع إلى كل الآراء. 
علـى الصعيد الامنـي قتل ضابط وجنـدي من قوات 
حـرس الحـدود ، وأصيب 4 جنـود آخرون فـي هجوم 
لمتشـددين علـى نقطة حرس الحـدود بقرية «الشـلاق 
« مركـز الشـيخ زويـد الواقعـة علـى الطريـق الدولـي 

العريش / رفح بمحافظة شمال سيناء .
وأكدت المصـادر الأمنيـة والطبيـة «أن الهجوم وقع 
على النقطة من جانب مسـلحين مجهولين، حيث تبادل 
أفـراد النقطـة اطلاق النـار معهـم وأسـفر الهجوم عن 
استشـهاد ضابـط وجندي، كمـا أصيب خـلال الهجوم 

أربعة جنود» .
(تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 19)

تونسيون يحتجون بعد اغتيال المعارض التونسي محمد البراهمي
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■ عواصم ـ وكالات ندد مثقفون وفنانون 
عالميـون، بينهـم الممثلان الامريكيان، شـون 
بـين وسـوزان سـاراندون، بقمـع مظاهرات 
منتزه غيـزي في تركيا والمظاهـرات الداعمة 
وزرائهـا  رئيـس  إلـى  برسـالة  وذلـك  لهـا، 
رجب طيـب أردوغـان والتي وصفـت حكمه 

بالديكتاتوري.
التـي  الرسـالة  علـى  الموقّعـون  وهاجـم 
نشرتها صحيفة «تايمز» البريطانية الحكومة 
التركية ووصفوها بأنها «حكم ديكتاتوري»، 
بسـبب موقـف أردوغـان الرافض للتسـوية 
حـول مطالب المتظاهرين، وقالـوا إن أوامره 

«قادت إلى ووفاة 5 شباب أبرياء».
وشـبّهوا المظاهـرات المضادة التـي نظمها 
حـزب العدالـة والتنميـة الحاكـم كـرد علـى 
نوريمبـرغ  بمظاهـرات  غيـزي،  مظاهـرات 

السنوية التي كان ينظمها النازيون الألمان. 
وشددت الرسالة على أن عدد الصحافيين 
المعتقلـين فـي تركيـا أعلـى مـن عـدد أولئـك 

المعتقلين في إيران والصين مجتمعتين. 
ومـن بـين الموقعـين علـى الرسـالة كاتـب 
سيرة حياة مؤسس الدولة التركية مصطفى 
أتاتورك، أندرو مانغو، والممثل البريطاني بين 
كينغسلي، والمخرج ديفيد لينتش، والروائية 
الأيرلندية إدنا أوبراين، والنائب البريطاني 
عـن حزب العمـال جيريمي كوربـين، والممثل 

البريطاني جيمس فوكس.
ومـن تركيـا وقـع علـى الرسـالة عـازف 
البيانو فضل سـاي، الذي حكـم عليه مؤخراً 

بتهمة التجديف.
الـى ذلـك انفجـرت قنبلة في وقـت متاخر 
مسـاء الاربعاء امام مركز شـرطة فـي مدينة 
ازميـر غرب تركيـا بدون التسـبب باصابات 
على ما افادت الخميس وكالة دوغان للانباء. 
ووقـع الانفجـار بحسـب الوكالة امـام مركز 
الشـرطة فـي حي اتاتـرك في ازميـر وفتحت 
شـرطة مكافحة الارهاب تحقيقا في المسـالة. 

ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء.
وتـأوي ازميـر ثالـث اكبـر المـدن التركية 

مجموعة كردية كبيرة.
التركيـة منـذ نهايـة  وتجـري السـلطات 
السـنة الماضية محادثات سـلام مع متمردي 
حزب العمال الكردسـتاني في محاولة لانهاء 

النـزاع الكـردي الـذي اوقع اكثر مـن 40 الف 
قتيل منذ 1984.

وفـي اطـار هـذه العملية اعلـن المتمردون 
الاكـراد وقفا لاطـلاق النـار فـي اذار/مارس 
وبدأوا في ايار/مايو الانسحاب من الاراضي 
التركية. وهـم يطالبون في المقابـل ببادرات 
الكرديـة  الاقليـة  سـبيل  فـي  الحكومـة  مـن 

التركية. 
غير ان حزب العمال وجه الاسبوع الماضي 
«تحذيـرا اخيـرا» للحكومـة التركيـة لتتخذ 
اجراءات من اجل دفع عملية السلام الجارية 
قدما اذا لـم تكن تريد ان تكون مسـؤولة عن 

توقفها.
وبعـد مشـروع تغييـر الوجـه التاريخـي 
لحديقـة جيزي في اسـطنبول الـذي ادى في 
حزيران/يونيـو الى موجة غير مسـبوقة من 
الاحتجاجـات فـي تركيـا، فجـرت الحكومـة 
الجدال مـن جديد مع مشـروع عمراني جديد 

اطلقت عليه اسم «جزيرة الديموقراطية».
واسم «ياسيادا» له ذكرى اليمة في اذهان 
الاتـراك. ففي هـذه الجزيـرة الصغيـرة غير 
المأهولة التي تبلغ مساحتها عشرة هكتارات، 
وتشـكل جزءا من ارخبيل جزر الامراء، التي 
لا تبعـد سـوى بضعة كيلومترات عن وسـط 
اشـهر  طـوال  وحوكـم  سـجن  اسـطنبول، 
اعضاء الحـزب الديموقراطي بعد انقلاب 27 

ايار/مايو 1960.
المعـارض  الديموقراطـي،  الحـزب  وكان 
لخـط الدولـة المؤسسـاتية العلمانيـة الـذي 
اتبعه مؤسـس تركيا الحديثة مصطفى كمال 
اتاتـورك، فـاز فـي أول انتخابـات متعـددة 

الأحزاب في الجمهورية التركية في 1950.
وحكـم على عدد كبير من المتهمين بالاعدام 
شـنقا، منهم رئيس الوزراء عدنان مندريس 
واثنـان مـن اعضـاء حكومتـه همـا حسـن 
بولـد قـان (المـال) وفطـين روشـتو زورلـو 

(الخارجية).
ومنذ ثلاث سـنوات اطلـق رئيس الوزراء 
طيـب  رجـب  المحافـظ  الاسـلامي  الحالـي 
اردوغان، الشديد الاعجاب بمندريس، فكرة 
تحويل ياسيادا الى «جزيرة للديموقراطية» 
مـع بناء متحـف فيهـا. لكن التعديـلات التي 
خطـط  علـى  حزيران/يونيـو  فـي  ادخلـت 

استغلال اراضي ياسيادا وجزيرة سيفريادا 
الصغيـرة المجـاورة، والتـي اطلعـت عليهـا 
وكالـة فرانـس بـرس، تكشـف عـن وجـود 

مشروع عقاري مختلف الابعاد.
فهكذا باتت جزيرتا ياسـيادا وسـيفريادا 
- تسـعة هكتـارات وتضـم اثـارا رومانيـة 
الان  حتـى  تعتبـران  اللتـان  وبيزنطيـة- 
علـى  محظورتـين  عسـكريتين  منطقتـين 
الجمهـور، صالحتـين للبنـاء بنسـبة ٪65 

و40٪ على التوالي.
وتشـمل خطة اسـتغلال جزيرة ياسـيادا 
بناء فندق وشاليهات ومقهى ومطعم ومهبط 
فيمـا  محاضـرات،  وقاعـات  للمروحيـات 
يتضمـن مشـروع اسـتغلال سـيفريادا بناء 
مركز للمؤتمرات والمعارض ومسجد وملاعب 

رياضية ومرفأ.
فـي  سـخط  حالـة  المشـروع  ويثيـر 

اسطنبول.
فقـد اجتاح مئـات الاشـخاص الجزيرتين 
الاحـد للتعبير عـن معارضتهـم تحويل جزر 
الامـراء «كتلة اسـمنتية» باعتبارهـا واحدة 
من المحميات الطبيعيـة النادرة في العاصمة 
التركيـة التـي يبلـغ عـدد سـكانها 15 مليون 

نسمة.
وذكـرت هسـرة غولـر وهـي مـن سـكان 
جزيـرة بيـوك اضـه «نقـول للذيـن يريدون 
تدميـر وجودنـا مـن خـلال البنـاء فـي هذه 
المسـاحات التـي تعد متنفسـا لنـا، احتفظوا 
وفنادقكـم  التجاريـة  بمراكزكـم  لانفسـكم 
وقصوركم». واتهمت الحكومة بالعمل لمنفعة 

مؤسسات «صديقة».
الذيـن  السياسـيين  احـد  ارملـة  حتـى 
اعدمـوا، احتجـت علـى الفكـرة. واعتبـرت 
مطهري بولد قان (93 عاما)، ردا على سـؤال 
طرحتـه صحيفة حرييت ان «ياسـيادا كانت 
شـاهدة على الام كبيرة، يجب ان تبقى مكانا 
للاحـزان ... لا يمكـن تحويل الجزيـرة ملعبا 

للترفيه واللهو».
وياتـي هـذا الجـدال الحـاد فيمـا تتعافى 
البلاد بالكاد من ثلاثة اسابيع من التظاهرات 
مخطـط  جـراء  الشـرطة  مـع  والصدامـات 
عمراني آخـر للحكومة بشـان حديقة جيزي 

في قلب اسطنبول.

فالقمـع العنيف الذي واجهت به الشـرطة 
في 31 ايار/مايو المتظاهرين من انصار البيئة 
الذيـن كانـوا يحاولـون الدفـاع عن اشـجار 
الحديقة ضد مشـروع تجاري ضخم، اشـعل 
حركة احتجـاج على الحكومة تتهم اردوغان 

بالاستبداد وبمحاولة «اسلمة» البلاد.
واسـفرت الصدامات عن سـقوط خمسـة 
قتلـى واكثر من ثمانيـة الاف جريح، كما ذكر 

اتحاد الاطباء.
وفي بلدية دائرة جزر الامراء التي تتولاها 

الاشـتراكية-الديموقراطية،  المعارضـة 
يندد المحتجون بأسـاليب الحكومـة اكثر من 

أهدافها.
الحمايـة  مسـتوى  خفضـت  وبعدمـا 
للجزيرتـين مـن حيـث قيمتهمـا التاريخيـة 
والطبيعيـة، حملـت الحكومـة البرلمـان على 
التصويت في نيسان/ابريل 2013 على قانون 
محدد يجيز لها «القيام باستثمارات وتطوير 
خدمـات لاهداف ثقافية وسـياحية»، كما قال 

رئيس البلدية مصطفى فرسك اوغلو.

القانـون  «هـذا  ان  اوغلـو  فرسـك  وقـال 
المتعلقـة  التشـريعات  كل  مـع  يتعـارض 
بحماية الشواطىء وحماية الاملاك الثقافية 
والطبيعية والغابات والبنـاء والبلديات ... 
والرسـالة التي يبعثون بها هي +نحن نفعل 
مـا يحلو لنا+». منتقـدا ايضا تجاهل النواب 
المحليـين والمجتمـع المدنـي وعـدم اجـراء اي 

تشاور معهم.
وحاول وزير البيئة والتخطيط العمراني 
اردوغان بيرقدار السـبت تهدئـة الاحتجاج 

مؤكدا انه باستثناء المتحف والمركز الثقافي، 
«يمكـن فقـط بنـاء شـيء صغيـر مثـل فندق 
بوتيـك للاشـخاص الذيـن يريـدون تمضية 
ليلتهـم» فـي ياسـيادا، كمـا ذكـرت صحيفة 

راديكال.
لكـن المعارضين مـا زالوا يشـككون. وقال 
مهندس طلب عدم ذكر هويته ان «بناء فندق 
بوتيـك يحتاج الى مسـاحة اقصاها 400 متر 
مربع. وفي ياسـيادا، تم فـرز اكثر من 50 الف 

متر مربع للبناء».

جزيرة الديموقراطية» مشروع جديد للحكومة التركية يفجر الجدال.. وانفجار قنبلة امام مركز شرطة ولا ضحايا 

مثقفون وفنانون عالميون ينددون بقمع مظاهرات غيزي برسالة إلى أردوغان

مواجهات بين الشرطة التركية وشباب اتراك في اسطنبول

■ عواصـم ـ وكالات: قال قائد القوة البحرية 
التابعـة للحـرس الثـوري، العميد علـي فدوي، 
امـس الخميـس، إن «العـدو» غيـر قـادر علـى 
مواجهـة ايـران عسـكرياً، واعتبـر ان الولايات 
المتحـدة ولكونها عدوة للثورة الإسـلامية تدرك 

جيداً مدى قوة الردع الإيرانية.
ونسـبت وكالة «مهـر» الإيرانيـة للأنباء، الى 
العميـد فـدوي، قوله «مـن هذا المنطلـق يتوجب 
علينـا ان نحافظ على تفوقنا العسـكري ونكون 
بتحديـث  نقـوم  وأن  دائـم  تأهـب  حالـة  فـي 
القدرات والإمكانيات الدفاعية للقوات المسـلحة 

الإيرانية».
البحريـة  الـردع  قـوة  «أن  فـدوي،  وأضـاف 
للحرس الثوري بلغـت درجة من الكفاءة بحيث 
ارغمت العدو على تغيير توجهاته بشـأن القيام 

بشن هجوم ضد الجمهورية الإسلامية».
وتابع «انه ومع تنامي الاستعدادات الدفاعية 
ايـران  علـى  الهجـوم  فكـرة  سـتنهار  اللازمـة 

تدريجيا».
واشـار الـى ان «العـدو قـد وصل الـى درجة 

مـن الاحبـاط لشـن اي هجوم ضـد ايـران وانه 
ولضمـان اسـتمرارية هـذا التفـوق يسـتوجب 
الحفـاظ علـى حالـة التأهـب الدائـم وتحديـث 

القدرات والإمكانيات العسكرية».
وقـال العميد على فـدوي إن «الإسـتراتيجية 
البحرية للحـرس الثورى والتي أظهرت قدراتها 
دقـة  مسـتوى  عـن  فضـلاً  والميدانيـة  العمليـة 
تصويب الأهداف البحريـة كالفرقاطات، جعلت 
المسؤولين الامريكيين يغيروا اساليبهم البحرية، 
ألا ان هذا التغييرلا يحصن القوات الامريكية ولا 

يجعلها بمعزل عن الإستهداف.
من جهـة اخرى ذكرت صحيفـة «الغارديان»، 
امس الخميس، أن بريطانيا لن ترسـل ممثلاً إلى 
ايران لحضور مراسـم تنصيب رئيسـها الجديد 
حسـن روحاني، في 4 آب/أغسـطس المقبل، رغم 

تلقيها دعوة من طهران.
وقالـت الصحيفـة، إن متحدثـاً باسـم وزارة 
الخارجية البريطانية، أكد بأن الإتحاد الأوروبي 
«اتفق على أن يحضر دبلوماسيوه العاملون في 
طهران فقط حفل تنصيب الرئيس روحاني مطلع 

الشهر المقبل»، مشيرة إلى أن لندن لا تملك تمثيلاً 
دبلوماسـياً هناك منذ إغلاق سفارتها في طهران 
إثر تعرضها لهجوم علـى يد متظاهرين ايرانيين 

في تشرين الثاني/نوفمبر2011.
واضافـت ان ايران اعلنت أنها وجّهت دعوات 
الولايـات  باسـتثناء  العالـم،  دول  جميـع  إلـى 
المتحـدة واسـرائيل، لحضـور تنصيب رئيسـها 
الجديـد فـي 4 آب/أغسـطس المقبـل، فـي خطوة 
اعتُبـرت على نطـاق واسـع بأنها محاولـة منها 
الإصلاحـي  روحانـي،  انتخـاب  لاسـتخدام 
والمفـاوض النووي السـابق، كفرصـة لتخفيف 

العزلة التي يسعى الغرب لفرضها عليها.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
مؤخـراً قيـوداً ماليـة مشـددة علـى ايـران فـي 
محاولـة لإجبارهـا علـى التخلي عـن برنامجها 
النـووي، والـذي تصـر على أنـه معـد لأغراض 
سـلمية في حين يعتقد الغرب أنه يهدف إلى بناء 

قنبلة نووية.
واشـارت الصحيفـة إلـى أن وزيـر الخارجية 
البريطانـي، وليام هيـغ، ابدى اسـتعداد المملكة 

المسـؤولين  مـع  الإتصـالات  لتكثيـف  المتحـدة 
الإيرانيـين، غيـر أن ناطقـاً باسـم وزارته شـدد 
مـع  الدبلوماسـية  العلاقـات  تطبيـع  أن  علـى 
طهـران «يعتمـد في نهايـة المطاف علـى تقديمها 
ضمانات موثوقة بشـأن سـلامة الدبلوماسـيين 
البريطانيـين العاملـين علـى أراضيهـا، وإحـراز 
تقدم فـي المفاوضـات المتعـددة الأطراف بشـأن 

برنامجها النووي».
ونسـبت إلى وزير خارجية الظـل في حكومة 
حـزب العمـال البريطانـي المعـارض، دوغلاس 
ألكسـاندر، قولـه «إذا رفضـت وزارة الخارجية 
(البريطانيـة) دعـوة لتنصيـب روحانـي، فـإن 
ذلك يمثل سـوءاً في التقدير وفرصة ضائعة، لأن 
الدبلوماسـية تنطوي على الإجتمـاع مع الناس 

الذين لا تتوافق معهم».
واضاف ألكساندر «يتعين على المملكة المتحدة 
العمـل مـع دول أخـرى فـي الإتحـاد الأوروبـي 
للإنخـراط مـع الرئيـس الإيرانـي الجديـد، مـع 
استمرار ممارسة الضغوط السلمية على طهران 

من خلال العقوبات».».

بريطانيا لن تحضر مراسم تنصيب روحاني رغم تلقيها دعوة من طهران 

إيران تقول إن «العدو» غير قادر على مواجهتها عسكريا
مسـؤولي  الامـارات  اطلعـت  أ:  ب  د  ـ  أبوظبـي   ■
الحكومـة الأمريكيـة وأعضاء الكونغـرس على جهودها 
لدعم الشـعب المصري خلال العملية الانتقالية وناقشت 
«مخاطر جماعات الإسـلام السياسي على الاستقرار في 

الشرق الاوسط».
وذكـرت وكالة أنباء الامارات»و.ا.م» مسـاء الأربعاء 
أن وزيـر الخارجيـة الاماراتي الشـيخ عبداللـه بن زايد 
«اطلع مسؤولي الحكومة الأمريكية وأعضاء الكونغرس 
علـى جهود دولة الإمـارات لدعم الشـعب المصري خلال 
العمليـة الانتقالية وبحـث أوجه التعاون مـع الولايات 
المتحدة والدول الأخرى للمساعدة في تحقيق الاستقرار 

في مصر».
وبـدأ الوزيـر الاماراتـي زيـارة للعاصمـة الأمريكيـة 
واشـنطن التقـى خلالهـا نظيـره الأمريكي جـون كيري 
ومستشـارة الأمن القومي سوزان رايس بالإضافة لعدد 
من قـادة الكونغرس الأمريكي و»ناقـش معهم الأوضاع 
الإقليميـة بما في ذلك عملية التحول التي تشـهدها مصر 
والوضـع فـي سـورية والجهـود المبذولة لحـل الصراع 

العربي الإسرائيلي».

وناقش بن زايد»سـبل زيـادة التعاون بـين الإمارات 
والولايـات المتحـدة لـدرء مخاطـر العدوان فـي المنطقة 
بهـدف تعزيز السـلم والاسـتقرار وتحقيـق التنمية في 

منطقة الشرق الأوسط».
وأضافت الوكالة الاماراتية «ناقش الشيخ عبدالله بن 
زايد مع المسـؤولين الأمريكيين مخاطر جماعات الإسلام 
السياسـي والجماعات المتطرفة التي تقوض الاسـتقرار 
في منطقة الشرق الأوسـط من خلال التدخل في شؤون 

الدول الأخرى».
وأثنـى الوزيـر الاماراتـي «علـى الجهـود الأمريكيـة 
الفلسـطينية  الإسـرائيلية  السـلام  عمليـة  لمواصلـة 
وتشـجيع الطرفين علـى اسـتئناف المفاوضـات أملاً في 

التوصل لحل يرضي كافة الأطراف».
وتبادل المسـؤول الإماراتي مع قادة مجلسي الشيوخ 
والنـواب رؤيـة دولـة الإمـارات للتطـورات فـي منطقة 
تعزيـز  وسـائل  معهـم  واسـتعرض  الأوسـط  الشـرق 

التعاون الثنائي بين البلدين.
وأكد»عمق العلاقات العسكرية والأمنية والاقتصادية 

والثقافية القائمة بينهما».

وزير خارجية الامارات يناقش في امريكا
«مخاطر جماعات الاسلام السياسي»

■ عواصـم ـ وكالات: افادت الشـرطة 
المحليـة الخميـس ان 12 شـرطيا افغانيـا 
خـدروا وخطفـوا مسـاء الاربعـاء علـى 
ايدي متمردين من طالبان خلال افطار في 

جنوب افغانستان.
وحصلـت عملية الخطف اثنـاء تناول 
الشـرطيين العشـاء في مركز الشرطة في 
شـاهجوي بولايـة زابل حسـب مـا اعلن 
شاه نزانين قائد الشرطة المحلية لفرانس 

برس.
واضاف ان «الشـرطيين خدروا ونقلوا 

في شاحنة» من دون مزيد من التفاصيل.
وتابـع «مـن المحتمـل ان عناصـر مـن 
طالبـان (تسـللوا) الى صفوف الشـرطة 

وراء هذا الهجوم».
غـلام  الولايـة  شـرطة  قائـد  وقـال 
رغليوانـي ان تحقيقـا فتـح بعـد عمليـة 
الخطـف التي اعلنت طالبان مسـؤوليتها 
عنهـا. واعلـن متحـدث باسـم طالبان في 
بيان ان الشرطيين سيحاكمون «لتعذيب» 

مدنيين بموجب الشريعة.
والقنابـل  الانتحاريـة  والعمليـات 
الخطـف  وعمليـات  الصنـع  اليدويـة 
والتسـميم من الاسـاليب التي تلجأ اليها 
طالبان التـي تحارب منذ سـقوط نظامها 
فـي 2001 الحكومـة الافغانيـة والتحالف 
الدولي. وتتعرض قـوات الامن الافغانية 
وقوامها 350 الف عنصر لمزيد من هجمات 
طالبان منذ ان تسـلمت المسؤولية الامنية 
فـي البلاد من قوة ايسـاف التابعة لحلف 

شمال الاطلسي.
ان  الداخليـة  وزارة  اعلنـت  والاثنـين 
2748 شـرطيا قتلوا او جرحـوا في اعمال 

عنف منذ 21 اذار/مارس.
من جهـة اخرى حرص نائـب الرئيس 
الامريكـي جو بايدن علـى تهدئة مخاوف 
الهنـد مـن تسـوية سياسـية محتملـة مع 
حركـة طالبـان الافغانية المتشـددة قائلا 
ان الحركـة المتمـردة عليهـا أولا ان تقطـع 
روابطها مع القاعدة وان تقبل بالدسـتور 

الافغاني الذي يضمن حقوق المرأة.
العلاقـات  لتعزيـز  بايـدن  ويسـعى 
خـلال  فتـرت  التـي  الامريكيـة  الهنديـة 
الاشـهر القليلـة الماضيـة بسـبب نزاعات 
تجاريـة وحقـوق الملكيـة الفكريـة. وحث 
سياسـة  عـن  الابتعـاد  علـى  نيودلهـي 
الحمايـة التجاريـة ودعاهـا الـى اتخـاذ 

قرارات قوية بشأن الاقتصاد.
وتشـعر الهند التي استثمرت مليارات 
الـدولارات فـي أفغانسـتان منـذ اسـقاط 
حكومـة طالبـان عـام 2001 بالقلق من ان 
تـؤدي المصالحة مع طالبان الى اكتسـاب 

وبعضهـا  جـرأة  المتشـددة  الجماعـات 
تدعمه خصمها التقليدي باكستان وهو ما 

قد يهدد مصالحها.
امـا الولايـات المتحـدة التـي تسـتعد 
لسـحب قواتهـا القتاليـة من أفغانسـتان 
أيـدت  فقـد   2014 عـام  نهايـة  بحلـول 
المحادثـات فـي اطـار عملية أوسـع نطاقا 

لانهاء صراع مستمر منذ ثلاثة عقود.
فـي  ألقـاه  خطـاب  فـي  بايـدن  وقـال 
مومباي «أعرف ان هناك تسـاؤلات بشأن 
موقف الولايات المتحـدة من المصالحة مع 

طالبان.

بايدن يطمئن الهند على سياسة واشنطن في كابول
«طالبان» تخطف 12 شرطيا في افغانستان

الاتصالات السعودية تنفي
تحديد موعد زمني محدد

لحجب واتساب وسكايب
■ الرياض ـ د ب ا: نفى مسـؤول في قطاع الاتصالات السـعودي تحديد موعد 

لحجب خدمات برنامجي «واتساب» و»سكايب» على الهاتف المحمول.
ونقلت صحيفة «عكاظ» امس الخميس عن المتحدث الرسـمي لهيئة الاتصالات 
وتقنية المعلومات السـعودية سـلطان المالك قوله إنـه «لا يوجد جديد بخصوص 

هذا الموضوع».
وتـدرس الهيئـة حجب التطبيقين لعـدم التزام مقدمي الخدمة بشـروط الهيئة 

ومخالفة نظام الدولة.
 كانـت تقاريـر تحدثـت عـن أن إيقـاف البرنامجـين أصبـح وشـيكا بعـد عدم 
توصل الهيئة لاتفاق مع الشـركة المنتجة للتطبيقين بشـكل يتماشـى مع الشروط 

والالتزامات التي تفرضها الهيئة.

تمديد الحبس الاحتياطي لشاب
أوكراني متهم بقتل مسلم مسن
ومهاجمة مساجد في بريطانيا

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أمـرت محكمة أولـد بيلي وسـط لندن، بتمديـد الحبس 
الاحتياطي لشـاب أوكراني في الخامسة والعشـرين من العمر، بعد أن مثل أمامها 

امس الخميس، بتهم قتل مسلم مسن بمدينة بيرمنغهام ومهاجمة 3 مساجد.
واعتقلت شرطة مقاطعة مدلاندز الغربية بافلو لابشين، وشاباً أوكرانياً آخر في 
الثانية والعشـرين من العمر الأسبوع الماضي بتهم محاولة شن هجمات بالقنابل 

على 3 مساجد، وقامت بالإفراج عن الأخير من دون تهم.
ووجهت الشرطة إلى لابشين لاحقاً تهم قتل محمد سليم (82 عاماً) في نيسان/

أبريل الماضي طعناً بسـكين بعد خروجه من مسـجد بمدينة بيرمنغهام، ومحاولة 
تفجير عبوات ناسـفة في 3 مسـاجد بمدن ولفرهامبتون ووالسول وتبتون خلال 

الفترة بين 22 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو من العام الحالي.
وكان لابشـين مثـل الثلاثاء الماضي، أمام محكمة وستمنسـتر فـي لندن، والتي 

أمرت بحبسه على ذمة التحقيق وإحالته إلى محكمة أولد بيلي. 
وسـيمثل الشـاب الأوكراني أمام محكمة أولد بيلي في الثاني من آب/أغسطس 

المقبل.

■ ريو دي جانيرو ـ ا ف ب: يكتشف 
البابا فرنسـيس الخميـس وجهي ريو 
دي جانيـرو، البـؤس الـذي تجسـده 
احدى ضواحيها وشاطىء كوباكابانا 
الشـهير حيـث سـيرحب فـي المسـاء 
بمئات الاف الشـبان الذين يشـاركون 

في الايام العالمية للشبيبة.
مشـحون  يـوم  مسـتهل  وفـي 
بالمواعيد، سيتسـلم البابا في الساعة 
العاشرة بالتوقيت المحلي (13,00 تغ) 
مفاتيح المدينة من عمـدة ريو ادواردو 

بايس.
وقدم بايس الثلاثاء اعتذارا رسميا 
في اعقـاب الفوضى التنظيمية المدوية 
التي حصلـت منذ وصـول البابا الذي 
يقـوم فـي ريـو دي جانيـرو برحلتـه 
ولايتـه  خـلال  الخـارج  الـى  الاولـى 

الحبرية.
وقـال عمـدة ريـو «لا طائل مـن اي 
تبريـر، فمـا يتعين علينا القيـام به هو 

تقديم الاعتذار».
ففـي طريقهـا مـن المطار الى وسـط 
المدينـة، علقـت سـيارة البابـا الاثنين 
فـي الازدحـام واحـاط بها النـاس من 
كل جانب. وبدا الحبر الاعظم مسرورا 

لكنه كان مرهقا جدا.
وادى عطـل طرأ الثلاثاء على المترو 
واسـتمر سـاعتين الى تفشي الفوضى 
فـي المدينة، قبيـل القـداس الافتتاحي 
مـن  والعشـرين  الثامـن  للمهرجـان 
الأيام العالمية للشـبيبة على شـاطىء 
كوباكابانا، فلم يسـتطع الحضور عدد 

كبير من المشاركين.
وقـال العمدة في تصريـح صحافي 
«لقد اتخـذت كل التدبير حتى لا تتكرر 

هذه الحوادث المؤسفة والتي آلمتنا».
فبعـد كأس القـارات في كـرة القدم 
في حزيران/يونيو والتي سرق بريقها 
تعتبـر  الشـعبي،  الاسـتياء  انفجـار 
الامتحـان  للشـبيبة  العالميـة  الايـام 
الثانـي والاخير قبل كأس العالم 2014 

والالعاب الاولمبية في ريو.
وفـي بلديـة ريـو، سـيبارك البابـا 
الـذي كان لاعـب كـرة سـلة ومـا زال 
مشـجعا لكرة القدم، الرايات الاولمبية 

في حضور «الملك بيليه» اذا امكن.
وباعتباره رسـولا «لكنيسـة فقيرة 
مـن اجل الفقـراء» سـيتقيد البابا بعد 
ذلـك بأحـد اهـم المحطـات الرمزية في 
رحلته من خلال زيارة سـكان ضاحية 

فارجينيا.
وقد بسطت الشرطة الامن والسلام 
في فارجينيا الواقعة وسـط مجموعة 
من مـدن الصفيـح التـي يطلـق عليها 
اسم «قطاع غزة» بسبب ما تشهده من 
مواجهات مسلحة بين عناصر الشرطة 

ومهربي المخدرات.
الجديـد  المذبـح  البابـا  وسـيبارك 
لكنيسـة سـاو جيرونيمـو ايميليانـي 
الصغيـرة. ثم يمشـي المئتي متـر التي 
تفصـل الكنيسـة عن ملعب كـرة القدم 
فـي مدينة الصفيـح التي سـيلقي فيها 
خطابا تطغى عليه المسائل الاجتماعية 

على الارجح.
ولدى توجهه الى ملعب كرة القدم، 
سـيتحدث البابـا مع احـدى العائلات 

في منزلها.
وسيسـلمه «أبـو ضواحـي» ريـو، 
بيريرا-لوبيـس  انطونيـو  لويـس 
رسائل من سـكان الضاحية يتحدثون 

المـاء  كانقطـاع  مشـاكلهم  عـن  فيهـا 
والاعطال في التيار الكهربائي.

وبعـد فارجينيـا، سـيتوجه البابـا 
كوباكانـا  شـاطىء  الـى  المسـاء  فـي 
فـي  سـيحيي  حيـث  الاسـطوري، 
الساعة 21,00 ت غ مئات الاف الشبان 
المشـاركين في الايام العالمية للشبيبة، 
الذين سحرتهم بسـاطته واقواله، ثم 

يلقي خطابا ترحيبيا منتظرا.
وخـلال قداسـه الاول الكبير خارج 
رومـا امام 200 الف شـخص فـي مزار 
اباريسـيدا المريمي، دعا البابا الشبان 
الى تحدي «الاصنام الزائلة»، مسـميا 

المال والسلطة والنجاح والمتعة.
وفـي المسـاء، حـذر بلـدان امريـكا 
تعاطـي  «تحريـر  مـن  اللاتينيـة 
مستشـفى  زيـارة  لـدى  المخـدرات» 

كاثوليكي لمعالجة المدمنين.
الاتجـار  «جـرح  ان  البابـا  وقـال 
بالمخـدرات الذي يشـجع علـى العنف 
ويـزرع الالـم والمـوت، يتطلـب عمـلا 
شجاعا من كل فئات المجتمع» للتصدي 

لها.
وللمرة الاولى خلال رحلته، تطرق 
الى موضوع بالغ الحساسـية في هذه 
علـى  الحـرب  اسـفرت  حيـث  القـارة 
المخـدرات عـن عشـرات الاف القتلـى 
في السـنوات الاخيرة، وخصوصا في 

المكسيك.
وسـيبقى متـرو ريو الذي عـادة ما 
يقفل عند منتصف الليل، مفتوحا على 
مدار الساعة حتى نهاية الايام العالمية 
للشبيبة لتمكين الشبان من العودة في 
اي سـاعة الى اماكن سـكنهم، البعيدة 

في بعض الاحيان.

البابا سيتعرف الى وجهي ريو دي جانيرو:
بؤس الضواحي وشاطئ كوباكابانا

مجلس النواب الامريكي يصوت ضد تعديل يحد 
قدرة وكالة الأمن القومي على التجسس

■ واشــنطن, ـ يو بي اي: صوت مجلس النواب الامريكي ضد تعديل يسمح 
بالحــد من قــدرة وكالة الأمن القومــي الامريكية على جمع ســجلات اتصالات 

ملايين المواطنين.
وافادت وســائل إعلام امريكيــة ان 217 نائباً امريكيــاً صوتوا ضد التعديل 

الذي تقدم به النائب الجمهوري جاستن أماش، في وقت أيده 205 نواب.
واصطــف 94 جمهوريــاً و11 ديمقراطياً مــع أماش، في حــين وقفت غالبية 
فــي مجلــس النواب مع رئيــس لجنة الاســتخبارات ميك روجرز الــذي قال ان 
برنامج التجســس الامريكي ضروري للحفاظ على امريكا آمنة من الاعتداءات 
«الإرهابيــة». وقال روجرز ان «هذا البرنامج أوقــف أو أحبط 45 مرة اعتداءات 

إرهابية في امريكا وأوروبا». ووقف البيت الأبيض ضد الإجراء.
يشــار إلى ان التعديل الــذي طلبه أماش كان ســيمنع وكالــة الأمن القومي 
الامريكية من جمع بيانات أشــخاص لا يتم التحقيق بشــأنهم، وبالتالي برامج 
جمــع بيانات هاتفيــة وعبر الإنترنت كشــف عنهــا الامريكي إدوارد ســنودن 

الموجود في روسيا الآن.
وكانت صحيفة (الغارديان) البريطانية ذكرت في 6 حزيران/يونيو الماضي 
أن وكالة الأمن القومي الامريكية تجمع سجلات المكالمات الهاتفية للملايين من 
زبائن (فيرايزون)، أكبر شــركات الإتصالات بالولايــات المتحدة، بموجب أمر 

سري أصدرته محكمة امريكية في نيسان/أبريل الماضي.
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المرشد اعتبر ان عزل مرسي «اشد جرما من هدم الكعبة» وانتقد موقف السعودية 

مصر: الاخوان يصعّدون لهجتهم ضد السيسي عشية «حرب المظاهرات» 
■ القاهـرة - ا ف ب: صعـد الاخـوان 
المسـلمون لهجتهـم الخميـس ضـد وزيـر 
الدفـاع المصـري الفريـق اول عبـد الفتـاح 
الـى  المصريـين  دعوتـه  غـداة  السيسـي 
مواجهـة  فـي  لدعمـه  الجمعـة  التظاهـر 
الارهاب مشـبهين عزلـه الرئيس السـابق 
محمـد مرسـي ب»هـدم الكعبـة» فيمـا اكد 
الجيش المصري ان دعوة السيسي «ليست 

تهديدا لاطراف سياسية بعينها».
وحـذر مجلـس الدفـاع الوطنـي، وهـو 
الهيئة العليا المسـؤولة عـن «تأمين البلاد» 
وفقـا للاعـلان الدسـتوري الصـادر عقـب 
اطاحة مرسـي في الثالث مـن تموز/يوليو 
الجـاري، مـن ان «الدولـة بكافـة أجهزتها 
ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون 
وحمايـة حقوق الإنسـان لن تسـمح لأحد 
بترويـع مواطنيهـا أو حمـل السـلاح فـي 
وجـه الدولـة والمجتمع أو اشـاعة الإرهاب 
لفظـاً أو فعـلاً أو محاولة ابتـزاز المواطنين 
أو ارتهـان المجتمع أو تبديد السـلم والأمن 

الداخليين».

واكـد مجلـس الدفـاع الوطنـي «التزام 
كل  وحريـات  حقـوق  بضمـان  الدولـة 
مواطنيها وخاصة الحق في حرية الاعتقاد 
السـلمية  بالطـرق  الـرأي  عـن  والتعبيـر 
والتأكيـد على التـزام الدولـة بحماية حق 
أو  بالـرأي  لمواطنيهـا  السـلمى  التعبيـر 
التظاهـر أو الاعتصـام بما يكفلـه القانون 
ودونمـا إخـلال أو تهديـد لأمـن المجتمع أو 
إضرار لحركة الحياة فيـه» في تحذير غير 
مباشـر لجماعـة الاخـوان المسـلمين التـي 

تتهمها السلطات بارتكاب اعمال عنف.
وسـقط في مصر خلال الاسابيع الثلاثة 
التـي انقضـت منـذ اطاحـة مرسـي اكثـر 
مـن 200 قتيـل سـواء فـي اشـتباكات بـين 
انصار جماعة الاخـوان ومعارضيها او في 
هجمات شـبه يومية في سـيناء تستهدف 

قوات الجيش والشرطة.
وفي الاتجاه نفسـه، اكد رئيس الوزراء 
الببـلاوي فـي مؤتمـر صحفـي ان  حـازم 
الدولـة تؤيـد حـق «الجميع» فـي التظاهر 
ولكـن «بسـلمية» مشـددا علـى ان مصـر 

«دولـة قانـون والقانـون يطبـق بصرامـة 
على من يخالفه».

للتظاهـر  السيسـي  دعـوة  ان  وقـال 
«ابعد ما تكون عن دعـوة للتناحر»، داعيا 
المصريـين الى الخروج «للدفـاع عن الدولة 
المدنية» ومؤكدا على ان مصر «ليست دولة 

دينية».
من جانبـه، اكد الجيش في بيان باسـم 
نشـر  المسـلحة  للقـوات  العامـة  القيـادة 
على موقع المتحدث الرسـمي باسـمها على 
فيسـبوك ان دعوة السيسـي الى التظاهر 
«لم تحمل تهديدا لأطراف سياسـية بعينها 
بل جاءت كمبادرة وطنيـة لمواجهة العنف 
طبيعـة  مـع  يتسـق  لا  الـذى  والإرهـاب 
الشـعب المصـرى ويهدد مكتسـبات ثورته 
وأمنـه المجتمعي، ولكى يعلـم دعاة العنف 
والإرهـاب أن لهذا الشـعب العظيم جيشـاً 
وشـرطة قادرين على حمايته»، مضيفا ان 
دعوته «جاءت لإسـتكمال جهود مؤسسـة 
والعدالـة  الوطنيـة  للمصالحـة  الرئاسـة 

الإنتقالية».

وكان السيسـي دعـا فـي تطـور مفاجئ 
بكثافـة  النـزول  الـى  المصريـين  الاربعـاء 
الجمعة الى الشـارع لتفويضه في مواجهة 
«العنف والارهـاب المحتمل» بعد تظاهرات 
تخللتهـا اعمـال عنـف واشـتباكات خلال 
الايـام الاخيرة بين انصار الرئيس المعزول 

المنتمي الى جماعة الاخوان ومعارضيه.
واتهم السيسي الاخوان بانهم يريدون 

اما «الحكم او تدمير الجيش والبلد».
دعـوة  الاخـوان  جماعـة  واعتبـرت 
السيسـي بمثابة «اعلان للحـرب الاهلية» 
ودعت مع احزاب اسـلامية حليفـة لها الى 
تظاهـرات تخـرج عقب صـلاة الجمعة من 

العديد من المساجد في العاصمة المصرية.
وصعـد المرشـد العام لجماعـة الاخوان 
محمد بديع لهجته ضد السيسي معتبرا ان 
«مـا فعله في مصر يفوق جرما ما لو كان قد 
حمل معولا وهدم به الكعبة المشرفة حجرا 

حجرا».
السـعودية  السـلطات  بديـع  وانتقـد 
متسائلا «فهل لو فعل السيسي هذا يا حماة 

الحرمين الشـريفين هـل كنتم سـتؤيدونه 
فيمـا فعل، أعـدوا جواباً على هذا السـؤال 
عندمـا تعرضـون على مـن لا تخفـى عليه 

منكم خافية».
كل  يوجههـا  اسـبوعية  رسـالة  وفـي 
المرشـد  قـال  الجماعـة،  لاعضـاء  خميـس 
الذي طلبـت النيابـة العامـة القبض عليه 
ولكنـه مختبئ فـي مـكان غير معلـوم، ان 
«الجماهيـر المصرية الأبية انتزعت حريتها 
مـن النظام البائد وسـتحافظ على حريتها 
بنفـس السـلمية». واضاف «لا تسـتكثروا 
الحريـة  مـع  وقفتكـم  لتعلنـوا  تنزلـوا  أن 

والشرعية ورفض الانقلاب العسكري».
وتابـع بديـع «نحن أمة العشـر الأواخر 
التـي إذا فتـرت همم الناس فـي آخر الايام 
لأي عمـل نزيـد الجهـد ونتقـن العمـل فـي 
العشـر الأواخـر لأن الأعمـال بخواتيمها» 
في اشارة على الارجح الى تصعيد محتمل 
خـلال الايـام العشـرة الاخيـرة من شـهر 

رمضان التي تبدأ بعد اربعة ايام.
دعـت  السيسـي،  لنـداء  واسـتجابة 

جبهـة 30 يونيـو، وهـي ائتـلاف للاحزاب 
والحـركات التـي شـاركت فـي التظاهرات 
الحاشـدة التي طالبت فـي نهاية حزيران/
يونيـو برحيـل مرسـي ومـن بينهـا حركة 
تمـرد، «جمـوع الشـعب المصـري للخروج 
الى ميادين مصر وشـوارعها الجمعة حتى 
نؤكـد للعالـم تمسـكنا باسـتكمال الثـورة 
وبخيار الحريـة ورفضنا لمحاولـة إرهابنا 
وارتهـان حريتنـا بسـلامتنا وحتـى نؤكد 

لكل العالم أن مصر لا تشهد حربا أهلية».
ودعـت تمـرد الخميـس الي طـرد السـفيرة 
الاميركيـة آن باترسـون من مصـر. وقال محمد 
عبد العزيز مسؤول الاتصال السياسي بالحركة 
ان تمرد «تعتبر السفيرة الاميركية شخصا غير 
مرغوبـا به على الاراضي المصريـة»، مضيفا ان 
«باترسـون تخطت حـدود عملها الدبلوماسـي 
وانها تدعم الارهاب». وكانت الولايات المتحدة 
اعربـت الاربعـاء عـن القلـق ازاء الدعـوة الى 
التظاهـر التـي وجههـا الفريق اول عبـد الفتاح 
السيسـي وتخوفـت مـن ان تـؤدي الـى اعمال 

عنف جديدة في مصر.

■ القاهـرة – ا ش ا: قالـت 7 منظمـات حقوقيـة مصريـة إنها تلقت 
ببالغ القلق نداء الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات 
المسـلحة ووزير الدفاع - نيابةً عن القوات المسـلحة والشرطة معًا- 

إلى الشعب المصري بمنحه تفويضًا بمكافحة الإرهاب.
وارجعت المنظمات فى بيان مشـترك لهـا الخميس مصادر قلقها 
إلى عدة اسـباب، أولها أن القوانين المصرية السـارية تتضمن موادً 
م بشـكل صريح كافـة أعمـال الإرهاب، بـل أنها تتجـاوز ذلك  تُجـرِّ

لتجرم بعض ما يقع في نطاق حرية التعبير.
وأشـارت إلى احتماليـة وجود ثغرات في القوانين السـارية، لا 
يتطلب تفويضًا «شـعبيًا» للجيش والشـرطة بالعمل خارج نطاق 
القانـون، بـل يحتم العمـل على تعزيز سـيادة القانـون، من خلال 
التوجه لرئيس الجمهورية المؤقت -الذي يملك سلطات استثنائية 
هائلة- لإصدار التعديلات القانونية المناسبة، بالتشاور مع نوابه 

ومستشاريه ورئيس الوزراء والخبراء القانونيين والحقوقيين.
وتمثل السـبب الثالث في ضـوء تفاقم العنف المدفوع بأسـباب 
دينيـة سياسـية فـي العامـين الأخيريـن، ضـد الآخـر السياسـي 
والدينـي (القبطي والمسـلم الشـيعي)، فإنه من الضـروري القيام 
بتقييم مدى مسـاهمة قانون الأحزاب السياسـية فـي هذا التفاقم، 
وفي تفاقم ظاهرة التحريـض على الكراهية الدينية والطائفية من 

خلال منابر بعض الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام.
ونبهـت المنظمات أنـه طبقًا لشـهادات المواطنين، فإن الشـرطة 
قـد تغيبـت عـن المواقـع التي شـهدت أحداث عنـف فـي العديد من 
المناسـبات، وهـو الأمـر الذي يثير تسـاؤلات حول مـا إذا كان ذلك 
يُشـكل اسـتمرارًا لسياسـة الغيـاب الانتقائي عن مواقـع الأحداث 

-التي دأبت الشرطة على اتباعها منذ «ثورة» 25 يناير.
وأضافـت « أن هـذا الغيـاب الانتقائي لا يحتـاج تفويضًا خارج 
نطـاق القانـون، بـل أنـه بالأحرى يحتـاج إلـى إلزام الشـرطة - 
بمقتضى القانون- بأداء واجبها ضد ممارسـات العنف والإرهاب 

بحق المواطنين أيًا كان مصدرها».
وتلخص السـبب الأخيـر لقلق المنظمـات فـي إن مكافحة تفاقم 
الظاهـرة الإرهابيـة فـي سـيناء لا يحتـاج تفويضًـا خـارج نطاق 
القانـون، حيث إن أحـد أهم الدروس المؤلمة التـي يجمع المصريون 
عليهـا، هـو أن السـبب الرئيسـي فـي هـذا التفاقـم هـو العصـف 
بالقانـون أثنـاء المواجهـات الأولـى للجرائم الإرهابية في سـيناء 
في عهد الرئيس السـابق حسنى مبارك، وتعزيز ممارسات التمييز 
ضد المواطنين المصريين في سيناء، الأمر الذي ساعد على خلق بيئة 

اجتماعية حاضنة للإرهاب.
وتابع البيان «للأسـف لم يتم التراجع عن هذه الممارسـات بعد 
الثورة، بل أسـهمت التفاهمات التي جـرت بعد الثورة بين المجلس 
العسـكري وجماعـة الإخـوان المسـلمين وحلفائهـا فـي «تجميـد» 
القانـون وأجهـزة إنفـاذ القانـون فـي مكافحـة جماعـات العنـف 

الخارجة عن القانون».
وشـددت المنظمـات علـى ان المطلوب ليـس تفويضًـا بالخروج 
عن دولـة القانون، بل تعزيزها من خلال تعزيز مؤسسـات الدولة 
المعنيـة بإنفاذ القانون في سـيناء، وتطوير كفاءة الأجهزة الأمنية 
فـي جمـع المعلومـات والتحري فـي سـيناء، ووضع خطـة عاجلة 
للقضـاء علـى كل سياسـات وممارسـات التمييـز ضـد المواطنـين 
المصريين في سـيناء، وبإشراكهم في وضع هذه الخطة، وأن تتقدم 
لة في رئيس الجمهورية المؤقت- باعتذار مخلص لهم  الدولة - مُمثَّ
ومن خلالهم إلى كل المصريين عن كل سياسات التمييز والتهميش، 

وعن كل الجرائم التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية ضدهم.
ويشـار الـى ان المنظمات الموقعـة على البيان هـي : مركز القاهرة 
لمسـاعدة  الإنسـان  حقـوق  جمعيـة  الإنسـان،  حقـوق  لدراسـات 
السـجناء، الشـبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسـان، مركز الأرض 
لحقوق الإنسـان، المركز المصري للحقـوق الاقتصادية والاجتماعية، 

مصريون ضد التمييز الديني، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.

■ واشنطن  - يو بي اي: أكدت وزارة الخارجية الأميركية 
تعليق تسـليم مقاتلات «إف 16» إلـى مصر، معربة عن قلقها 
من حصول اشتباكات خلال تلبية دعوة وزير الدفاع الفريق 
أول عبد الفتاح السيسي للشعب للنزول إلى الشوارع، ما قد 

يصعب المصالحة ويزيد من انعدام الاستقرار والاضطراب.
وقالت المتحدثة باسـم الوزارة جين بساكي «أود أن أؤكد 
(ان أميركا علقت تسليم مقاتلات إف 16 إلى مصر)، ونحن لا 
نعتقد انه من مصلحة الولايات المتحدة تغيير كل مساعدتنا 
لمصر فوراً، ونحن نراجع موجباتنا ونتشاور مع الكونغرس، 
لكن نظراً للوضع الراهن لا نعتقد انه من المناسـب أن نمضي 

في تسليم مقاتلات الـ»إف 16» في هذا الوقت».
وأضافـت ان هـذا قـرار اتخـذه الرئيس الأميركـي باراك 

أوباما، وقد لقي دعماً بالإجماع من فريق الأمن القومي.
وسـئلت عمـا إذا كانـت أميركا قلقـة من دعوة السيسـي 
للشـعب للنزول إلى الشـوارع لتفويض الجيش والشـرطة 
بمواجهـة «العنف والإرهاب»، فأشـارت إلى انـه طلب ممن 

ينزلون إلى الشوارع الابتعاد عن العنف.
لكنها كررت دعوة أميركا لأن تكون أية تظاهرات في مصر 

سلمية، لكنها ذكرت ان واشنطن 
«قلقـة مـن احتمـال حصـول اشـتباكات قد تصعـب جداً 

المصالحة وتدفع موجات من الاضطراب وانعدام الاستقرار» 
وتعليقاً على قول السيسي انه يسعى وراء تفويض الجيش 
والشـرطة بمواجهة «العنف والإرهاب»، وهذا يعني إعطاء 
الجيـش المصـري السـلطة الكاملة، قالـت بسـاكي «نحن لا 
نوافـق على هذا الأمـر وما زلنا نركز على تشـجيع الحكومة 
الانتقاليـة علـى المضـي باتجاه عملية شـاملة تقـوم خلالها 
انتخابـات مدنيـة، ونحـن نراقب عـن كثب الخطـوات التي 

تتخذ». 
ولفتـت إلى انه فـي ما يتعلق بهـذا الوضع بالـذات نحن 

قلقون من احتمال أن يقود الأمر إلى مزيد من العنف.
وكان السيسـي دعـا، خـلال مراسـم الاحتفـال بتخريج 
دفعتـين جديدتين من طـلاب الكليـة البحرية وكليـة الدفاع 
الجـوي اليـوم، المصريـين إلـى النـزول يـوم الجمعـة إلـى 
الشـوارع لتفويـض الجيـش والشـرطة بمواجهـة «العنف 

والإرهاب».
وقـد رفضت الأحـزاب والقوى الإسـلامية ، وفي مقدمتها 
جماعـة الإخوان المسـلمين التي ينتمي لهـا الرئيس المعزول 
محمد مرسـي، الدعـوة متهمة السيسـي بأنه «بـات الحاكم 
الفعلي للبلاد بعد انقلابه على الشرعية والرئيس المنتخب»، 

ظت أجنحة داخل قوى اشتراكية على الدعوة.  فيما تحفَّ

رئيـس  قنديـل  هشـام  عـرض  ب:  ف  ا   - القاهـرة   ■
الوزراء في عهد الرئيس الاسـلامي السابق محمد مرسي، 
الـذي عزله الجيش فـي الثالث مـن تموز/يوليو «مبادرة» 
لتسـوية الازمة بعـد الدعوات الى الاحتشـاد فـي ميادين 

مصر اليوم الجمعة.
وفـي شـريط فيديو بث على الانترنت اشـار فيـه الى انه 
يتحدث الخميس، قال قنديل الذي استقال بعد تظاهرات 30 
حزيران/يونيو المعادية لمرسـي، «هذه مبادرة طرحتها على 
الاطراف المختلفـة واطرحها امام الـراي العام المصري حتى 

نستطيع ان ننقذ هذا الوطن».
المبـادرة تقـوم علـى ثـلاث مراحـل اولهـا  واوضـح ان 
اجـراءات للتهدئـة منهـا الافراج عـن كافة المعتقلـين بعد 30 
حزيران/يونيـو وتجميـد القضايـا ووقـف تجميـد الاموال 
(التي تسـتهدف قيـادات اخوانية) وتشـكيل لجنـة تقصي 
حقائق مسـتقلة فـي «مذابح» الحـرس الجمهـوري وغيرها 
وزيـارة مرسـي «للاطمئنـان على صحتـه» وتهدئـة «حملة 
الهجـوم الاعلامي المسـتعرة بين الطرفـين» و»عدم الخروج 

في مسيرات والالتزام باماكن محددة للتظاهر».
امـا المرحلة الثانية فتشـمل الاتفاق علـى المبادىء العامة 
التي قال انها ثلاثة وهي «الالتزام بالشرعية واعلاء مصلحة 
مصر» و «ان يقول الشعب كلمته في كل ما حدث من انقسام» 

و «المضي في المسار الديمقراطي».
ثـم تاتـي مرحلـة ثالثـة يتـم خلالهـا «النقـاش وتحديد 
تفاصيـل خارطـة الطريـق التي تحقـق الالتزام بالشـرعية 
والاسـتماع لصوت الشـعب» مؤكدا انه «يجـب ان ندرك ان 
الشعب نزل باعداد كبيرة هائلة في 30 /6/ ليقول رايه ولكن 
الشـعب نزل ايضا باعداد كبيرة هائلة منذ 25 يوما وما زال. 

علينا ان نسمع الى الشعب كله».
وتاتي هذه المبادرة عشية دعوات من الطرفين للاحتشاد 
في ميادين مصر وسـط استمرار حالة الاستقطاب الانقسام 

السياسي والاضطرابات الامنية.

سبع منظمات حقوقية تعلن قلقها من خطاب السيسي:
مكافحة الارهاب لا تحتاج تفويضا خارج القانون

الخارجية الأمريكية تؤكد تعليق 
تسليم مقاتلات «إف 16» إلى مصر 

هشام قنديل يعرض مبادرة للخروج من الازمة 

يبيع اعلاما لمصر والسعودية والقاعدة قرب اعتصام رابعة

تعزيزات أمنية في الأقصر بعد محاولة 
الإخوان اقتحام بوابات المطار

■ الأقصـر - د ب أ: تخضع مدينـة الأقصر /721 كم جنوب 
القاهرة/ لتدابير وإجراءات أمنية مشـددة ، فيما عززت قوات 
الجيـش والشـرطة مـن انتشـارها في محيـط مطـار الأقصر 
الدولـي فـي السـاعات الأولـى مـن صبـاح اليـوم الخميـس 
بعـد تمكنها مـن إحباط محاولـة لمتظاهرين ينتمـون لجماعة 
الإخوان المسـلمين والتحالف الوطني لدعم الشرعية لاقتحام 
بوابات المطار ، وقيامهم بتحطيم أكشـاك الحراسـة مستقلين 

السيارات والدراجات البخارية.
وانتشـرت قـوات من الجيـش أمـام المنشـآت الحيوية في 
الأقصـر وقـرب المناطق الأثريـة ومتاحف المدينة. وشـوهدت 
مدرعـات ودبابات الجيش كمـا تمركزت حامـلات جنود أمام 
مبنـى ديوان المحافظة وقسـم الشـرطة وغيرها من المنشـآت 

الهامة لمواجهة أي ظروف طارئة.
وكانـت قوات الجيش والشـرطة بالأقصر قـد أعلنت حالة 
الاسـتنفار الأمنـي بالمراكـز والمـدن كافـة بعـد إعـلان جماعة 
الإخـوان المسـلمين فـي المحافظـة عـن تصعيـد احتجاجاتها 
وتلميحهـا لاسـتخدام العنـف فـي تلـك الاحتجاجـات ، فيما 
وعسـكرية  أمنيـة  قيـادات  بحضـور  موسـع  اجتمـاع  عقـد 
واسـتخباراتية لدراسـة الخطط الأمنية خـلال الفترة المقبلة 
، فيمـا قـال مصـدر أمنـي إنـه سـيتم التصـدي لأي محاولات 
للخـروج علـى القانـون أو نشـر الفوضـى أو الاعتـداء علـى 

المنشآت العامة والخاصة بكل قوة وحزم.

أنصار مرسي يسكبون
زيت عادم السيارات على كوبري المطار

■ القاهرة – ا ش ا: صرحت مصادر أمنية بالمطار أن حركة 
المرور عادت إلى طبيعتها على كوبري المطار بعد توقف استمر 
عدة ساعات بسبب قيام مجموعة من أنصار الرئيس المعزول 
محمد مرسي بسكب زيت عادم السيارات على مسار الكوبري 

لشل حركة المرور عليه .
 وقالت المصادر إن قوات أمن المطار ضبطت عددا من الذين 
سـكبوا الزيت بعـد مطاردتهم وأعترفوا بأنهـم ارادوا تعطيل 
حركة السـير على الكوبري المؤدي للمطار أعتراضا على عزل 
مرسـي وقامت قوات أمن المطـار بتنظيف طريق الكوبري قبل 

السماح للسيارات باستخدامه .

■ الدوحـة - ا ف ب: حرم الاتحاد العالمي لعلماء 
المسـلمين الـذي يراسـه الداعيـة القطري مـن اصل 
المصريـين  اسـتجابة  القرضـاوي  يوسـف  مصـري 
لدعـوة الفريـق اول عبـد الفتاح السيسـي للتظاهر 

الجمعة لتفويضه بالتصدي «للارهاب».
واصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من مقره في 
الدوحة بيانا في سـاعة متاخرة الاربعاء اكد فيه على 
«حرمة الاستجابة لاي نداء يؤدي الى حرب اهلية، او 

لتغطية العنف ضد طرف ما، او لاثارة الفتنة».
وكان السيسـي قال فـي كلمة الاربعـاء «لا بد من 
نزول كل المصريين الشرفاء الامناء الجمعة ليعطوني 

تفويضا وامرا لمواجهة العنف والارهاب».
والتوتـر على اوجـه في مصر بعد ثلاثة اسـابيع 

علـى قيـام الجيـش بعـزل الرئيـس المصـري محمد 
مرسـي، ويخشـى ان تـؤدي دعـوة السيسـي الـى 

زيادة حدة التوتر والعنف. 
وردت عليـه جماعـة الاخوان المسـلمين في بيان 
دعـت فيـه ايضـا الـى التظاهـر الجمعـة واعتبـرت 
الجماعة دعوة السيسي الى التظاهر بمثابة «اعلان 

حرب اهلية».
وطالب البيان الـذي حصلت وكالة فرانس برس 
علـى نسـخة منه «جميـع المصريين (شـعبا واحزابا 
وجيشـا وشـرطة) بالحفاظ على امن بلدهم العزيز 
علـى الجميـع، ومنـع كل ما يـؤدي الى حـرب اهلية 

يكون الجميع فيها خاسرا».
واسـتهل الاتحاد بيانه بالقـول ان «العالم اجمع 

فوجـىء ببيـان الفريـق اول عبـد الفتاح السيسـي 
بدعـوة الشـعب المصري للنـزول الى الشـارع لدعم 
الانقـلاب والقضـاء علـى العنـف والارهـاب، حيث 
فهـم منه المحللـون ان هـذه الدعوة لتغطيـة العنف 

والتبرير للقضاء على المتظاهرين بالعنف».
واضاف ان هذه الدعـوة «تؤدي الى حرب اهلية 
بعدما استطاع المتظاهرون ان يصمدوا على سلميتهم 
امام القتل والارهـاب والتخويف طوال ما يقرب من 
شـهر» بحسـب نص البيان. ودعا «المصريين جميعا 
الـى تجاوز هـذه الازمـة بالحكمة وتغليـب المصالح 
العليـا لمصر، وان يحافظوا على سـلمية المظاهرات، 

والصبر والتحمل مهما كانت الظروف والاحوال».
وختـم الاتحـاد العالمـي لعلمـاء المسـلمين بيانـه 

والاسـلامية  العربيـة  الـدول  بالحـاح  ب»مطالبـة 
والدول والشـخصيات المحبة للسلام والديمقراطية 
بالقيـام بمبادرة عاجلـة لحل هذه الازمـة الخطيرة 
التي تهدد امن مصر بل امن الامة العربية الاسـلامية 
بمخاطـر وعواقب لا يعلـم مداها». كمـا عبر الاتحاد 
عن «الاستغراب من ان يصدر هذا البيان من الفريق 
اول عبد الفتاح السيسـي وزير الدفاع ولا يصدر من 
رئيـس الجمهورية المؤقـت، او من رئيـس الوزراء، 
حتـى يثبـت للعالم اجمع بـان الانقـلاب متوافر فيه 

جميع اركانه وشروطه» بحسب النص.
ومطلع الشـهر الحالـي اصدر الداعية الاسـلامي 
يوسـف القرضاوي فتـوى بوجوب تأييـد الرئيس 

المصري المعزول محمد مرسي.

■ القاهرة – ا ش ا: نشـر أدمن الصفحة الرسـمية للمجلس الأعلى 
للقـوات المسـلحة رسـالة بعنـوان «الفرصة الأخيـرة» قـال فيها، «إن 
دعوة القائد العام للقوات المسلحة للشعب المصري للاحتشاد في يوم 
الجمعـة الموافق (26 /7) في ذكرى غزوة بدر لهـا معان ودلالات أعمق 
وأكبر من كل من اجتهد في التفسير، وله منا كل الاحترام، سواء أخطأ 
أو أصـاب. وأضاف أن هذه المعاني واضحة للجميع ورؤيتها بسـيطة 

وسلسة وهي:
1 – إن القائد العام للقوات المسـلحة قد أعطى مهلة أخرى لمدة (48) 
سـاعة للتراجـع والانضمام إلى الصـف الوطني اسـتعداداً للانطلاق 

للمستقبل.
2 – التأكيـد علـى أن ثـورة (30 يونيـو) هـي إرادة شـعب وليـس 
انقلابا عسـكريا كما حاولـوا تصويره للغرب والحشـود الهائلة خير 
دليـل على ذلك، ومن لـم ير ذلك في يوم (30 يونيـو) ويوم (3 يوليو) 
سـوف يـراه يوم الجمعـة (26 /7)، وهو رهان الواثق علـى إرادة هذا 

الشعب العظيم.

3 – التأكيد على أن القوات المسـلحة علـى قلب رجل واحد، وأن كل 
مـا يقولونه على منصة الكذب والافتـراءات هي من وحي خيال كاذب 

ومريض يفتقد إلى أبسط أنواع المصداقية.
4 – التأكيـد علـى أن كافة المخططـات باتت مرصـودة، وأن القوات 
المسـلحة والشـرطة لن تسمحا بالمسـاس بأمن واسـتقرار الوطن في 

كافة ربوعه، مهما كانت التضحيات.
5 – إن القيـادة العامـة للقـوات المسـلحة، وفـور انتهـاء فعاليـات 
الجمعة (26 /7)، سوف تغير استراتجية التعامل مع العنف والإرهاب 
الأسـود، والـذي لا يتفـق مـع طبيعـة وأخلاق هـذا الشـعب العظيم، 
وبالأسـلوب الملائـم لـه، والـذى يكفل الأمـن والاسـتقرار لهـذا البلد 

العظيم.
وفـي النهايـة نؤكد علـى أن القـوات المسـلحة المصريـة هي جيش 
الشعب كله، ومن الشعب كله، ولا ترفع سلاحها أبداً فى وجه شعبها، 
ولكـن ترفعـه في وجه العنـف والإرهاب الأسـود الـذي لا دين له ولا 

وطن.

المجلس العسكري: الجيش سيغير 
استراتيجية التعامل مع الإرهاب

■ القاهـرة  - د ب أ: وصـل إلى القاهرة مسـاء 
الأربعـاء أليسـتر بيرت وزيـر الدولـة البريطاني 
لشؤون الشـرق الأوسط وشمال أفريقيا قادما من 

تركيا فى زيارة لمصر تستغرق يومين.
وقالـت مصـادر دبلوماسـية مصريـة ، كانـت 
فـى اسـتقبال بيرت :»سـيلتقي (بيـرت) عددا من 
المسؤولين المصريين والشخصيات المصرية لبحث 
آخر تطـورات الوضع فـي مصر إضافـة إلى بحث 
أزمة سورية وعملية السلام في الشرق الأوسط».
وأكـد أليسـتير بيـرت فى لقـاء خاص نشـرته 
الماضـي  الاسـبوع  الكويتيـة  «الوطـن»  صحيفـة 
اسـتمرار  فـى  سـاهمت  الأخيـرة  الأحـداث  أن 
تراجـع الاقتصاد المصـري ولذلك فإن المسـاعدات 

المالية ستسـاهم بشـكل كبيـر فى تحسـين القدرة 
الاقتصادية لمصر.

وقـال بيـرت إن علـى الـدول التـى تقـدم هذه 
المنـح والمسـاعدات أن يدركـوا أن مصـر عليهـا أن 
تعمل شـيئا ملموسـا على أرض الواقع لاقتصادها 
لضمـان عـدم اسـتمراره بالهبـوط وأن لا تاخـذ 
مسـاعدات وتقف في الوقت نفسـه متفرجة وعلى 

الإدارة المصرية الجديدة أن تعى ذلك.
وأضـاف :مـن الواضـح أن الاقتصـاد المصـرى 
كبيراوخطيـرا  تراجعـا  ويشـهد  هشـا  أصبـح 
وبريطانيـا كانت تؤمن أن مصر كانت لديها فرصة 
قبل سـنتين أن تجعل اقتصادها أكثر اسـتقرارا إلا 
أن هذه الفرصة لم تعد موجودة حاليا وخصوصا 

أن هنـاك العديـد مـن المؤسسـات الماليـة الدولية 
تحاول تقديم الدعم المالى لمصر .

وشـدد بيـرت علـى أن المملكة المتحـدة لا تدعم 
أبدا ولا تؤيد التدخل العسكرى لتسوية الخلافات 
فـى الأنظمـه الديمقراطيـة ولكـن نـدرك أن تدخل 
الجيش كان نتيجة للحشـود الكبيـرة للمواطنين 
المصريـين الذين خرجـوا إلى الشـوارع مؤكدا فى 
الوقت نفسـه ضـرورة العودة بشـكل سـريع إلى 
العمليـة الديمقراطية باعتبارها خطـوة مصيرية 
مهمـة جدا لمسـتقبل مصـر، وذلك من خـلال إعادة 
رئاسـية  انتخابـات  وإجـراء  بالدسـتور  العمـل 
مبكرة تشـارك فيها جميع الأحزاب السياسـية بما 

فيها الإخوان المسلمين.

«لندن تتفهم ان الجيش تدخل استجابة للضغوط الشعبية»
وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط

يصل إلى مصر قادما من تركيا

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يحرم على المصريين الاستجابة لنداء السيسي

المرشد العام محمد بديع

هشام قنديل
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
كشـفت إسـرائيل يوم أمس عن فشـل 
وحداتهـا الخاصة مرتين فـي خطف قائد 
أركان حركـة حمـاس أحمـد الجعبـري، 
لتلـك  لاحـق  وقـت  فـي  اغتالتـه  الـذي 

المحاولتين الفاشلتين.
«والـلا»  موقـع  نشـر  مـا  وبحسـب 
أجهـزة  مـن  المقـرب  الإسـرائيلي 
الاسـتخبارات فـإن محاولتين فاشـلتين 
قامـت بهمـا وحـدات خاصة مـن الجيش 
الإسـرائيلي لخطف قائد كتائب القسـام 
الجناح المسـلح لحمـاس، ووفـق ما ذكر 
فـإن المحاولتـين كانتـا وقتهـا بالجنـدي 
الأسير غلعاد شليط، الذي أطلق سراحه 
فيمـا بعد في صفقة أدارهـا الجعبري عن 

حماس.
وفي تفاصيل المحاولتين فقد ذكر الموقع 
أن الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية 
شـرعوا فـي العـام 2008 بوضـع خطـة 
لخطـف الجعبـري كـون غلعـاد شـليط 
كان بحوزتـه، وكانت هـذه العملية حال 
نجحت سـتعتبر من أكبر وأهم العمليات 
التـي تنفذهـا إسـرائيل خلال السـنوات 
«الشـاباك»  جهـاز  بـدأ  وقـد  الأخيـرة، 
والاسـتخبارات والجيش وكافة الأقسام 

الأمنية بالعمل على وضع خطة الخطف.
وأضاف الموقـع أن هذه الأجهزة بدأت 
تجمـع المعلومات عن الجعبـري منتصف 
عـام 2008، حيـث وصلت معلومـة مهمة 
بأن الجعبري أعتاد سـلوك طريق محدد 
فـي قطـاع غـزة أثنـاء عودته مـن زيارة 
أحـدى زوجاتـه، والتي تسـمح للوحدة 

لتنفيـذ  إعدادهـا  جـرى  التـي  الخاصـة 
عملية الخطف الوصول إلى هذه الطريق 
والعـودة  وخطفـه  طريقـه  واعتـراض 
بـه إلـى إسـرائيل، خاصـة أن الجعبري 
كان يسـتقل في تحركاته سـيارة خاصة 

ويرافقة حارس واحد أو أثنين فقط.
أضافيـة  معلومـات  وصـول  ومـع 
لجهازي «الشاباك» وجهاز الاستخبارت 
إسـرائيل  باشـرت  «أمـان»  العسـكرية 
الضابـط  أحـد  وكان  العمليـة،  بتنفيـذ 
مسـؤول عن العملية ويقيم في مقر ليس 
بعيـدا عـن حـدود قطاع غـزة، فـي حين 
كان ضابط أخر مسـؤولا عن العملية في 

الميدان داخل قطاع غزة.
وتفيـد المعلومـات أن أفـراد المجموعة 
وصلـوا إلـى النقطـة التـي تم تحديدهـا 
لاعتـراض الجعبري والتي كان سـيصل 
إليها في سـاعات الليل وفقـا للمعلومات 
هـذه  فـي  للجيـش  كان  وقـد  الأمنيـة، 
العملية فرصـة لاغتيـال الجعبري ولكن 
هذا لم يكن الهدف للعملية، وأنتظر أفراد 
المجموعـة التعليمات لتصلهم من القيادة 
الرئيسـية، وبعد مرور وقت وصلت هذه 
التعليمـات التـي تطالبهـم بالعـودة إلى 

إسرائيل ولكن من دون الجعبري.
وبعد مرور عدة أيام وصلت معلومات 
جديـدة تسـمح بتنفيـذ العمليـة، حيـث 
باشـرت إسـرائيل بتنفيذ العملية وسط 
حالـة عالية من التفـاؤل بنجاحها، حيث 
توجهـت المجموعـة الخاصة في سـاعات 
المسـاء نحو هدفهـا في قطـاع غزة تحت 
نفـس القيادة من الضبـاط، وتوجه كبار 
الضبـاط إلـى مقر جهـاز «الشـاباك» في 
مدينـة تل أبيـب لمتابعـة تنفيـذ العملية، 
وكان يـؤاف جلانت القائـد الأعلى لهذه 

العملية يجلس في هذا المقر، والى جانبه 
رئيس دائرة منطقة الجنوب.

فـي  أنـه  المنشـور  التقريـر  ويشـير 
المسـاء لم تظهر أي علامة بـأن الجعبري 
يشـعر بمـا ينتظره علـى الطريـق، وقام 
جلانـت باعطـاء تعليمات لكافـة القوات 
المشـاركة في العمليـة للاسـتعداد، كون 
الجعبـري سـيصل إلـى النقطـة المحددة 
خـلال دقائـق، وسـيكون الجعبـري بعد 
دقائق بـين يدي الوحـدة الخاصة، وهنا 
بـدأت علامـات الانتصـار تظهـر فـي مقر 
جهاز «الشاباك» لدرجة أن وزير الجيش 
أيهـود بـاراك مـع جابـي اشـكنازي قائد 
الجيـش دخلا إلى مقـر متابعـة العملية، 
وظهـرت سـيارة الجعبـري واقتربت من 
المفترق الذي يجـب أن تتوجه من خلاله 
نحـو المـكان الـذي يتواجـد فيـه أفـراد 
المجموعـة الخاصة كما فعل خـلال الأيام 
التـي سـبقت هـذا اليـوم، ولكـن سـائق 
الجعبـري اختـار أن يسـتمر فـي السـير 
قدما ولم يتجه نحـو موقع الجنود، وفي 
هـذه اللحظـات ظهـرت علامات الفشـل 
والخـذلان على كافـة المتواجدين في مقر 
«الشاباك»، وتم إعطاء تعليمات للوحدة 
الخاصـة بالعودة وأيضـا هذه المرة دون 

الجعبري.
في النهاية يذكر الموقع بأنه لو نجحت 
خطـف  وتم  المحاولتـين  هاتـين  أحـدى 
الجعبـري لم تقـم إسـرائيل باغتياله في 
شهر تشـرين ثاني عام 2012 والتي على 
أثرهـا نفـذت إسـرائيل عمليـة «عامـود 
السحاب» ضد قطاع غزة، كون الجعبري 
جرى مبادلته بالأسير الإسرائيلي غلعاد 
شـليط ضمن شروط لا تسـمح لإسرائيل 

باغتياله.

إسرائيل تكشف عن فشل وحدات الكوماندوس مرتين
في خطف أحمد الجعبري رئيس أركان حماس

 لندن ـ «القدس العربي»

اعداد ابراهيم درويش:

جاءت دعوة الفريق عبدالفتاح السيســي 
وزير الدفاع المصــري، ونائب رئيس الوزراء 
فــي الحكومــة الانتقاليــة الشــعب المصري 
للخروج الى الشــوارع اليــوم لمنحه تفويضا 
شــعبيا كي يواجه الارهاب لترفع من سقف 
المواجهــة مع الاخــوان المســلمين،  الجماعة  
التــي يعتصم اتباعها في الســاحات العامة 
فــي القاهــرة ويقومــون بالتظاهــر في مدن 
اخرى مــن مصــر يطالبون باعــادة الرئيس 

المعزول محمد مرسي.
ومن هنا يقول روبرت فيسك في مقال له 
في»الاندبندنــت» البريطانيــة ان الجنرالات 
عندما يطلبون من الشعب الخروج للشوارع 
واظهــار  دعمــه  للجيــش فــي معركته ضد 
«العنف» فتوقع انه سيكون يوما «مخادعا». 
فلا يزال عشرات الالاف من انصار الاخوان 
المســلمين يرابطون في الساحات العامة في 
القاهرة ومدن مصر الاخرى. وقد اســتخدم 
الجنرال السيسي شيفرة «الارهاب» المعادة 
والخطيــرة ضدهــم يــوم الاربعــاء. ويــرى 
فيســك ان  العبــارة تبــدو كدعــوة لاعــداء 
الاخــوان كي يقوموا بتدمير  المناطق التي لم 
يعد احد يســتطيع الدخول اليهــا في مدينة 

نصر والجيزة.
واضــاف ان الاعــلام المصــري المســتعد 
دائمــا كــي يــردد كلام الفريــق السيســي 
يســتخدم كلمة الارهاب بطريقة مبالغ فيها، 
وعليــه فدعوة السيســي اليــوم للتظاهرات 

تطرح اســئلة مثيرة للقلق. ويضيف الكاتب 
ان الجيــش ليــس في مــزاج لتكــرار المجزرة 
التــي اتهــم بهــا بدايــة الشــهر الحالي ضد 
الاخوان المســلمين. وعليه فهــل يريد الفريق 
السيسي وزير الدفاع ونائب ورئيس الوزراء 
وقائد الانقــلاب الذي لم يكــن انقلابا- في 
اشارة ســاخرة  للجدل حول طبيعة التدخل 
العســكري، مــن الشــعب ان يقــوم بالعمل 
القذر نيابة عن الجيش ويهاجم معســكرات 
الاعتصام للاخوان المسلمين؟  ام هل يريد ان 
يؤكد شــرعية الانقلاب الذي لم يكن انقلابا 
بخــروج الجماهير لامريكا والــدول الغربية 

التي  لم تكن ميالة لتدخل الجيش؟

تذكير بدائم  بالفشل

ويقــول الكاتــب ان حديث السيســي عن 
«الارهاب» يبدو  موجها بشــكل رئيسي الى 
الهجمــات اليوميــة التي تنفذ ضــد الجيش 
المصري في ســيناء والتي علــى ما يبدو من 
عمل  جماعــات مرتبطة بالقاعــدة ومهربين 
وقادة عشائر في المنطقة اكثر من كونها من 
فعل الاخــوان المســلمين.لكن حقيقة وجود 
المســلمين  للاخوان  الاعتصــام  معســكرات 
التي لا تســاوي  الاعتصامات فــي التحرير 
عــام 2011 والتي اطاحت بنظام مبارك، تظل 
الاعتصامــات تذكيرا يوميا بفشــل الجيش 
فــي ســحق الاخــوان المســلمين ومطالبهم 

باعادة الرئيس المعزول محمد مرسي.
ويقــول فيســك ان الجيــش قــادر علــى 
تحشيد الناس  لكن ما هو مستقبل الاخوان 
المســلمين. ويجيــب ان هنــاك الكثيرين ممن 

يــرون ان هزيمتهــم ما هــي الا بداية لهزيمة  
الايديولوجيــة الاســلامية، وينقل مــا كتبه 
حســين ابيش الــذي يصفه بأنــه من افصح 
كتــاب الاعمــدة اليــوم «ان لــم يكــن حــزب 
الاخوان المســلمين قادرا علــى الحفاظ على  
الشــرعية الشــعبية فــي مصر بعــد عام من 
الحكم فــان الايديولوجية لا تصلح ان تكون 

نموذجا عمليا للحكم في امكنة اخرى».

بين الدين والحياة

ومــن هنــا فالتحــدي هــو عندمــا تنجح 
شــعارات مثــل شــعار الاخــوان المســلمين 
«الاسلام هو الحل»، مشيرا الى ان الحكومة 
الانتقالية اكتشــفت ان حكومة مرسي قللت 
من اهمية اســتيراد القمــح الضروري لحياة 
الســكان، فالخبز يــؤكل وليس القــرآن كما 
يقول. ويــرى الكاتب ان الدين او القرآن وان 
كان مهمــا لحيــاة المصريــين الا ان الــكارت 
الاخضــر مهم ايضــا، في اشــارة للتناقض 
بــين هجمــات الاعــلام اللاذعة علــى امريكا 
والصفــوف الطويلة مــن المصريين الراغبين 
منهم الســفر الى هناك والعمل فيها. ويقول 
ان الديــن جيــد عندمــا نتحدث عــن الايمان 
والقيــم ولكنــه ليس نافعــا عندمــا نتحدث 
كمــا يقول ابيــش عن  التفاصيل والمشــاكل 
ومصطلحات الحكم، وهذه بالضبط القصة 
التي يقوم الجيش ومؤيــدوه بالقامنا اياها 
وهي انه بعد ان حصل الرئيس مرســي على 
نسبة 51 بالمئة من الاصوات في الانتخابات 
الرئاســية فانه لم يهتم كثيرا بادارة شؤون 
البــلاد اكثــر مــن اهتمامه فــي تعزيــز قوة 

الاخوان مما قاد الى ارتكابه اخطاء جديدة.
ويختم فيســك معلقا على مــا كتبه ابيش 
قائــلا انه ليــس متأكــدا من ممــا يحدس به  
ابيش وحديثه عن نســخة  سياســية لمرحلة 
ما بعد الاسلامية في العالم العربي. فعندما 
تحــدث محمــد خاتمــي الرئيــس الايرانــي 
الســابق عن «المجتمــع المدني» لم تتســامح 
معه امريــكا فجلبــت الينا محمــود احمدي 
نجــاد. ومن هنا يقول ان المشــكلة ان البديل 
عــن الاســلام كايديولوجية عادة مــا يكون 
العظمــى  الــدول  وسياســات  الرأســمالية 
التي تواصل في دعــم الانظمة الديكتاتورية 
الفاشــلة والجنرالات الذين يدعون الشــعب 
للتظاهر وتشجيع اســتخدام الكلمة المتآكلة  

«الارهاب». 

حرب اهلية

وهــي نفــس الكلمة التــي يــرى معلق ان 
السيســي اســتخدمها من اجل  الاعلان عن 
«الحــرب الاهلية» ضــد الاخوان المســلمين.  
فقــد اشــار كولــين فريمــان فــي تقريــر له 
بصحيفة «ديلي تلغراف» ومطالبة السيسي 
الشعب الخروج للشارع، وهي التي وصفها 
احد مســاعدي الرئيس المعزول وائل هدارة 
الذي يزور لندن بانها «فعل غوغائي» والذي 
ســيؤدي الى العنف المدعوم من الدولة التي 

تقول انها تحاول تجنبه.
وقــال «مــن المتوقــع تصويــر المحتجــين 
كارهابيــين حيــث يتــم التخلص منهــم بناء 
على مبرر تخليص البلد من الارهاب». وكان 
هدارة قد تحدث فــي مجلس اللوردات امس 

حيث عبر عن مظاهر قلق الاخوان المســلمين 
مــن الموقف الغربي الغامــض تجاه الاطاحة 
ان  المســلمون  الاخــوان  ويقــول  بمرســي. 
بريطانيــا والولايات المتحدة كانتا صامتتين 
الى حد كبير من ناحية شجب  الانقلاب الذي 
كمــا يقولون ادى الى عــزل رئيس وحكومة 
منتخبــة بطريقــة ديمقراطيــة. ويقولون انه 
لو قــام الجيش بالاطاحــة بحكومة علمانية 
وبدعم من الاســلاميين لــكان صوت الغرب 

اعلى.
وقال هدارة «رســالتي لمجلــس اللوردات 
وللبريطانيــين عامــة ان عليهــم تقريــر على 
جانــب يقفــون» مضيفــا «هل مــن المصلحة 
التعامــل مــع من هــو فــي الســلطة ام انهم 
ان  وقــال  بالديمقراطيــة».  حقــا  يؤمنــون 
«العالم الاســلامي باكملــه يراقب الاحداث، 
وفي حالــة اكتفى الغــرب بتحريك اصابعه 
مصــر،  فــي  الديمقراطيــة  بخنــق  وســمح 
لا  ان  مــن  الكثيــرون  ســيتوصل  فعندهــا 
داعي هنــاك للاســتماع لمحاضــرات الغرب 
عــن الديمقراطيــة». وترى مجلــة «تايم» في 
نسختها الالكترونية ان الفريق السيسي قد 
رفع من ســقف القمع ضد الاخوان المسلمين 

الذين يتحدون الانقلاب.

اطلقوا سراح مرسي

فــي  بيومنــت  بيتــر  كتبــه  مقــال  وفــي 
صحيفــة «الغارديان» دعا فيــه الى الجيش 
المصــري لاطــلاق ســراح الرئيــس المعزول 
محمد مرســي، قائلا ان اســتمرار احتجازه 
والتصعيد ضد الاخوان المســلمين لن يؤدي 

الا لتعميــق الازمــة السياســية فــي البــلاد. 
وجــاء فــي مقالــه ان «اول رئيــس مصري 
منتخــب ديمقراطيا وعزل يــوم 3 يوليو بعد 
تظاهرات حاشــدة لم يســمع عنــه منذ ذلك 
الوقت. ويؤكــد الجيش المصري انه محتجز 
في مــكان آمن، مع انه لا يقــول اين يحتجز، 
ولــم يتــم توجيه اتهامــات الى مرســي، مع 
ان هنــاك مــن اقتــرح ان اتهامــات «بالتآمر 
مــع لاعبــين اجانــب» و»اهانة القضــاء» قد 
توجــه لــه. وقــد وصفــت منظمة امنســتي 
انترناشونال الظروف المحتجز فيها مرسي 

بانه تشبه «الاختفاء القسري».

العودة للمحنة

 ويقول الكاتب ان مرسي الذي فاقم ازمة 
مصر السياســية من خلال الاصرار على ان 
فــوزه فــي صناديــق الاقتــراع يعطيه الحق 
لمواصلــة اجندتــه  الكارثية وغير الشــعبية 
فان اســتمرار اعتقاله بمعــزل عن الانظار لن 
يؤدي الا  الى جعل الازمة في مصر محفوفة 
فــي المخاطر على المســتوى البعيد. واضاف 
ان مرســي يمثــل قاعدة شــعبية كبيرة، فان 
اعتقالــه كما ناقش خليــل العناني المحاضر 
في جامعة اكستر لن يؤدي الى دفع الاخوان 
للرضي بالواقع بل ستكون له نتائج عكسية. 
فقــد كتب العناني قائــلا ان «حركة الاخوان 
المســلمين، كحركة اجتماعيــة وايديولوجية 
تميل اثناء الازمة بالتوجــه للداخل من اجل 
الحفــاظ على  وحــدة وتضامــن اعضائها، 
وتقــوم باســتعادة المحنــة لتحمي نفســها 
من الانقســام والانشــقاق، وبالتأكيد فهذه 

هــي الطريقــة الوحيدة التي يمكــن للاخوان 
المسلمين النجاة من الازمة الحالية».

ويقــول الكاتــب ان الواقــع يقضــي بان 
الافــراج عــن مرســي كمــا يطالــب الاتحاد 
الاوروبي ما هو الا مسألة مصلحة سياسية 
مــن اجل الاســتقرار يجــب ان يطرحها  على 
انفســهم هؤلاء الذين يقولون انهم يحكمون 
مصر اليوم. خاصة ان دروس العام الماضي 
اثبتــت ان محمــد مرســي ومعــه الاخــوان 
المســلمون لــم  يكونــوا قادريــن علــى حكم 
مصر لوحدهــم، واذا قاموا بتهميش لاعبين 
سياســيين في مرحلة مــا بعد الثــورة فهذا 

الكلام يصدق على الواقع الحالي.

امريكا والاخوان والسيسي

فــي  ســينغوبتا  كيــم  كتبــه  مقــال  وفــي 
«اندبندنــت» جاء فيــه ان متظاهــري التحرير 
الذين عارضوا مرســي كانوا واثقين من ادارة 
باراك اوباما قد قدمت لمرسي 8 مليارات دولار 
مقابــل الســماح لاســرائيل كي تســيطر على 
معظم ســيناء، وعندما اكتشف الجيش تدخل 
وابطــل المؤامرة. لكن القصة لهــا رواية اخرى 
بــين المؤيديــن المعتصمــين فــي ميــدان رابعة 
العدويــة حيث يقولون ان الرقــم اكبر وهو 10 
مليارات ولكن واشنطن دفعته مباشرة للفريق 
عبدالفتاح السيســي ولعدد مــن الضباط كي 
يقوموا بالانقلاب على مرســي. ويعلق الكاتب 
ان نظريــات المؤامــرة معروفــة فــي الشــرق 
الاوســط ولكــن المثيــر فــي الصــراع الحالي 
فــي مصــر، هــو ان العــدو لــكل مــن المؤيدين 

والمعارضين واحد: الولايات المتحدة.

احتجاز مرسي نوع من الاختفاء القسري ومحاكمته لن تخدم جهود المصالحة الوطنية ومصلحة النظام الجديد تقضي بالافراج عنه

الغرب حاضر في الازمة المصرية ولكن من خلال نظريات المؤامرة
«ارهاب» شيفرة لسحق الاخوان فهل يريد السيسي من الشعب المصري تنفيذ المهمة نيابة عن الجيش

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

بــأن  الخميــس  اســرائيلية  مصــادر  اكــدت 
اســرائيل تعيش حالــة من الترقب لمــا يجري في 
ســورية وشــبه صحراء ســيناء المصرية وتوافد 
الجماعات الاســلامية المســلحة على تلك المناطق 
ممــا ينذر بــان اســرائيل قد تُدفع لخــوض حرب 
ضد تلك الجماعات الاســلامية المتشددة بما فيها 

حزب الله في لبنان.
وفي ذلك الاتجاه ذكرت المصادر الاســرائيلية 
ان جيــش الاحتلال اعد خطــة لمحاربة الجماعات 
الاسلامية المسلحة، وعناصر تنظيم القاعدة على 
ثلاث جبهات، وهي: لبنان - حزب الله اللبناني - 
وشبه جزيرة سيناء، وهضبة الجولان السورية.

وحسب موقع ديبكا الاستخباري الاسرائيلي 
فــان الجيــش الاســرائيلي يقف هذه الايــام امام 
خمسة قوى عســكرية على جبهة هضبة الجولان 
الســوري المحتل وهي: الجيش السوري، وحزب 
الله، والجهاد الاســلامي، وميليشيات المتمردين 
السوريين الممولة من السعودية، وقوات من تنظيم 
القاعــدة ، والذين يعتبرون امتدادا لحركة طالبان 

التي استقرت شمال وشرق وغرب سورية.
جيــش  ان  الــى  الاســرائيلي  الموقــع  واشــار 

الاحتلال لا ينســى جيش ســورية الحر المعارض 
وتوغل افــراد القاعدة الى لبنان والاردن بشــكل 

من الاشكال.
وذّكــر موقع ديبكا الاســتخباري الاســرائيلي 
بــان قائــد الجيــوش الامريكية مارتن ديمبســي 
بات مقتنعا انه وفي كل انحاء ســورية هناك اثار 
للقاعــدة، كما ان قائد الاســتخبارات العســكرية 
الاســرائيلية افيــف كوخافــي حــذر مــن تحوّل 
ســورية الى مرتع للقاعدة، بل ان القاعدة تسيطر 

على مواقع عدة في سورية.
وفي ظــل حالة الترقب التي تعيشــها تل ابيب 
جراء توافد مقاتلي القاعدة على سورية وامكانية 
محاولتهم انشــاء دولة اســلامية متشــددة على 
الحــدود مــع اســرائيل كشــف موقــع «ديبــكا» 
الاســتخباري ان الجيش الاســرائيلي اســتنفر 4 
مرات مؤخــرا للتدخل في ســورية، المــرة الاولى 
امــام الســلاح الكيمــاوي، والثانية امــا التدخل 
الايراني، والثالثة امام حــزب الله، والرابعة امام 

القاعدة.
وعلى صعيد صحراء سيناء المصرية وتحصن 
المتشــددين الاسلاميين فيها اشــار الموقع الى ان 
الجيش الاســرائيلي يــرى بان الجيــش المصري 
فشــل في مواجهــة القاعدة هنــاك، منوها الى ان 
تدخــل اســرائيل يبقــى البــاب مفتوحــا لمحاربة 

الاسلاميين المتشددين في صحراء سيناء. 

اسرائيل تعد خطة لمحاربة الجماعات 
الاسلامية المسلحة على 3 جبهات وتقف امام 

5 قوى عسكرية على جبهة الجولان

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
قالت الإذاعة العبرية الرسمية باللغة العبرية 
فـي تقريـر خاصٍ لهـا إن حمـاس اضطـرت منذ 
اندلاع موجة الاحتجاجات في سورية ضد بشار 
الأسـد التي سـرعان ما تحولت غالى شبه حرب 
أهلية، إلى فك ارتباطها لوجيستيا وماليا وأمنيا 
وجغرافيـا بدمشـق ثـم بطهـران لا سـيما بعـد 
استهداف جيش الأسد الفلسطينيين في سورية 
الأمر الذي أربك قادة حماس فلسـطينيًا واضطر 
بهـم إلـى مغـادرة العاصمـة السـورية بحثًاعن 
بديـل عنهـا.  وبحسـب التقريـر فإنه منـذ ثورة 
25 ينايـر 2011 في مصر التـي أطاحت بالرئيس 
والإخـوان  مرسـي  محمـد  وأوصلـت  مبـارك 
المسـلمين للحكم لجـأت حركة حماس ولا سـيما 
قياداتها في قطـاع غزة إلى الاعتمـاد أكثر وأكثر 
علـى النظـام المصـري الاخوانـي الجديـد بديلاً 
عن دمشـق وطهران وذلك لعلاقاتهـا التنظيمية 
والأيديولوجية مع جماعة الاخوان المسلمين في 

مصر.
ومضت الإذاعة قائلةً إن شـهر العسل القصير 
بـين حمـاس والقاهـرة قـد تحطـم قبـل ثـورة 
30 حزيـران (يونيـو)، فـي عهـد مصـر مرسـي 
لانهيـار  الأولـى  الشـرارة  وكانـت  الاخوانـي، 
العلاقـة بين الحركة ومصـر انطلقت في في 5 آب 
(اغسـطس) مـن العـام الماضي عندمـا تعرضت 
نقطـة تفتيـش مصريـة في رفـح لهجوم مسـلح 

أودى بحياة 16 جنديا وضابطا مصريًا.
لـم تتـردد فـي توجيـه  السـلطات المصريـة 
أصبـع الاتهام إلـى حركة حماس بعـد تحقيقات 

طويلة. النتيجة كانت تراجع شعبية حماس في 
الشـارع المصري وعودة الجيش المصري وبقوة 
وبتنسـيق مع إسرائيل إلى شـبه جزيرة سيناء 
التـي فقـدت القاهـرة خـلال السـنوات الماضية 
السـيطرة على بشكل شـبه مطلق لصالح جهات 

بدوية وفلسطينية وجهادية.
وتابع أن عملية (عامود السحاب) الإسرائيلية 
ضـد حركـة حماس فـي غزة فـي منتصف شـهر 
تشـرين الثاني (نوفمبر) الماضـي، أربكت محمد 
مرسـي والقيادات الاخوانية في مصر وخيرتهم 
بـين التزاماتهـم التنظيميـة والإيديولوجيـة مع 
حركـة حمـاس في غزة مـن جهة وبين اسـتمرار 
القاهـرة ما بعد مبارك في الاعتماد بشـكل شـبه 
كامل على الجيش المصري أمنيًا وعلى واشـنطن 
اقتصاديًا وعسكريا، النتيجة كانت تبنى مرسي 
موقفًـا معتدلاً نسـبيا من إسـرائيل ومن الحرب 
فـي غـزة مطالبـا بالاسـتقرار الأمني فـي منطقة 

القطاع.
وبحسـب الإذاعـة، فإن عهـد مرسـي (وربما 
وخلافًـا  رغمـه)  وإنمـا  مرسـي  بفضـل  ليـس 
للتوقعات المتشائمة التي سبقت ثورة 25 يناير، 
لم يشهد انهيار العلاقات بين القاهرة وإسرائيل: 
نظام مرسـي منح نوعًا من الشـرعية الاخوانية 
الضمنية لمعاهدة السـلام الإسـرائيلية المصرية. 
كما شهد عهد مرسي توسيع عملية تدمير الأنفاق 
علـى الحـدود المصريـة مع قطـاع غـزة وتكثيف 

الحرب ضد الجهات الإرهابية في سيناء.
وأوضـح التقريـر العبري أن ثـورة 30 يونيو 
التي تصفهـا جماعة الإخوان المسـلمين بانقلاب 
عسـكري وجهـت ضربـة قاسـية للعلاقـات بين 
القاهـرة وحركـة حمـاس فـي غـزة، وإذا شـكل 
مرسـي عقبـة أمام سـعي الجيـش المصـري إلى 

إطـلاق عملية شـاملة وفعالة في شـمال سـيناء 
لمكافحة الإرهاب وتدمير أنفاق تهريب الأسـلحة 
والمسـلحين بـين مصر وقطـاع غزة، فإن المشـهد 
المصـري مـا بعد مرسـي يبـدو كأنه حرب شـبه 

مفتوحة بين الجيش المصري وحركة حماس.
ولفـت التقريـر إلـى أن قائـد الجيـش الثالث 
الميدانـي المصري اللواء أسـامة عسـكر اتهم هذا 
كتائب القسـام الذراع العسـكري لحركة حماس 
بإرسـال صواريـخ غـراد إلـى جماعـة الاخوان 
المسـلمين فـي القاهـرة بهـدف اسـتخدامها فـي 
هجمـات إرهابية ضد الشـعب المصري، مشـيرًا 
إلـى أن الصواريـخ التـي تم ضبطهـا فـي منطقة 
السـويس هي مـن النوع الـذي يمتلكـه الجناح 

العسكري لحماس.
إلى ذلـك، تابعـت الإذاعـة، منحت إسـرائيل 
الضوء الأخضـر هذا الأسـبوع للجيش المصري 
لإرسـال كتيبتـين إضافيتـين إلى شـمال سـيناء 
والـذي كان خرقًـا متفقًـا عليـه بـين الجانبـين 
لمعاهدة السلام، بهدف تعزيز القدرات العسكرية 

المصرية لمكافحة الإرهابيين في شبه الجزيرة. 
ورأت الإذاعـة العبريـة أن انهيـار العلاقة بين 
حركـة حمـاس والقيـادة المصرية فـي مرحلة ما 
بعد مرسي يثير بعض التساؤلات وفي مقدمتها: 
هل تكون إسـرائيل مسـتفيدة بالفعل من تدهور 
العلاقـة بين غـزة والقاهرة ولا سـيما في الجبهة 
الجنوبيـة علـى حدودهـا مـع قطـاع غـزة وعلى 
سـقوط  أن  أم  المصريـة  الإسـرائيلية  الحـدود 
مرسـي والحكـم الاخوانـي فـي مصـر سـيؤدي 
بالعكـس إلى تكثيف الأعمال المسـلحة من جانب 
المتحالفين مع الإخوان المسلمين في مصر في شبه 
جزيـرة سـيناء وفـي القطـاع وعلى الحـدود مع 
إسـرائيل؟ والسـؤال الثاني: هل سيكون رئيس 

السـلطة محمود عباس (وربما أيضا حركة فتح) 
المستفيد الرئيسي فلسـطينيًا من تدهور العلاقة 
بين قيـادة حمـاس والقاهرة؟ وكيف سـينعكس 
سـقوط الإخـوان (المؤقت علـى الأقـل) في مصر 
علـى مكانـة تيـار الإسـلام السياسـي برمته في 
سـتكون  هـل  وثالثًـا:  الفلسـطينية؟،  السـاحة 
مسـيرة السـلام بـين إسـرائيل والفلسـطينيين 
من ضمـن المسـتفيدين من مرحلة ما بعد مرسـي 
وتدهـور العلاقـة بين القاهرة وغزة، لا سـيما أن 
حماس وتحت رعاية سـورية وإيرانية كانت من 
ابـرز المعارضين والمعرقلين للسـلام الإسـرائيلي 
جهـات  ستسـتفيد  هـل  ورابعًـا:  الفلسـطيني. 
فلسـطينية أخرى في القطاع، مثل تنظيم الجهاد 
الإسـلامي ولجـان المقاومـة الشـعبية مـن أزمـة 
حمـاس لتعزيـز موقعهـا في غـزة. خامسًـا: هل 
سـتحاول دول عربيـة وإقليمية (قطـر؟ تركيا؟) 
الاستفادة من الأزمة الراهنة بين القاهرة وحركة 
حماس في محاولة لتعزيز دورها بشكل أو بآخر 
على السـاحة الفلسطينية وربما في محاولة لمنح 
حمـاس الرعاية الإقليمية والعربيـة التي فقدتها 
علـى خلفية الأزمة في سـورية وثـورة 30 يونيو 
في مصـر؟ وخلـص تقريـر الإذاعـة العبرية إلى 
القـول إنه لا بد من الإشـارة أخيرا إلى هشاشـة 
الأوضاع في مصر في مرحلة ما بعد مرسـي غداة 
ثورة 30 يونيو: جماعة الإخوان المسلمين ليست 
بصـدد التنازل طوعًـا عن السـلطة التي حصلت 
عليهـا فـي أول انتخابـات ديمقراطية فـي تاريخ 
مصر، الأوضاع في سيناء وعلى الحدود المصرية 
مرشـحة  الإسـرائيلية  والمصريـة  الحمسـاوية 
للتصعيد في الفترة القادمـة، والتطورات المقبلة 
قـد تنعكـس علـى العلاقـة بـين القاهـرة وحركة 

حماس بشكل أو بآخر، على حد تعبيرها.

قالت إن تركيا وقطر قد تمنحان الدعم لحماس ولكن بالمقابل قد يكون المستفيد الأكبر من تهاويها عباس وفتح
الإذاعة العبرية: حماس تُقلق إسرائيل أكثر بعد فقدانها الرعاية من مصر مرسي 
والأوضاع في سيناء وعلى الحدود من الجانبين مرشحة للتصعيد في الفترة القادمة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

«يديعــوت  صحيفــة  موقــع  نقــل 
الإنترنت،  العبريــة علــى  أحرونــوت» 
أمــس الخميــس، عــن مصــادر أمنيــة 
وصفهــا بأنهــا رفيعــة المســتوى في 
تــل أبيــب، قولها إنــه علــى الرغم من 
التــي يُحققها  الانتصــارات الموضعية 
الجيــش العربي الســوري فــي الفترة 
الأخيرة، فإن الحرب الأهلية الدائرة في 
بلاد الشام ما زالت بعيدة من الوصول 
إلى الحســم أو النهاية، على حد تعبير 
المصــادر، التي لفتت إلــى أن المعارضة 
السورية ما زالت تُسيطر على مدينتين 

مركزيتين هما حمص وحماه.
المســلحة  المعارضة  هــذه  واضافت 
مؤلفة مــن جماعات وجيوش صغيرة، 
ومــن مواطنــين مســلحين، وأيضا من 
منشــقين عن الجيش العربي السوري، 
إلــى متطرفين ومتشــددين  بالإضافة 
إســلاميين الذين يصلون إلى ســورية 
مــن  الحاكــم  النظــام  ضــد  للقتــال 

أفغانســتان مــن والعــراق، علــى حد 
تعبير المصادر عينها.

وساق الموقع قائلاً، نقلاً عن المصادر 
عينها إنــه على خلفية الحــرب الأهلية 
المســتمرة في سورية تشــير تقديرات 
الجيــش الإســرائيلي إلى أن ســورية 
الجهاديــة.  للحــركات  مركــزًا  باتــت 
شــعبة  رئيــس  عــن  الموقــع  ونقلــلا 
الاســتخبارات العســكرية في الجيش 
كوخافي،  أفيف  الجنرال  الإسرائيلي، 
قولــه إنــه يتطور أمــام أعيننــا، وعلى 
أبوابنا مركز للجهاد العالمي على نطاق 
واســع، فهم يؤسســون أنفســهم في 
دولة ليس لإسقاط نظام الأسد، وإنما 
للدفــع بعمليــة إقامــة دولة الشــريعة 
الإســلامية، ولفت الموقع إلى أن أقوال 
الجنــرال كوخافي تلك جــاءت خلال 
حفل تخريج ضباط اســتخبارات، بعد 
وقت قصير من عودته مــن زيارة عمل 
إلــى العاصمــة الأمريكيــة واشــنطن، 
تناولــت، مــن جملــة مــا تناولتــه، ما 
أســمته المصادر التي تحدثــت للموقع 
الإســرائيلي تفــكك ســورية، على حد 

تعبيرها.

علاوة على ذلك، لفت الموقع العبري 
إلــى أن الجنرال كوخافي أدلى بأقوال 
مماثلة لكبار المســؤولين فــي الأجهزة 
الأمنيــة الأمريكيــة. وقال إن ســورية 
تشكل نموذجًا مقلقًا جدا، فهي تجذب 
والمتطرفــين  الجهاديــين  آلاف  إليهــا 
الإســلاميين من المنطقــة والعالم،على 
الجنــرال  وبحســب  تعبيــره.  حــد 
كوخافــي فإن التمركز الإســلامي في 
ســورية لن يؤثر على سورية فحسب، 
وليس على حدود إسرائيل فقط، وإنما 
ســيُلقي بظلالــه الســلبية علــى لبنان 
والأردن وسيناء أيضًا، على حد قوله. 
وزاد الجنرال الإسرائيلي قائلاً إنه من 
الممكــن أن تحمــل رياح التغييــر فرصًا 
وبشــائر على المدى البعيد، ولكن على 
المدى القريــب تتصاعد المخاطر، وتبرز 
في بعــض الجبهــات بــذور تهديدات 

جديدة، كما قال.
علــى صلــة بما ســلف، قــال محلل 
الشؤون العسكرية في الموقع العبري، 
رون بــن يشــاي، إنه ضمن المســاعي 
الإســرائيلية لإقناع الاتحاد الأوروبي 
بالإعلان عن حزب الله تنظيمًا إرهابيًا، 

قامــت الأجهــزة الأمنيــة فــي الدولــة 
العبرية بتحضير ملــف ضخم، والذي 
شــرح من الناحيــة القانونيــة الأعمال 
التــي وصفها بالإرهابيــة، والتيي قام 
حزب الله اللبناني بتنفيذها ضد دول 
في الغــرب، وضــد إســرائيل، وحتى 
أيضــا ضــد العــرب، وبحســبه، فقــد 
تضمن الملف الإســرائيلي حول حزب 
اللــه توثيقًا لعمليــات نفذها حزب الله 
فــي العاصمــة اللبنانية، بيــروت، في 
ســنوات الثمانــين من القــرن الماضي، 
والتــي أدت إلى مقتــل مئات من جنود 
جنــود  وأيضًــا  الأمريكيــين،  المشــاة 
مــن إيطاليــا وفرنســا، بالإضافة إلى 
العملية التي نفذها حزب الله، بحسب 
الإدعاء الإســرائيلية ضد حافة سياح 
إسرائيليين الصيف الماضي في جزيرة 

بورغاس في بلغاريا.
أن  عــن  أيضًــا  النقــاب  وكشــف 
اعتمــادًا علــى الملف المذكــور، فقد قام 
رئيس القسم الإســتراتيجي في وزارة 
الخارجية الإســرائيلية بالاجتماع عدة 
مرات مــع ممثلي جميــع دول الاتحاد 
الأوروبــي، وعددها 28 دولة، وشــرح 

لهم بالتفصيل عن عمليــات حزب الله 
التي وصفهــا بالإرهابيــة، الأمر الذي 
شــكل ضغطًا كبيــرا علــى الأوروبيين 

لتقبل الموقف الإسرائيلي.
وخلــص المحلل إلى القــول، اعتمادا 
وإســرائيلية  أوروبيــة  مصــادر  علــى 
متطابقة أن القشــة التــي قصمت ظهر 
البعيــر ودفعــت بالاتحــاد الأوروبــي 
لاتخاذ قراره بإدراج الجناح العسكري 
للحزب على قائمة التنظيمات الإرهابية 
كان تدخل حزب الله في الحرب الأهلية 
في ســورية والمحاربة إلى جانب نظام 
الرئيس الأسد، وذلك على الرغم من أن 
الفرنسيين عبروا عن قلقهم من أنْ يقوم 
عناصر حــزب اللــه بالمــس بجنودهم 
الذيــن يعملون ضمن قــوات اليونيفيل 
في الجنوب اللبنانــي، وهذه الفرقة تم 
تشــكيلها بعد أنْ وضعــت حرب لبنان 

الثانية في صيف العام 2006 أوزارها.
وخلص المحلل بن يشــاي إلى القول 
إنــه فــي نهايــة المطــاف وبضغــط من 
هولنــدا وبريطانيــا تم اتخــاذ القــرار 
بــإدراج الجناح العســكري لحزب الله 

على قائمة الإرهاب، على حد قوله.

مصادر أوروبية وإسرائيلية متطابقة: تدخل حزب الله في سورية كان القشة التي قصمت ظهر البعير لقرار الاتحاد
رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بحث في واشنطن تفكك سورية

وحذر من أن آلاف المتطرفين الإسلاميين يتدفقون إلى بلاد الشام
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■ دمشق ـ بيروت ـ نيويورك ـ وكالات: 
اسـفر انفجـار سـيارة مفخخة فـي احدى 
الخميـس  السـورية  العاصمـة  ضواحـي 
 62 وجـرح  اشـخاص  سـبعة  مقتـل  عـن 
اخرين، حسـب ما افاد التلفزيون الرسمي 

السوري.
وذكـر التلفزيـون فـي شـريط اخباري 
عاجـل علـى اسـفل شاشـته ان «ارهابيين 
فجروا سـيارة مفخخة في ساحة السيوف 
فـي جرمانا»، مشـيرا فـي وقت لاحـق الى 
«حصيلـة اولية» هي «سـبعة شـهداء و62 

جريحا، اصابة بعضهم خطرة».
وذكر احد سـكان هذه الضاحية لوكالة 
فرانس برس ان «الانفجار تسـبب باهتزاز 
المنـزل»، مشـيرا الـى سـماع رشـقات مـن 

الرصاص بعده.
وبثت قنـاة الاخبارية السـورية صورا 
لمكان التفجير بدا فيها دمار هائل في المحال 
التجاريـة والابنيـة السـكنية المطلـة على 
السـاحة. كما بينت الصور عـددا كبيرا من 
السـيارات المتفحمة. وتجمـع عدد كبير من 
المواطنـين في المـكان، وبدأ بعضهـم بازالة 

الركام.
الضاحيـة  هـذه  شـهدت  ان  وسـبق 
السكنية تفجيرين انتحاريين، احدهما في 
28 تشـرين الثاني (نوفمير) 2012، اسـفر 
عن مقتل 54 شخصا واصابة 120 بجروح، 
فـي حصيلـة هي مـن الاعلـى بـين المدنيين 

جراء هجمات مماثلة.
كما شـهدت هذه الضاحية المختلطة بين 
الدروز والمسيحيين والواقعة جنوب شرق 
دمشـق، فـي 29 تشـرين الاول (اكتوبـر) 
2012 انفجـار سـيارة مفخخـة بالقرب من 

الفرن الالي اسفر عن مقتل عشرة اشخاص 
بينهم اطفال ونساء.

وبعـد المكاسـب التي حققتهـا المعارضة 
المسـلحة فـي انحـاء البـلاد عـادت قـوات 
الجيـش السـوري للتقدم خلال الاسـابيع 
فـي  مواقعهـا  وعـززت  الماضيـة  القليلـة 
العاصمـة بينمـا تسـيطر المعارضـة علـى 
مناطق محيطـة بها. وتسـتخدم المعارضة 
قذائف المورتر والسيارات الملغومة لمهاجمة 

المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
توفـي تركي فـي السادسـة عشـرة من 
العمـر الخميـس اثـر اصابتـه فـي الرأس 
عنـد الحـدود التركية السـورية برصاصة 
طائشـة اطلقـت مـن سـورية على مـا افاد 

مصدر استشفائي.
واصيـب احمـد قندوز بجـروح خطيرة 
في 16 تموز (يوليو) في مدينة جيلانبينار 
(جنوب شرق) التركية الصغيرة الحدودية 

مع سورية ونقل الى مستشفى في انقرة.
واصبـح فـي ظـرف بضعـة ايـام ثانـي 
تركـي يقتـل برصاصـة طائشـة تطلق من 
سـورية، بعـد وفـاة شـاب فـي السـابعة 
عشـرة توفي ايضا متأثرا بجروحه في 17 

تموز (يوليو).
اثـر اشـتباكات بـين  ووقـع الحادثـان 
مقاتلـي المعارضـة السـورية مـن الجيـش 
السـوري الحر وقـوات من حـزب الوحدة 
الديمقراطيـة الكردي في بلـدة رأس العين 
السـورية قبالة جيلانبينـار. ورد الجيش 

التركي على اطلاق النار.
ووقعـت عـدة مواجهات خلال الاشـهر 
الاخيـرة بـين مقاتلـي المعارضة السـورية 
ومجموعـات كردية في تلك المدينة الواقعة 

عند تماس منطقتين عربية وكردية.
سـكان  بـين  الهلـع  المعـارك  واثـارت 
جيلانبينـار ودفعت باكثر من مئة سـوري 
الـى عبور الحـدود الـى الاراضـي التركية 
علـى مـا افـادت وسـائل الاعـلام. وتأوي 
تركيـا قرابـة نصـف مليون لاجئ سـوري 

حاليا.
من جهة اخرى قال ناشـطون إن جهات 
فريـق  اختطـاف  علـى  أقدمـت  مجهولـة 
تلفزيونـي تابـع لقنـاة فضائيـة سـورية 

معارضة في مدينة حلب، شمال البلاد.
الأنبـاء  لوكالـة  الناشـطون  وذكـر 
الخميـس  خطفـوا  مجهولـين  أن  الألمانيـة 
مراسـل تلفزيون «الأورينـت» عبيدة بطل 
والعاملـين التقنيـين في التلفزيون حسـام 
عتيق وعبودي عتيق، بالإضافة إلى سرقة 
عربـة البـث المباشـر التابعـة للتلفزيون و 
بعـض المعـدات التـي بحوزتهـم و أجهـزة 
كومبيوتر كانـوا يسـتخدمونها في عملهم 

الإعلامي.
وكان الناشـط الإعلامي السوري منهل 
باريـش تعـرض امـس الاربعـاء للضـرب 
المبـرح علـى ايـدي مجهولـين مـا أدى الى 
حدوث إصابات و كدمات في جسده وسال 
دمه وفق زملاء لـه بثوا صوره على مواقع 

التواصل الإجتماعي .
كمـا خطف مسـلحون الاربعـاء مصورا 
بولنديا في شـمال غرب سـورية حسب ما 
اعلنـت منظمـة مراسـلون بلا حـدود التي 

طلبت الافراج عنه.
حريـة  عـن  المدافعـة  المنظمـة  وقالـت 
«تطلـب  بيـان  فـي  الخميـس  الصحافـة 
مراسلون بلا حدود الافراج فورا ومن دون 

شـروط عن المصـور الصحافـي البولندي 
مارسـين سـودر الذي خطفته مجموعة من 
15 مسـلحا ملثما عند قرابة السـاعة 11 من 
صبـاح 24 تموز (يوليو) 2013 في سـراقب 

بمحافظة ادلب شمال غرب سورية».
واوضحـت المنظمـة ان هـذا الصحافـي 
المستقل يتعاون مع وكالة كوربيس ووكالة 
سـتوديو ميلن البولنديـة للصور وخطف 

اثناء مداهمة للمركز الاعلامي في سراقب.
واضافـت المنظمـة «لـم تعلـن اي جهـة 
حتى الان مسـؤوليتها عـن عملية الخطف 

ولم تتأكد هوية الخاطفين بعد».
واعربـت المنظمـة عـن «قلقهـا العميـق 
والاجانـب  المحليـين  الصحافيـين  لمصيـر 
الذين يقومون بتغطية المعارك في سـوريا 
والذيـن يكونـون بانتظـام هدفـا لاطراف 
النـزاع وغالبا ما يسـتخدمون في عمليات 

مقايضة».
ومنـذ 15 اذار (مـارس) 2011 قتـل ما لا 
يقل عن 24 صحافيا و60 مواطنا-صحافيا 
على ايدي قـوات النظام او المعارضة اثناء 
تغطيـة النزاع في سـوريا بحسـب منظمة 

مراسلون بلا حدود.
مـن جهتـه اعلـن الامـين العـام لـلامم 
المتحـدة بـان كيمون الخميـس ان اكثر من 
100 الف شخص قتلوا منذ بداية النزاع في 
سـورية، داعيا الـى بذل مزيد مـن الجهود 

لعقد مؤتمر للسلام.
خارجيـة  ووزيـر  كيمـون  بـان  وقـال 
الولايـات المتحدة جون كيـري قبل لقائهما 
في نيويورك للصحافيـين انه لا يوجد حل 
عسـكري للنزاع الذي تشـهده سـوريا منذ 

28 شهرا.

اختطاف فريق تلفزيوني يعمل لصالح قناة معارضة ومصور بولندي في سورية

سبعة قتلى و62 جريحا في انفجار سيارة مفخخة قرب دمشق ووفاة تركي اصيب برصاصة طائشة عند الحدود التركية

سوريون يتفقدون الدمار بعد قصف مخيم اليرموك

راسموسن يأمل بتحقيق
 مصالحة سياسية في سورية

■ رومــا ـ يو بي آي: أعرب الأمين العام لحلف شــمال 
الأطلس (الناتو) أندرس فوغ راسموســن، الخميس، عن 

الأمل بتحقيق مصالحة سياسية في سورية.
ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن راسموســن 
قولــه في مؤتمــر صحافي مشــترك فــي روما مــع وزير 
الدفاع الإيطالي ماريو ماورو، حول الأزمة «نأمل بأن يتم 
التوصّل الــى مصالحة بين الأطراف الســورية من خلال 

طرق سياسية».
وأضاف «لهذا السبب نحن نؤيد الاقتراح الذي تقدّمت 
به الولايــات المتحدة وروســيا»، والمتمثــل بـ»عقد مؤتمر 

دولي لحل المشكلة» السورية.
وعمّــا إذا كان الوقت قد حان لإقامة منطقة حظر جوي 
على ســورية، قال راسموســن إنه «لا يوجد أي تغيير في 
سياســة حلف شــمال الأطلســي»، وإن «مهمتنــا الأولى 

تنطوي على الدفاع عن حلفائنا، أي تركيا».
وأضاف «بالطبع نحن قلقون جداً من الوضع السوري 
بأكمله، فهناك عشرات الآلاف من القتلى، فضلاً عن خطر 

انتقال الأزمة الى الدول المجاورة».

اعتقال رجل في فرنسا للاشتباه 
في عزمه الانضمام الى صفوف 

الجهاديين في سورية
■ ستراسـبورغ (فرنسا) ـ ا ف ب: اعلنت السلطات الفرنسية 
انهـا اعتقلـت الثلاثاء في شـرق فرنسـا فـي اطار عمليـة لمكافحة 
الارهـاب، رجـلا يبلـغ 47 عامـا يشـتبه في عزمـه الانضمـام الى 
صفـوف الجهاديـين في سـوريا التـي يقاتـل فيها حاليا عشـرات 

الفرنسيين.
واوضح مصـدر قريب من الملف لوكالة فرانس برس ان الرجل 
الـذي كان يزور عائلتـه في منطقة بلفـور، اعتقله رجـال الادارة 
المركزيـة للاسـتخبارات الداخلية. ويأتي هذا الاعتقال بعد نشـر 
تسجيل مصور على موقع يوتيوب مطلع الشهر الجاري من جانب 
شـقيقين فرنسـيين اعتنقا الاسـلام، يدعـوان فيه الـى الانضمام 

للجهاد في سورية.
والشقيقان يتحدران من مدينة تولوز (جنوب غرب)، شأنهما 
فـي ذلـك شـأن الرجـل المعتقـل. الا ان المعلومـات الصحافية عن 

وجود صلة بين الثلاثة لم يتم تأكيدها من جانب السلطات.
ومؤخـرا، قـدر وزيـر الداخليـة الفرنسـي مانويـل فالس عدد 
الفرنسـيين المقاتلين في سورية بحوالي خمسين شخصا. كما قدر 
العدد الاجمالي للاوروبيين المقاتلين في سورية ضد نظام الرئيس 

بشار الاسد بـ600 مقاتل، معتبرا ذلك «مقلقا للغاية».

لندن ـ «القدس العربي»
اعداد ابراهيم درويش:

وصف المفوض السـامي لشـؤون اللاجئين في 
الامم المتحدة الرحيل السـوري المسـتمر بانه اكبر 
من كونه كارثة انسـانية. وحذر انه في حالة عدم 
توقف الحرب الاهلية في مدى اشهر فستقوم الامم 
المتحـدة باتخـاذ الاجـراءات الضروريـة واعادة 
توطـين اللاجئين فـي دول قادرة على اسـتيعابهم 
ومهيـأة للقيام بالمهمة احسـن من  الـدول المحيطة 

التي استقبلت كل دولة اعدادا اكبر من طاقتها.
وهـذا يعني بحسـب كلام انطونيـو غاترز بان 
تستقبل الدول الغربية بمن فيها الولايات المتحدة 
وبريطانيا الالاف من اللاجئين السوريين. وبدون 
نهايـة للحرب فـي المنظور القريب فهنـاك اكثر من 
مليوني سـوري نزحوا عن بلادهـم خلال العامين 
الماضيـين حيث يظهـر الرحيل السـوري كما تقول 
صحيفـة «الغارديان» تحـولا سـكانيا دائما مثلما 
حدث في فلسـطين في حربـي 1948 و 1967  حيث 
يترك النـزوح السـكاني اثاره البعيـدة على دول 

الجوار خاصة لبنان والاردن. 

مخاطر ديمغرافية

وتقول صحيفة «الغارديـان» البريطانية التي 
خصصـت ملفـا من سـت صفحـات  ان واحـدا من 
كل سـتة في لبنان هو لاجىء سـوري، فيما تحول 
مخيم الزعتـري، قرب مدينة المفرق الذي يتوسـع 
يوميا  رابع اكبر مدينة في الاردن. ويعتقد ان هناك 
اربعـة ملايين سـوري تم تشـريدهم داخل بلادهم 
اضافة الـى المليونين الذين نزحوا لـدول الجوار، 
مما يعنـي ان اكثر من ربع السـكان السـوريين تم  

اقتلاعهـم مـن اراضيهم. ويقـول غاتـرز ان المانيا 
عرضت استيعاب خمسـة الاف لاجىء لكن الدول 
الغربية الاخرى قدمت عروضا اقل ويقول «نواجه 
في الشـرق الاوسـط شـيئا اكبـر من كونـه كارثة 
انسـانية او ازمـة  اقليميـة، فقد اصبحـت تهديدا 
للسلام العالمي» اي ما يحدث في سورية. واضاف 
«نلاحـظ  بالفعـل تضاعـف الاحـداث الامنيـة في 
العراق ولبنان فيما يواجه الاردن وضعا اقتصاديا 
صعبـا». ويقـارن غاتـرز الوضـع في سـورية بما 
حـدث فـي العراق خـلال عقد من الحـرب حيث تم 
توطـين اكثـر مـن 100 الف عراقـي خـارج المنطقة 
حيث قال «اذا اسـتمرت الحرب لامد طويل فاعادة 
التوطـين سـتكون مركزيـة فـي اسـتراتيجيتنا»، 
و»نرغب عندما يحين الوقت ان نكون قادرين على 
الاعـلان عن برنامج اعـادة توطين ضخم مثل ذلك 
الذي نظمناه للعراقيين». ويقول المفوض السامي 
ان الرحيل السوري قد تفوق على اية ازمة  لاجئين 
واجهت المنظمـة الدولية منذ اربعـين عاما. وتقدم 
الحرب في يوغسلافيا السابقة في التسعينات من 
القـرن الماضي مقارنة جيدة حيـث تحمل الحربين 
طابعـا طائفيا - عرقيا فيما يعني تداعي سـيطرة 
الحكومة على مؤسسات الدولة واراضيها منظورا 
للتقسـيم. وتظهـر الاثـار التـي  يتركهـا الرحيـل 
السـوري على المنطقـة من خلال التوتـر الحاصل 
بين اللاجئين وسـكان الدول المضيفـة لهم، ويبدو 
هـذا واضحا فـي كل من الاردن ولبنـان حيث ادى 
تدفق مئات الالاف من اللاجئين السـوريين لزيادة 
الضغـوط علـى الخدمـات المحليـة، سـواء كانـت 
صحيـة ام تعليميـة ام اجتماعية، اضافة لمنافسـة 
السـكان على المصادر المحلية القليلـة من مثل الماء 

والكهرباء وقطاع العمل.
ويقول غاتـرز ان «تركيا والاردن غمرتا باعداد 
كبيـرة مـن اللاجئـين وفـي نفـس الوقـت هنـاك 
اشـارات مثيرة للقلق فيما يتعلق  بالاثار الامنية، 

فيمـا يتعلـق باختـراق المسـلحين الحـدود والتي 
يجب السـيطرة عليها، وهذا يعني استمرار تدفق 
اللاجئين ولكن باعداد اقل، مما يعني وجود اعداد 
كبيـرة مـن الهاربـين العالقـين والذيـن ينتظرون 

اجتياز الحدود».  

رحيل عكسي

ولان الحيـاة فـي المخيمـات مزريـة فقـد بدأت 
عملية رحيل عكسـي لسـورية ولكن باعداد قليلة. 
ونقلت عن مسـؤول اردني قولـه «لا يعودون الى 
بلادهم ولا يتوقـع منهم هذا في الوقت الذي تذبح 
فيـه مجتمعـات وتتفـكك فيـه سـورية». واضاف 
المسـؤول «نعيـش واقـع حـرب طويلـة ومدمـرة 

وباثار لا  يمكن السيطرة عليها بالنسبة لنا».
ونقلـت الصحيفـة عـن مفوضـة اللاجئـين في 
الاتحـاد الاوروبـي ان «الـدول الاقليميـة توقعت 
ان تكـون موجـة  اللجـوء قصيـرة يقل فيهـا عدد 
الاشـخاص». وقالـت كريسـتينيا جورجيفا التي 
زارت مخيـم الزعتري مرتين «لقد انتظرنا اكثر من 
عـام للاعتراف بـان الحرب سـتطول، ونحن على 
اتصـال مـع منظمـات  انمائية، فنحـن بحاجة الى 

مخططين، ونحن بحاجة لحلول دائمة».
وقـد زادت خـلال العـام الحالـي الامم المتحدة 
الدعـم   بتقـديم  العالميـة  للـدول  مناشـداتها  مـن 
لاغاثـة اللاجئين حيث وصـل المبلغ الـذي تحتاج 
اليـه الآن الـى 5 مليارات دولار امريكـي وهو اكبر 
مبلغ تطلبـه المنظمة الدولية لازمة انسـانية. ولن 
يسـاعد المبلغ اللاجئين فقط ولكنه سـيعين كلا من 
لبنان والاردن على اجـراء التعديلات اللازمة في 
خدماتها كي تكون قادرة على الاسـتجابة للتوسع 
السـكاني المتزايد. ويقول غاتـرز انه ليس متفائلا 
مـن امكانيـة الوصول الـى المبلغ المطلوب مشـيرا 
الـى ان دول الخليـج  مثـل السـعودية والامارات 

العربية وقطر تفضل دعم مشـاريعها ونشـاطاتها 
الخاصـة بـدلا من المسـاهمة في الصنـدوق العام. 
وتعتقد جورجيفيا ان المطالب تتفوق على الاموال 
المتوفة حيث «ينتج النزاع ضحايا اكثر من قدرتنا 

الجمعية على المساعدة».
واحـد   ، ابعـاد  فـي   نفكـر  «عندمـا  واضافـت 
نواجهه وهو ان هذا الصراع ينتج مخاطر واسعة 
للتطهير الطائفي، وبهـذه الطريقة حدثت مجزرة 
سبرينتشا ورواندا، ومن خلال البناء التدريجي، 
تقـود هذه الموجة الضخمة الى  اثار كارثية، وهذه 

ازمة تطير النوم من عيني». 

قصص مثيرة للحزن

وعلـى الرغم من اللهجـة التحذيرية من الازمة 
واثارهـا علـى المنطقـة الا ان اللاجئـين انفسـهم 
يواجهـون خيـارات صعبـة ومسـتقبلا مجهـولا 
فبحسـب ام مناف التي فرت مع ابنائها السـتة من 
حلب الى تركيا فهي تعيش الان بامن في المخيمات 
لكنهـا تتسـاءل» الـى متى هل سـتتحرر سـورية 
قريبـا، في غضـون عام، وهل  سـنظل فـي تركيا، 
وهل سـنصبح عبئا على الدولة، هل سـأرى بيتي 
مرة اخـرى، وماذا عن مسـتقبل ابنائي؟». وهناك 
مـن يعيشـون علـى خـلاف ام منـاف  حالـة تنقل 
مستمر داخل سورية، مثل حسن بكر الذي يحاول 
تجنب تغيـر خطوط اطـلاق النار والاشـتباكات، 
ومنهـم من لجـأوا اكثـر مرة مثـل منـاف العبيدي 
الـذي فر من الحـرب الطائفية في العـراق وحاول 
البحـث عـن مـكان لجـوء جديـد حيـث اخبرتـه 
الامم المتحـدة ان بريطانيا قبلتـه، لكن الانتفاضة 
اندلعت واغلقت السـفارة البريطانية في دمشق. 
ويصف التقرير الخاص في «الغارديان» مسـتوى 
المأسـاة الانسـانية والوضع المـزري للاجئين وما 
عانوه وشـاهدوه من دمار وهـذا يتمثل في مخيم 

الزعتري بقصص سكانه.
فقـد تم افتتاحه منـذ عام ليسـتوعب ما بين 60 
ـ 150 الـف لاجـىء لكن اسـتمرار الحـرب وتدفق 
مـن  كثيـرا  الساسـة  تغييـر  الـى  ادى  اللاجئـين 
افتراضاتهـم وعبـروا عـن مخـاوف مـن امكانيـة 
تغييـر هـذا العـدد الكبيـر الطابـع الديموغرافـي 
للبلـد. ويحتـاج  المخيـم لادارتـه يوميـا 500 الف 
دولار ويعتمد على 350 خزانا توفر المياه لسكانه، 
و300 خـزان لنقل مياه الحمامـات. وتحول المخيم 
الـى رابع اكبـر مدينـة فـي الاردن مـزود بالمخابز 
والمحـلات التجاريـة ولـه سـوقه التـي تبـاع فيه 

البضائع وفيه العيادات وعيادات الولادة.
ويقول ابـو علاء ان الذي فر مع اولاده السـتة 
والـذي يعيش في كارفان فـارغ  الا من الحاجيات 
الاساسية للنوع ان المطبخ يبعد عنهم ست او سبع 
كيلومترات وعندما يصل الى هناك لا يجد ما يكفي 
واحيانا ينتهي بكسـرة خبز، ولهـذا فهو وعائلته 
مضطـرون لشـراء الطعام، لكـن لا مـال عنده ولا 
احد يسـاعد. ويقول التقريـر ان قصص اللاجئين 
في الزعتري مـن الصعب حكايتها، ونفس الوضع 
فـي لبنان حيث فـر اليه اكثر مـن 600 الف لاجىء 
وحالة استمر الوضع فسيكون واحد من كل اربعة 
في لبنان لاجئا سوريا، وهناك 400 الف يعيشون 
علـى  الامنيـة  اثـاره  الرحيـل  وتـرك  تركيـا  فـي 
تركياحيث انفجرت العام الماضي سـيارة مفخخة 

في بلده الريحانية وقتلت 50 من اهلها.
وهناك من السـوريين من اعتقـد ان الوضع في 
العـراق اكثر امنـا لكنهم يشـكون من قلـة الطعام 
والحر الشديد والامال ضعيفة ان لم تكن موجودة 
فـي مسـتقبل افضـل ونقل عـن  هادية علـي قولها 
«اصبح وضعنا المالي اكثر  من سـيء منذ وصولنا 
للعـراق» حيث تعيش مـع ابنائها فـي مخيم قرب 
بلـدة القائـم، ولم يكـن زوجها قادرا علـى العثور 
على عمل ولا يشترون اللحم او الدجاج الا مرة كل 

شهر او اشهر ويعتمدون في حياتهم اليومية على 
المعلبات والطاطم والارز والبطاطا.

استغلال جنسي

فاللاجئـون  المعانـاة  هـذه  كل  مـن  والاهـم 
السوريون يتعرضون لالوان مختلفة من التضييق 
والاسـتغلال. ونظـرا لان معظـم الهاربـين هـم من 
النسـاء والاطفـال فانهـم يحملـون معهـم قصصا 
عـن الاغتصـاب والترويع. وعندمـا يخرجون الى 
الدول المجاورة تواجه النسـاء تحديات اخرى من 

الاستغلال.
وتقول الصحيفة في تقرير اخر ان الامم المتحدة  
جمعت ادلة تظهر عمليات انتهاكات جنسية منظمة 
مـن قبل اللاعبـين في الحـرب حيث يطلقـون على 
الاغتصاب «سـلاح حرب». وفـي مخيمات اللجوء 
وخارجهـا سـجل عمـال الاغاثـة والناشـطون في 
مجال مسـاعدة اللاجئين زيادة في العنف الاسري 
والاسـتغلال الجنسـي. ويعترف الناشطون ان ما 
جمع هو طرف كرة الجليد لان الفتاة السورية التي 
تعرضـت لاغتصاب ترفـض الحديث عن مأسـاتها 
مـع انهـا يمكـن ان تتحدث عـن اخريـات تعرضن 
لاغتصـاب، ووجه الصمت هو خشـية البنات على 
المسـتقبل لان معنـى الحديـث يعنـي عـارا وسـبة 
تحملها الضحية معها. ونقلت عن مديرة مؤسسـة 
اردنيـة فتحت مركزا في مخيـم الزعتري قولها  ان 
هناك اعتقـادا مفاده ان المرأة عندما تجتاز الحدود 
فهي بمأمن من الانتهـاكات ولكنهن «يواجهن نوعا 

اخر من العنف عندما يصبحن لاجئات». 

لن يعودوا 

وفـي افتتاحيتها قالت «الغارديـان» ان واحدة 
مـن الاسـاطير التـي تؤمـن بهـا الحكومـات التـي 

تساعد اللاجئين انهم سيعودون يوما ما لبلادهم. 
ولكـن الحقيقة انهـم لن يعـودوا، وان عـادوا فهم 
سـيعودون بعد سـنوات. وهـذا هو المفهـوم الذي 
بدأ يتشـكل ببطء من خـلال الاعتـراف ان الحرب 
في سـورية دخلت حالة من الجمـود. فبدون قدرة 
اي فريـق على تحقيق الانتصار فالحرب مسـتمرة 
فـي اقتلاع الالاف النسـاء والاطفـال. فقد نزح ربع 
السـكان الـى دول الجـوار او تركـوا للبحـث عـن 
اماكن «امنة» داخل البلاد. وقالت الصحيفة ان هذا 
يضعنا امام مشـكلة انسانية كبرى، حيث تحطمت 
حيـاة انسـان ودمرت بيوت، بشـكل يعـرض امن 

المنطقة واستقرارها للخطر.
وقالـت ان مخيـم الزعتـري  اصبـح رابـع اكبر 
مدينة في الاردن، كما ان درعا التي جاء منها معظم 
اللاجئين غير مكانها من سـورية للاردن. وتحدثت 
عـن مشـاكل اللاجئـين فـي تركيـا حيـث يرسـل 
السـوريون ابناءهـم للمـدارس اكثر من السـكان 
السـوريون  المهاجـرون  يواجـه  فيمـا  المحليـين، 
مـن ابنـاء الطبقـة المتوسـطة مشـاعر معادية من 
المصريـين. وقالت مخاطر هـو ان يصبح اللاجئون 
وهـم ضحايـا لاعبين في الشـأن المحلـي كما حدث 
مع الفلسـطينيين عندمـا لعبوا دورا في السياسـة 
المحلية اللبنانية. وحقيقة وجود اكثر من  600 الف 

لاجيء سوري في لبنان  يعبر عن هذا الواقع.
ينسـون  لا  مـا  عـادة  اللاجئـين  بـان  وذكـرت 
النزاعـات التـي تركوهـا، مشـيرة الـى الحرب في 
الاردن بين المنظمة والجيش الاردني مع ان المقارنة 
غيـر كاملة. وتختم بالقـول ان الولايات المتحدة لا 
تـزال تتلاعـب بفكـرة تسـليح  المعارضـة  والعمل 
العسكري، اما ايران ودول الخليج فتواصل تغذية 
النار باسـلحة جديـدة. مذكـرة ان الزعتري عمره 
عـام وتحول لمدينـة كبيرة مما يعلـم الحقيقة التي 
لا يمكـن تجاهلهـا وهـي «اننـا بحاجـة للتخطيط 

وليست لدينا خطة».

قصص عن الاغتصاب والاستغلال الجنسي.. تحريض وعداء ومخاطر امنية

الزعتري رابع اكبر مدينة في الاردن.. ومن بين كل ست لبنانيين يوجد لاجىء سوري
مأساة اللاجئين السوريين اكبر كارثة انسانية تواجه الامم المتحدة.. وحديث عن اعادة توطين لهم في الدول الغربية

دمشـق  شـككت  ب:  ف  ا  ـ  دمشـق   ■
الخميس «بنزاهة» واشنطن في السعي الى 
حل سياسـي للازمة المستمرة في البلاد منذ 
28 شـهرا عبر عقد مؤتمـر دولي، معتبرة ان 
القـرار الامريكي بتسـليح مقاتلي المعارضة 

يؤكد دورها بتاجيج هذه الازمة.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية 
السورية «ان ما تتداوله وسائل الاعلام من 
تصريحات لمسـؤولين امريكيـين حول قرار 
الارهابيـة  المجموعـات  تسـليح  واشـنطن 
المسـلحة فى سـورية يؤكد الـدور الاميركي 
فـي تأجيج الازمة في سـورية وعـدم نزاهة 
الادارة الامريكيـة فـي ايجـاد حل سياسـي 

عبر عقد المؤتمر الدولي في جنيف».
وفكـرة عقـد مؤتمـر دولـي لايجـاد حل 
سياسـي للازمـة السـورية اقترحهـا وزيرا 

الخارجية الامريكي جون كيري والروسـي 
سـيرغي لافروف فـي ايار (مايـو)، على ان 
يضـم ممثلين للنظـام والمعارضة السـورية 
والدول المعنية بالنـزاع. وتم ارجاء موعده 

اكثر من مرة.
وقـال المصـدر فـي الخارجيـة، بحسـب 
التصريح الذي بثته وكالة الانباء الرسمية 
(سـانا)، «بـات مكشـوفا للجميـع حقيقـة 
النوايـا الامريكيـة الهادفـة الـى اسـتمرار 
العنف والارهاب في سـورية لزعزعة الامن 
لاهـداف  خدمـة  المنطقـة  فـي  والاسـتقرار 

اسرائيل العدوانية».
واوضح المصـدر انه «منذ انـدلاع الازمة 
في سـورية لم تتوقف الولايات المتحدة عن 
تسـليح الارهابيين وتقديم مختلف اشـكال 
الدعـم لاعمالهـم الاجرامية التي تسـتهدف 

ابنـاء الشـعب السـوري وتخريـب البنيـة 
التحتية».

واكد المصدر ان «صمود شـعبنا وبسالة 
المخططـات  بدحـر  كفيـل  المسـلحة  قواتنـا 
الاميركية الاسرائيلية والقضاء على ادوات 

اجرامهم في سورية».
وتقـول واشـنطن انها قدمـت حتى الآن 
المعارضـة  الـى  قاتلـة»  غيـر  «مسـاعدات 
السـورية، اضافة الى مسـاعدات انسانية. 
فـي  وعـدت  الامريكيـة  الادارة  ان  الا 
حزيران (يونيو) بتعزيز الدعم العسـكري 

للمعارضة.
وجـاء تعليـق الخارجيـة السـورية في 
وقت يحصد مشروع اوباما بتقديم مساعدة 
عسـكرية الى المعارضة السـورية مزيدا من 

التاييد بين اعضاء الكونغرس الامريكي.

دمشق ترى في قرار واشنطن تسليح المعارضة
 «تأجيجا للازمة» في سورية

■ باريس ـ رويترز: قال مصدر دبلوماسي 
فرنسـي اليوم الأربعاء إن دبلوماسيين بدأوا 
استكشاف ما إذا كان من الممكن الحصول على 
عدد كاف من الأصوات لضمان موافقة مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة على قرار لمسـاعدة 
جماعات المعونة على دخول سـوريا مع تزايد 

أعداد القتلى.
وأسـفرت الحـرب الأهلية في سـورية عن 

سقوط 100 ألف قتيل وتشريد الملايين.
وكان وزيـر الخارجيـة الفرنسـي قال يوم 
أن  لابـد  الدولـي  الأمـن  مجلـس  إن  الاثنـين 

يتعامل مع الأزمة الإنسانية.
وقال المصدر الدبلوماسي الفرنسي «هناك 
أفـكار مـا زلنا ندرسـها لمعرفـة مـا إذا كان من 
الممكن إسـتصدار قرار -من الجانب الإنساني 
علـى الأقـل- فيمـا يتعلـق بحريـة الوصـول 

(للمحتاجين)».
وأضاف المصدر «في هذه المرحلة إنه مجرد 
تفكير لكن من غير المؤكد أن ذلك سـيؤدي إلى 

شيء ما».
وعرقلت الصين وروسـيا اللتـان تتمتعان 
بحق النقـض (الفيتو) في مجلس الأمن ثلاثة 

مشـروعات قـرارات حظيـت بدعـم الولايات 
المتحـدة والدول الأوروبية اسـتهدفت معاقبة 

الرئيس السوري بشار الأسد.
مـورد  وهـي   - أيضـا  موسـكو  وأشـارت 
رئيسـي للأسـلحة للأسـد- الى انها لن تؤيد 
أي قـرار يـؤدي إلـى إقامـة «مناطـق آمنة» أو 
فتح «ممرات للإغاثة الإنسـانية» في سـورية 
مشـيرة إلـى أن الغرب قد يسـتخدمهما كمبرر 

للتدخل في الحرب.
فرانسـوا  الفرنسـي  الرئيـس  واجتمـع 
أولونـد في باريـس الأربعاء مـع أحمد الجربا 
الـذي  السـوري  الوطنـي  الائتـلاف  رئيـس 
الائتـلاف  يؤيـد  إنـه  وقـال  حديثـا  انتخـب 

السوري المعارض.
وقال أولوند إن فرنسا تعمل على الجوانب 
السياسية والإنسـانية في الأزمة وكذلك على 

«ممرات يمكن فتحها لدعم السكان.»
تحـدث  آخـر  فرنسـي  دبلوماسـي  وقـال 
لرويتـرز بعـد اجتمـاع أولوند مـع الجربا إن 
«الفرصـة معدومـة» في الوقت الحالي بشـأن 

التوصل إلى اتفاق على الممرات الإنسانية.
وأضـاف «لكـن فـي ظـل تطـورات الأزمـة 

وتسـارعها هنـاك خيـارات تختفـي وأخـرى 
تظهر.»

وقال السـفير البريطاني في الأمم المتحدة 
الثلاثـاء إن مجلـس الأمـن سـيعقد اجتماعـا 
غيـر رسـمي مـع أعضـاء الائتـلاف الوطنـي 
السـوري المعارض يوم الجمعة لبحث وصول 
المسـاعدات الإنسـانية وكيفيـة إنهـاء العنف 

وقضايا أخرى.
وقالت سهير الآتاسـي التي تشغل منصب 
نائـب رئيـس الائتلاف والتي تـرأس الوحدة 
المسـؤولة عن تنسيق المسـاعدات للصحفيين 
فـي وقت سـابق الأربعاء إن 13 مليون نسـمة 

يحتاجون إلى المساعدات.
وقالت الآتاسـي في باريـس «هناك فجوة 
كبيرة بين الاحتياجات الإنسانية على الأرض 
وبين ما يقدمه مختلف المانحين ... هناك نقص 

في كل شيء داخل سورية الآن.»
علـى  فقـط  يقتصـر  لا  «الأمـر  وأضافـت 
الاحتياجات الضرورية مثل الطحين أو الخيام 
أو الغذاء وإنما يشمل أيضا البنية التحتية في 
المناطق المحررة حيث يتعين إعادة بناء الدولة 

السورية.»

دبلوماسيون يبحثون إمكانية إصدار قرار 
من مجلس الأمن بشأن المساعدات لسورية

■ دمشـق ـ ا ف ب: غـادر خبـراء الامم 
المتحدة حول الاسـلحة الكيميائية دمشق 
مـع  اجروهـا  محادثـات  بعـد  الخميـس 
المسـؤولين السـوريين حـول التقارير عن 
اسـتخدام مثـل هذه الاسـلحة فـي النزاع 
السـوري، حسـب ما افاد مصـدر في بعثة 

الامم المتحدة في دمشق.
وقال المستشـار في بعثـة الامم المتحدة 
في دمشـق خالد المصـري لوكالـة فرانس 
برس ان رئيسة لجنة شؤون نزع السلاح 
فـي الامم المتحـدة أنجيـلا كايـن ورئيـس 
اسـتخدام  فـي  الدوليـة  التحقيـق  لجنـة 
آكـي  سـورية  فـي  الكيميائيـة  الاسـلحة 
«غـادروا  الوفـد  واعضـاء  سيلسـتروم 
دمشـق بعد زيارة رسـمية قابلـوا خلالها 
عددا من المسؤولين السوريين بينهم وزير 

الخارجية وليد المعلم».
ولم يـدل المصري بـاي تفاصيل تتعلق 
بمضمـون وسـير المباحثات بـين الخبراء 

ومسؤولي الحكومة السورية.
مـن  قريبـا  سـوريا  مصـدرا  ان  الا 
السـلطات افـاد وكالـة فرانـس بـرس ان 
المسؤولين السـوريين جددوا تمسكهم بان 
تركـز الامم المتحـدة تحقيقها علـى حادث 
سـقوط صاروخ يحمـل ذخيـرة كيميائية 
في بلدة خان العسـل في ريف حلب في 19 
آذار (مارس) وتبادلت المعارضة السورية 

والنظام الاتهامات باطلاقه.
المسـؤولين  ان  المسـؤول  واوضـح 
السـوريين ابلغوا الوفد الاممي بان «خان 
العسل سـقطت اخيرا بين ايدي المسلحين، 
محيطهـا،  فـي  اشـتباكات  هنـاك  وان 

وبالتالـي لا بـد مـن الانتظار» قبـل القيام 
بالتحقيق.

ومنذ تشـكيل لجنـة التحقيـق الدولية 
اشـترطت  العسـل،  خـان  حـادث  بعـد 
الحكومة السـورية علـى ان يقتصر عملها 
على هذا الحادث، فيما طلبت الامم المتحدة 
السماح لها بالتجول في كل انحاء سورية 

والتحقيق في حوادث اخرى.
وقدمـت لنـدن وباريس وواشـنطن ما 
تقول انها ادلة على حوادث اخرى يشـتبه 
باستخدام اسلحة كيميائية خلالها اتهمت 
قوات نظام الرئيس بشار الاسد بالوقوف 

وراءها.
 13 بوقـوع  المتحـدة  الامم  وتبلغـت 
هجومـا كيميائيا في سـورية، بحسـب ما 

افاد مسؤول اممي بارز الثلاثاء.

الامم المتحدة: خبراء الامم المتحدة 
يغادرون دمشق دون نتيجة

الائتـلاف  يجتمـع  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
الوطني السـوري فـي 3 و4 اب (اغسـطس) 
المقبـل فـي اسـطنبول للعمـل علـى تشـكيل 
حكومة موقتة كما اعلن اعضاء في المعارضة 

السورية الخميس.
سـهير  الائتـلاف  رئيـس  نائبـة  وكانـت 
الاتاسي تحدثت الاربعاء في باريس عن هذا 
الاجتمـاع مشـيرة الى محـاولات ل»تدعيم» 
موقـف الائتـلاف مـن خـلال تشـكيل هيئـة 
تنفيذية مؤقتة تتيح للمعارضة، وفقا لها، ان 
تتمثل في المحافـل الدولية و»نزع الشـرعية 

عن الرئيس السوري بشار الاسد».
من جانبـه اعـرب احمد الجربـا الرئيس 
الجديـد للائتلاف، الـذي اسـتقبله الرئيس 
فرنسـوا هولاند مع وفده الاربعاء، عن الامل 
في امكانية الاعلان عن تشكيل هذه الحكومة 

المؤقتة «في خلال شهر».
وقـال الجربـا، الـذي انتخب فـي 6 تموز 
(يوليـو) الحالي، فـي لقاء مـع مجموعة من 
الصحافيـين «شـكلنا لجنـة سياسـية من 19 
عضوا بعد الانتخابات مباشـرة مكلفة الشق 
السياسي بمجمله واتخاذ قرارات سيادية».

واوضـح «يجـب ان تعمل هـذه الحكومة 
رغـم  المحـررة  والمناطـق  سـورية  داخـل 
وهـذه  والعسـكرية.  الامنيـة  الصعوبـات 
الوطنيـة  مسـؤوليتها  سـتتولى  الحكومـة 

بصفتها هذه».
لفرنسـا،  الوفـد طـوال زيارتـه  وسـعى 
وهـي الاولى منذ انتخاب احمـد الجربا، الى 
الظهـور بصـورة الجامـع لمختلـف مكوناتـه 
والى تأكيد رغبته في ان يكون موجودا اكثر 

داخل سورية.

الائتلاف الوطني السوري 
يجتمع في اسطنبول 3 و4 اب

اللجنـة  اعربـت  ب:  ف  ا  ـ  جنيـف   ■
عـن  الاربعـاء  الاحمـر  للصليـب  الدوليـة 
قلقهـا علـى مصيـر عشـرات الاف المدنيـين 
المحاصريـن الذيـن يعيشـون فـي ظـروف 
صعبـة للغايـة، واوضحت انهـا تنتظر منذ 
عشـرين يوما موافقة السـلطات السـورية 

على دخولها الى الحي القديم في حمص.
وقالت اللجنة الدوليـة للصليب الاحمر 
في بيان «يعيش في سـورية عشـرات الاف 
المدنيين فـي مناطق محاصـرة وفي ظروف 
مجـال  ولا  القسـوة،  فـي  غايـة  معيشـية 

لارسال مساعدات انسانية لهم».
واضافـت اللجنـة فـي بيانهـا «ان هـذا 
تداعيـات  لـه  تكـون  ان  يمكـن  الوضـع 
مأسـاوية» مذكـرة بـان القانـون الدولـي 
الانساني يجبر القوات الحكومية ومختلف 
المجموعات المسـلحة المعارضة على تسهيل 
نقل المسـاعدات الـى المدنيين باسـرع وقت 
ممكن، كمـا يجبرها على السـماح للمدنيين 
المحاصرين بمغادرة مناطق القتال في حال 
رغبوا بذلك. واضاف البيان «للاسف لا يتم 

الوفاء دائما بهذه الواجبات».
وقال مسـؤول اللجنـة الدولية للصليب 
الاحمر فـي سـورية ماغني بـارث «نحاول 
منذ نحو عشرين يوما ارسال معدات طبية 
واخرى اغاثية الى الحي القديم في حمص، 
التـي  الطويلـة  المفاوضـات  رغـم  اننـا  الا 
اجريناها مع الفريقين وانتقالنا الى حمص 
ثلاث مـرات، لم نتلق بعـد الضوء الاخضر 

من السلطات السورية».
واضاف «نسـتطيع ان نقدم مسـاعدات 
الـى المزيد من الاشـخاص فـي حمص وفي 
مناطـق اخـرى مـن البلاد لـو كانـت هناك 
رغبة لـدى كل الاطـراف للسـماح لنا بفعل 

ذلك».
ورغـم العقبات المعروفـة تمكنت اللجنة 
الدوليـة للصليـب الاحمر من ايصـال مواد 
غذائية خلال الاسبوعين الماضيين الى نحو 
خمسـة الاف سـجين فـي الحبـس المركزي 
في حلـب والمحاصر منذ اشـهر عدة وحيث 
كان السـجناء يعانـون مـن نقـص حاد في 

الغذاء.

الصليب الاحمر قلق على مصير 
عشرات الاف المحاصرين في سورية
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بيروت ـ  «القدس العربي» 

من سعد الياس:

والتحليـلات  القـراءات  تتوالـى 
السياسـية للقـرار الاوروبـي بـادراج 
الجنـاح العسـكري لحـزب اللـه علـى 
قائمـة الارهـاب، على الرغم من سـيل 
وجـولات  الاوروبيـة  التوضيحـات 
سـفيرة الاتحاد انجلينا ايخهورسـت 
التي قادتها امس الى حزب الله المعني 
المباشر بالملف في توقيت طرح علامات 
اسـتفهام لتزامـن الزيـارة مـع موعـد 

صدور القرار رسمياً عن الاتحاد.
فقـد واصلـت المسـؤولة الاوروبية 
السياسـية  القيـادات  علـى  جولتهـا 
فالتقـت رئيـس حـزب الكتائـب امـين 
الجميل ومدير عام قوى الامن الداخلي 
بالوكالـة العميـد ابراهيـم بصبـوص 
ومسـؤول العلاقات الدولية في حزب 
اللـه عمـار الموسـوي ثـم ممثـل حزب 
الله فـي الحكومة وزير الدولة للتنمية 

الادارية محمد فنيش.
وهدفت هذه الجولة الى اسـتطلاع 
ردة الفعـل اللبنانية الرسـمية عموماً 
وموقف حـزب الله خصوصـاً، ومدى 
اليونيفـل  قـوات  وضـع  تأثـر  امـكان 
العاملـة فـي جنـوب لبنـان بالقـرار، 
واوضحت مصادر مطلعة ان المسؤولين 
ابلغوا ايخهورست ان قوات اليونيفل 
المتحـدة  الامم  مـن  بقـرار  الموجـودة 
وتعمل تحت راية المؤسسة العسكرية 
اللبنانيـة هـي موضـع عنايـة لكـون 
مهمتها متصلة بحفظ السلام في لبنان 
وان اي اعتـداء عليهـا يشـكل اعتداء 
مباشراً على الجيش اللبناني ويصنف 

في خانة العمل الارهابي.
وحـول اللقـاءات مـع حـزب اللـه، 
أوضحت أوساط 8 اذار ان ايخهورست 
ركزت على توجيه رسائل طمأنة كانت 

ابلغتها الـى الرئيس نبيه بري ونائب 
الشـيعي  الاسـلامي  المجلـس  رئيـس 
الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان مفادها 
ان القـرار لا يسـتهدف ابنـاء الطائفة 
الشـيعية ومصالحهـم فـي اوروبـا او 
وارصدتهـم  الشـيعة  الاعمـال  رجـال 
الماليـة، بل حصـراً الجناح العسـكري 
لحزب الله وان آليـة القرار محصورة 

على نطاق ضيق. 
مـن جهتهـم، اعرب المسـؤولون في 
حـزب اللـه عـن حرصهم على سـلامة 
قوات اليونيفيل واسـتمرار التنسـيق 
والالتـزام  عملهـا  لضمـان  السياسـي 
بمضمـون القـرار 1701 وقواعد عمله. 
الا انهم اعربوا عن استيائهم من القرار 
الاوروبي الذي يكشـف لبنان امام اي 
عمل عدواني اسرائيلي ويضع اوروبا 
فـي المقلب الموالي للدولـة العبرية ضد 

لبنان، وطلبوا الغاءه.
الأوروبـي  الـوزراء  مجلـس  وكان 
والمفوضية الأوروبية شـددا في إعلان 
مشترك، على أن القرار بإدراج الجناح 
العسكري لحزب الله في لائحة الاتحاد 
الأوروبي للمنظمات الإرهابية بموجب 
الموقف المشـترك «السياسة الخارجية 
المشـتركة/2001/931»  والأمنيـة 
الخـاص بتطبيـق إجـراءات تقييديـة 
مواصلـة  يمنـع  لا  الإرهـاب  لمكافحـة 
الحـوار مع جميع الأطراف السياسـية 
فـي لبنـان. بالإضافـة إلى ذلـك، اتفق 
مجلس الـوزراء الأوروبي والمفوضية 
الأوروبيـة علـى أن القـرار لا يؤثر في 
إلـى  المشـروعة  الماليـة  التحويـلات 
لبنان وتقديم المسـاعدات، بما في ذلك 
الاتحـاد  مـن  الإنسـانية،  المسـاعدات 
الأوروبي والدول الأعضاء إلى لبنان.

الاتحـاد  ان  الـى  الاعـلان  وأشـار 
يبقـى ملتزمـاً التزمـاً كاملاً باسـتقرار 
لبنـان، وكما هـي الحال بالنسـبة إلى 
جميع ما تم إدراجه على لائحة الاتحاد 

الأوروبي للمنظمات الإرهابية وستتم 
مراجعة القرار كل ستة أشهر.

من ناحيـة ثانية، لفـت المجلس الى 
انه أضاف الخميس الجناح العسكري 
لـ»حـزب اللـه» إلـى لائحـة الاتحـاد 
والمجموعـات  للمنظمـات  الأوروبـي 
أعمـال  فـي  المتورطـين  والأشـخاص 
إرهابيـة، وفـق ما تم الاتفـاق عليه في 
مجلـس الشـؤون الخارجيـة فـي 22 
تموز. وسـوف يجـري تجميـد أصول 
من هو مـدرج في اللائحـة في الاتحاد 

الأوروبي.
عـلاوة علـى ذلـك، التزمـت الـدول 
الأعضـاء بتعزيـز التعـاون الشـرطي 
والقضائي في التحقيقات والإجراءات 
ذات الصلـة. ويرفـع قـرار الامس عدد 
المجموعـات والمنظمات الخاضعة لهذه 
مـع   ،26 إلـى  التقييديـة  الإجـراءات 
بقـاء 11 شـخصاً علـى اللائحـة. وتم 
بإجـراء  القانونيـة  التدابيـر  اعتمـاد 
مكتوب الخميس وسـوف يتم نشـرها 
الجمعة في الجريدة الرسـمية للاتحاد 

الأوروبي.
الداخليـة  وزارة  وزعـت  ازامنـاً، 
بهمـا  للمشـتبه  صورتـين  البلغاريـة 
بتفجيـر حافلـة بورغـاس وهما ميلاد 
مـن  حسـين  بحسـين  المعـروف  فـرح 
مواليـد 5 تشـرين الثانـي 1980 وهـو 
امـا  الاسـترالية،  الجنسـية  يحمـل 
المشـتبه بـه الثاني فهو حسـن الحاج 
حسن من مواليد 22 آذار 1988 ويحمل 

الجنسية الكندية.
البغاريـة  السـلطات  وبحسـب 
فـإن المشـتبه بهمـا اسـتخدما هويتين 
مزورتـين لدخـول الفندق واسـتئجار 
سـيارات، بأسـماء، «بريـان جيريميا 
جايمسـون»، و»جاك فيليـب مارتن»، 
وكانـت  ريكـو».  وليـام  و»رالـف 
السـلطات البلغارية قد اتهمت سـابقاً 
«حزب الله» بضلوعه في هذا التفجير 

فيما نفى الحزب هذا الامر.
يذكر، أن اتهام «حزب الله» بضلوعه 
في هـذا التفجير كان السـبب الرئيس 
فـي سـعي بريطانيـا لإدراج جناحـه 

العسكري على لائحة الارهاب.
نائـب  اعتبـر  الفعـل،  ردود  وفـي 
رئيـس المجلـس التنفيذي فـي «حزب 
اللـه» الشـيخ نبيل قـاووق أن «القرار 
الأوروبي بوضع حزب الله على لائحة 
الإرهاب هو قرار «إسرائيلي بامتياز»، 
وأنـه لا يشـكل عنـوان قـوة لأوروبـا 
أو لإسـرائيل، بـل يعكس مـدى العجز 
والخوف من أي مواجهة مع حزب الله 

في لبنان».
وقـال «في الوقـت الـذي لا نريد أن 
نسـتدرج فيه إلى سـجال مـع أحد، أو 
ننجـر إلـى أي فخ مـن أفخـاخ الفتنة، 
فإننا من موقعنا الحريص على الوطن 
ننصـح فريـق 14 آذار بالابتعـاد عـن 
الخارجيـة،  القـرارات  علـى  الرهـان 
فلبنان اليوم أمام خيارين: إما الحوار 
الإنقسـام  طريـق  لأن  الإنفجـار،  أو 
لا  والتحريـض  المذهبـي  والتوتـر 
لا  وعندهـا  الإنفجـار  إلـى  إلا  يوصـل 
يكـون أحد رابحـاً، أما الطريـق الآخر 
والتفاهـم  والتوافـق  التهدئـة  فهـو 
والشـراكة والمصلحـة الوطنيـة التـي 
بوابتهـا الحـوار، ومـن هنا كنـا دائما 
نحرص علـى حكومة مصلحـة وطنية 
لا يسـتثنى ولا يقصـى ولا يهمش منها 
أحـد». وكانـت اطلالـة الامـين العـام 
لحـزب اللـه السـيد حسـن نصـر الله 
تضمنت مواقـف تحذيرية لاوروبا من 
جهة ولاخصام الداخـل من جهة ثانية 
لعـدم المراهنـة على احـداث اي تغيير 
عبر القـرار «التافـه» قائـلاً لواضعيه 
ومقترحـاً  مايتـو»،  وإشـربوا  «بلّـوا 
«توزيـر  القـرار  علـى  رداً  بسـخرية 
فـي  اللـه  لحـزب  العسـكري  الجنـاح 

الحكومة».

قرار الاتحاد الاوروبي لن يؤثر على التحويلات المالية أو يستهدف الشيعة

 نصر الله ساخرا: ليبلّوا القرار ويشربوا مايتو
وأقترح توزير الجناح العسكري للحزب

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:
لقي 80 حتفهم وأصيب 120 بجروح خطيرة منهم 20 
في حالة حرجة للغاية في خروج قطار يربط العاصمة 
مدريد بفيرول شـمال غرب اسـبانيا عن سـكته مسـاء 
أول أمـس الأربعـاء. ويعتبـر هـذا الحادث الأسـوأ من 
نوعه خلال السـبعين سنة الأخيرة في اسبانيا. ويأتي 
ليضـع نوعا مـن الهدوء في المشـهد السياسـي المتوتر 

بسبب قضايا الفساد التي توجه الى الحكومة.
وتعتبر اسـبانيا مـن الدول فـي العالم التـي تتوفر 
على شـبكة متطورة من القطارات وسياسـة متينة في 
تسـييرها، وهو ما جعلها تتفادى وقـوع أحداث مميتة 
منـذ سـنة 1972، تاريـخ وقـوع حـادث مماثـل خلـف 
عشـرات القتلـى وباسـتثناء حـالات محـدودة كانـت 
تخلف عـدد قليل من القتلى لا يتجاوز الخمسـة. ولكن 

حادثـة مسـاء الأربعـاء تعتبـر الأسـوأ مـن نوعها في 
العقود الأخيرة.

وكانـت السـلطات قـد أفـادت فـي البـدء بمقتـل 15 
بعضهـا  بجـروح  مائـة  مـن  أكثـر  وإصابـة  شـخصا 
خطيـر، لكن هـذا الرقـم تضاعـف تدريجيـا ليصل في 
الساعات الأول من مسـاء أمس الخميس الى 80 قتيلا، 
والحصسلة مرشحة للإرتفاع بحكم أن بعض الجرحى 

في حالة خطيرة للغاية وقد يفقدون الحياة.
ونشـرت جريـدة الباييـس فـي موقعهـا الرقمي أن 
السـبب الرئيسـي هو  السـرعة لأن القطـار كان يجب 
أن يسـير ب 80 كلم في الساعة في منعرج ولكنه وصل 
الى 190 كلم في السـاعة. ونشـرت مقتطفا من الحديث 
الذي دار بين السـائق ومشـرف على محطـة القطارات 
في سـانتياغو دي كومبوستيلا، حيث يعترف السائق 
بتجـاوز السـرعة المسـموح بهـا بأكثـر مـن الضعـف. 
والمثير  أن السـائق نفسـه سـبق وأن نشـر في موقعه 
في الفايسـبوك تعليقا في شـهر  مارس الماضي يعترف 

بنوع من السـخرية أنه يتجاوز السـعرة، فهل سـتقدم 
مصلحة الشرطة على تغريمه.

وقـرر القضـاء الإسـباني فتـح تحقيـق وقـد وجـه 
مباشـرة اتهاما الى السـائق بتهمة التهور في السياقة 
وعدم احترام السـرعة المنصوص عليها والتسـبب في 
حادث ماسـاوي خلف عشـرات القتلـى. ويؤكد خبراء 
فـي القطـار أنـه رغـم لاسـرعة كان يجـب علـى آليات 
المراقبـة الأوتوماتيكيـة أن تعمـل علـى فرملـة القطـار 

خاصة في المنعجر الخطير الذي وقع فيه الحادث.
وتوجـه رئيس الحكومة ماريانـو راخوي الى مكان 
الحـادث لتفقـد الأوضـاع، كما قد يكـون أفـراد العائلة 
الملكيـة قـد وصلـوا الـى سـانتياغو دي كومبوسـتيلا 

للتضامن مع الضحايا.
ويأتـي هـذا الحـادث لينسـي الإسـبان فـي التوتر 
السياسـي الـذي تعيشـه البـلاد منذ أسـابيع بسـبب 
اتهامات لرئيس الحكومة راخـوي بالتورط في ملفات 

فساد تهدد استمراره في رئاسة الحكومة.

اسبانيا في حداد بعد مقتل 80 شخصا واصابة أكثر
من مئة في أسوأ حادث خروج قطار عن السكة منذ عقود

ضحايا القطار المنكوب متناثرة الى جانب حطام القطار بالقرب من مدريد

عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:
لا مبرر للهتـاف التصعيدي الذي صدر عن 
بعض النشـطاء والحراكيين مسـاء الأربعاء 
وسـط العاصمـة الأردنيـة عمـان  والداعـي 
إعـلان  إلـى  إسـتفزازية  وبصـورة  تحديـدا 

الجمهورية في الأردن.
بالمقابـل لا مبـرر للحملة التي رسـمت على 
قدر الأخوان المسلمين من قبل بعض الأطراف 
بعـض  عـن  مسـؤولون  أنهـم  إعتبـار  علـى 
الهتافـات المتطرفـة الصـادرة عن نشـطاء تم 

التصدي لهم أمنيا وبغلاظة.
أصـل الخطـأ بـرأي كثيريـن كان الإصرار 
علـى إعتقـال ومحاكمـة أربعـة مـن نشـطاء 
الدولـة  أمـن  الحـراك الشـعبي فـي محكمـة 
العسـكرية التـي تعتبـر محكمـة إسـتثنائية 
مرفوضة شـعبيا وديمقراطيا وتحديدا بتهمة 

«تقويض النظام».
هـذه التهمـة مبالـغ فيها حسـب الناشـط 
يحمـل  الـذي  العبدلـلات  موسـى  المحامـي 

تصعيـد  كل  مسـؤولية  الرسـمية  المؤسسـة 
ينتهي بالتأثير على الشارع.

حسـب العبدلـلات تحولـت محكمـة أمـن 
الدولة لسـيف مسـلط ضـد الحريـات العامة 
النشـطاء  السـلطات  وحسـب  الأساسـية 
الأربعة المحبوسين تجاوزوا الدعوة للإصلاح 

وذهبوا بإتجاه الدعوة لإسقاط النظام.
تحملـت الدولـة الأردنيـة بصبـر أكثر من 
سـتة الاف مسـيرة وإعتصام طـوال العامين  
الماضيين لإظهار إحترامها للتعبير السلمي كما 
يلاحظ وزير الإتصال الناطق الرسـمي محمد 
مومني وهو يشـير لان التعبير الحضاري عن 

الرأي يختلف عن المساس بالقانون.
الناشـط محمد زواهرة كتب على فيسبوك 
يقول: علينا أن نعترف بان النظام في الأردن 

لم يكن قمعيا وأظهر مرونة ملموسة.
بالمقابل ما حصل مساء الأربعاء يعيد إنتاج 
وإحياء بعض مظاهر التشنج غير المبررة في 
الشارع الأردني فالعشرات فقط من النشطاء 
تجمعـوا قـرب منطقـة دوار الداخلية في قلب 
العاصمة عمان وهم يعرفون مسـبقا بأن هذه 
المنطقـة محظورة تمامـا ولا يمكن للسـلطات 

الموافقة على التجمع فيها.

الهـدف العلني مـن الإعتصام الذي سـاند 
الشـاب فـي الأخـوان  التيـار  إليـه  الدعـوة 
المسـلمين كان المطالبـة بالإفـراج عـن أربعـة 

نشطاء يحاكمون بتهمة تقويض النظام.
في الأثناء كان عدد رجال الدرك والشرطة 
أكثر مـن عدد المعتنصمين عمليـا ولوحظ بأن 
بعض أنصار الولاء يتجمعـون بالمقابل، فيما 
أرسـل بعض البلطجية بإسم الولاء الأحجار 
التي تعتدي على المشاركين في المسيرة فصدر 
عن خمسـة أشخاص فقط من نشـطاء مدينة 
ذيبـان الهتاف الإسـتفزازي الـذي يقول «من 
ذيبـان الأبية.. ينعلنها جمهورية.. لا شـرقية 

ولا غربية».
في الواقع هذا الهتاف مكرر وسـبق أن قيل 
في مسـيرات أخرى ولا يمكـن ربطه بأي حال 
بأي من تنظيمات الأخوان المسـلمين وكغيره 
مـن الهتافـات النادرة التي تشـذ عـن قواعد 
الإعتـراض المألوفـة تـردد في نطـاق محدود 
وعلـى أسـاس «رد الفعـل» من قبـل مجموعة 

نشطاء وليس قوى الحراك الشعبي نفسها.
أحمـد  الوطنيـة  الجبهـة  لرئيـس  سـبق 
عبيـدات ان طالـب أمـام «القـدس العربـي» 
لإسـتفزازات  بالتصـدي  النظـام  مؤسسـات 

الزعـران والبلطجية حتـى يتمكن هو وغيره 
مـن قـادة المعارضـة والحـراك مـن التصـدي 

للهتافات القاسية.
المهم في اليـوم التالي أمس الخميس بدأت 
تظهـر ملامـح حملة موتـورة تحـاول تحميل 
الأخوان المسلمين حصريا مسؤولية ما حصل 

بالقرب من دوار الداخلية.
اليسـار  نشـطاء  بعـض  الأمـر  وإسـتغل 
الأخـوان  علـى  التحريـض  دعـاة  وبعـض 
المسـلمين الذيـن حـذر منهـم عضـو البرلمـان 
السـابق الجنـرال مـازن القاضي وهـو يقول 
لـ»القـدس العربـي» الفرصـة سـانحة اليوم 
لمصالحة وطنيـة تعيد الأخوان المسـلمين إلى 
دائـرة المشـاركة السياسـية ولا تبعدهـم أو 

تحاول إقصاءهم.
الأجـواء داخـل الملتقى الوطنـي للنقابات 
المهنية الذي عقد حتى منتصف ليلة الخميس 
كانـت مختلفـة ولا تقل سـخونة وتوتـرا في 
بعـض الأحيـان حيـث رفـض الرجـل الثاني 
في البرلمـان خليل عطية أيـة مقترحات يمكن 
أن تعتـرض على خطوات الدولـة الأردنية أو 
زيـارة الملك عبد الله الثانـي الأخيرة للقاهرة 
ناصحا بالعمل على التضامن مع «الشـرعية» 

فـي مصـر والحـرص  فـي الوقت نفسـه على 
عـدم تصدير الإنقسـام المصري إلى السـاحة 

الوطنية.
البحـث  كان  أصـلا  الملتقـى  مـن  الهـدف 
بتأسـيس موقـف بعد  حالـة إنقسـام نقابية 
أردنيـة نادرة بتشـكيل لجنة شـعبية أردنية 
تتضامـن مع «الشـرعية» في مصـر وبالتالي 

ضمنيا مع الأخوان المسلمين.
والإنقسام وسـط النقابيين الأردنيين ظهر 
عندمـا قـررت نقابـة الصيادلة إقامـة فعالية 
تضامنيـة مـع  الشـرعية فـي مصـر فرفـض 
الإقتراح سمير خرفان نقيب المحامين وإنتهى 
الأمر بخلافات بين النقابات التي يسيطر عليها 
الإسـلاميون والنقابـات التي يسـيطر عليها 
اليسـاريون والقوميون وبالتالي إتخاذ قرار 
جماعـي بالإتجاه المعاكس للإسـلاميين بعدم 
تنظيـم فعاليـة. خطوة تشـكيل ملتقى وطني 
حضـرت لإحتـواء حالـة الإنقسـام و»للبقاء 
موحديـن» في مواجهـة تحـولات الإقليم كما 
قال لـ»القدس العربي» البرلماني خليل عطية 
الذي شـارك في إدارة حوار إنفعالي يتنلمس 
الطريـق بـين النقابيـين والحزبيـين الأردنين 

على إيقاع الخلاف والإنقسام المصري.

القصة الكاملة لهتاف الدعوة «لجمهورية» في الاردن والقوميون واليساريون 
«يضايقون» الأخوان المسلمين وسط انقسام بين النقابات وتململ بالحراك الشعبي

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
قالت صحيفـة «هآرتس» العبريـة في عددها 
الصـادر أمـس الخميس، نقلاً عن مصـادر عالية 
المسـتوى فـي مـا يُطلـق عليهـا الإدارة المدنيـة، 
التابعـة لجيـش الاحتـلال، والتي تقـوم بإدارة 
المحتلـة.  الغربيـة  الضفـة  فـي  المدنيـة  الأمـور 
وتابعـت الصحيفـة العبريـة قائلـةً إن الإدارة 
تسـريع  علـى  العمـل  الأربعـاء  قـررت  المدنيـة 
مشـروع وزير المواصلات الإسـرائيلي يسرائيل 
كاتـس، وهو من صقـور حزب الليكـود الحاكم، 
والقاضـي بمـد خطوط سـكك حديد فـي أراضي 
الضفة الغربية المحتلة، من خلال نشـر المشروع 

على الملأ لتقديم اعتراضات عليه.
علاوة على ذلك، أشـارت الصحيفـة العبرية 
إلـى أن الإدارة المدنيـة كانـت قـد توجهـت إلـى 
السلطة الفلسـطينية في مدينة رام الله المحتلة، 
وطلبـت منهـا أن تقـوم بالمشـاركة فـي تخطيط 
المشـروع، إلا أن السـلطة رفضت، بحسب أقوال 
المذكـور،  المشـروع  وبحسـب  المدنيـة.  الإدارة 
الذي كانت الصحيفة العبرية قد كشـفت النقاب 

عنـه العام الماضي، فإن السـلطات الإسـرائيلية 
سـتقوم بمـد خطـوط سـكك حديـد فـي أراضي 
الضفـة الغربية بطـول 473 كيلومتراً تشـمل 30 

محطة للقطار.
الصحيفـة،  أَضافـت  ذلـك،  إلـى  بالإضافـة 
اعتمـادًا على المصـادر عينها، أنه مـن المتوقع أن 
تصـل تكلفة هذا المشـروع فـي حال تنفيـذه إلى 
مئات مليـارات الشـواكل (دولار أمريكي يُعادل 

3.5 شيكل إسرائيلي).
ولكـن حتـى إذا لم يتـم تنفيذه في المسـتقبل 
المنظور، فإن إقراره سـيؤثر في جميع مشـاريع 
البناء فـي الضفة الغربية نظـراً إلى أنه لا يمكن 
القيـام بأي أعمال بناء جديدة في الأراضي التي 
ستُمد فيها خطوط السكك الحديد، على حد قول 

المصادر.
شُـار في هذا السـياق إلى أن شركة القطارات 
الإسـرائيلية لم تقم بمد سكك حديدية تصل إلى 
المدن والبلـدات والمجمعات والقـرى في الداخل 
الفلسـطيني، كمـا أنها لا تنـوي أنْ تقـوم بذلك، 
فمدينـة مثـل الناصـرة، التـي تُعتبـر عاصمـة 
الداخـل الفلسـطيني لا يصلهـا القطـار ويضطر 
المواطنون فيها للسفر بالحافلات أو بالسيارات 

إلى حيفا لكي يستقلوا القطار.

الاحتلال يعمل على تسريع ربط الضفة الغربية 
بالسكة الحديدية بتكلفة مليارات الشيكلات

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

ينشـغل اهالـي مدينـة القـدس هـذه 
الايام باقدام سـلطات الاحتلال على نزع 
صفة المواطنين عنهـم واعتبارهم من فئة 

المقيمين في المدينة المقدسة.
وفي حين بـات اهالي القـدس من فئة 
المقيمـين فـي مدينتهـم حـددت سـلطات 
الاحتلال فترة الاقامة لهم بـ 10 سنوات، 
وذلـك مـن خـلال ادراجهـا فـي بطاقات 
الهويـة الشـخصية التـي تصدرهـا لهـم 
وتحـدد صلاحيتهـا بفتـرة 10 سـنوات 
يحتـاج بعدهـا المقدسـي لان يثبـت مـن 
جديـد لسـلطات الاحتـلال بانـه مـا زال 
مقيما في مسـقط رأسـه كونـه تعتبر من 

المقيمين وليس من المواطنين.
وفي ظـل محاولـة سـلطات الاحتلال 
المقدسـة  المدينـة  تهويـد  الاسـرائيلي 
وتهجيـر اهلهـا بشـتى الوسـائل ونـزع 
صفـة المواطنين عنهم واسـتبدالها بصفة 
المقيمـين مثـل اي مقيم جاء لهـذه المدينة 
من بقـاع العالم المختلفـة، نددت الجهات 
الفلسـطينية بتلك الخطوة الاسـرائيلية 
واعتبرتهـا خطـة ممنهجـة لتقليص عدد 
الفلسـطينيين في المدينة المقدسة الى اقل 

عدد ممكن.
ديـوان  مستشـار  اكـد  جهتـه  ومـن 
الرئاسـة الفلسـطينية لشـؤون القـدس 
المحامي أحمد الرويضـي بان الإجراءات 
الجديدة التي بدأت الداخلية الاسرائيلية 
اسـتعمالها بتحديد فترة اقامة المقدسـي 

لفترة زمنية معينة بالقدس هي سياسـة 
جديـدة تأتي في اطـار سياسـية تهجير 
الاقامـة  موضـوع  باسـتغلال  السـكان 
ومركز الحياة، باعتبار النظرة للمقدسي 
علـى أنه مقيمـا وليـس مواطنـا ويطبق 
عليه قانون الدخول لاسرائيل لعام 1952 
والـذي يعطـي الحـق باصـدار تعليمات 

تحدد من شروط الإقامة في القدس.
وقـال الرويضـي: «إن عـدة مواطنين 
قامـوا بتجديـد بطاقة الهوية فـي الفترة 
الأخيرة بـرز فيها لأول مـرة إضافة كلمة 
«مقيم» في بطاقة الهوية، وتحديد تاريخ 
معين لهـذه الإقامة، بحيث أن لإسـرائيل 
الحق في تمديد الإقامة مستقبلا أو رفض 
تمديدهـا، حيث انتهاء المدة المشـار اليها 
فـي بطاقـة الهويـة، وأنـه شـاهد بطاقة 
هويـة لمواطن مقدسـي مشـار عليها بأن 
مدة الإقامة لعشرة سنوات أي من تاريخ 
2013 حتى العـام 2023، وعليه في العام 
2023 تجديـد الإقامـة وإلا فإنه يهجر من 

مدينته».
وبين الرويضي أن هذه السياسـة هي 
اسـتكمال لسياسـة إثبات مركـز الحياة 
للمواطن المقدسـي، بمعنى أن كل مواطن 
مقدسـي مضطـر لاثبات مركـز حياته في 
كل توجـه لوزارة الداخلية الاسـرائيلية 
في القدس الشـرقية، ويشمل ذلك تقديم 
إثباتـات تؤكـد أنـه مقيـم بالقـدس مثل 
التأمـين  واثباتـات  الضرائـب  فواتيـر 
وكانـت  وغيرهـا،  والصحـي  الوطنـي 
منـذ  السياسـة  بهـذه  بـدأت  إسـرائيل 
مطلـع العـام 1994، حيـث تشـير تقارير 
مؤسسـات حقوقيـة أن حوالـي 14 ألـف 

بطاقـة هويـة تم الغاؤهـا بحجـة مركـز 
الحياة.

المؤسسـات  الرويضـي  وطالـب 
والدوليـة  الفلسـطينية  الحقوقيـة 
العاملـة بالقـدس متابعة هـذا الموضوع، 
والبحـث فـي المعالجـات القانونيـة لـه 
بمـا يوفـر حمايـة للمواطنين المقدسـيين 
والتعليمـات  القوانـين  يجهلـون  الـذي 
الاسـرائيلية وبالتالـي يقعـون ضحيـة 
الاجـراءات دون علمهـم بنتائجها والتي 
قـد تفقدهـم حقهـم بالإقامـة فـي القدس 

مستقبلا.
وكان الرويضـي أشـار فـي تصريـح 
الانبـاء  وكالـة  نشـرته  صحافـي 
الفلسـطينية الرسـمية الاربعـاء إلى أنه 
بدأ بإطـلاع بعض الجهـات الدولية على 
الاجـراءات الجديدة والتـي منها إضافة 
كلمـة «مقيم» فـي بطاقـة الهوية وتحديد 
الإقامـة لفتـرة زمنيـة محـددة، مشـددا 
علـى ان هـذا إجراء سياسـي الهدف منه 
تفريـغ المدينـة من سـكانها الفلسـطينين 
واسـتهداف المواطـن المقدسـي بتهجيره 
وهـي تضـاف إلـى سلسـلة الإجـراءات 
الأخرى المتمثلة بالاستيطان والاستيلاء 
وفـرض  المنـازل  وهـدم  الأراضـي  علـى 

الغرامات والضرائب وغيرها.
واوضح الرويضي بأنه بصدد تنظيم 
اجتمـاع لبعـض المؤسسـات الحقوقيـة 
فـي  للبحـث  القـدس  فـي  والدوليـة 
الإجـراءات الجديدة، خاصة وأنه سـبق 
الإعلان عنها في مخطط 2020 الإسرائيلي 
للقـدس والـذي أشـار إلـى أن إسـرائيل 
ترغـب بتقليـص عـدد الفلسـطينيين في 

المدينـة إلـى أقل مـن 15 بالمئة مـن مجمل 
الشـرقي  المدينـة  شـقي  فـي  السـكان 
والغربي، في حين تشير الإحصاءات إلى 
أن الفلسـطينيين يشـكلون 38 بالمئـة من 

مجمل سكان المدينة في شقيها.
وتشير ارقام صادرة عن الامم المتحدة 
بان عدد السكان الفلسطينيين في المدينة 
يصل الى نحو 293 الفا من اصل 800 الف 
مقيم، في حين تتحدث مصادر اسرائيلية 
الغربيـة  بالقـدس  السـكان  عـدد  بـان 
والشـرقية بلـغ اكثـر مـن مليون نسـمة 

معظمهم من اليهود.
وكانت منظمة غير حكومية اسرائيلية 
كشـفت فـي شـهر  أيـار (مايـو) 2013 ان 
ثمانيـة من اصل عشـرة فلسـطينيين في 
القـدس الشـرقية يعيشـون تحـت خـط 
الفقر، في تقرير نشـر بينما كانت تستعد 
اسـرائيل للاحتفـال بالذكرى السادسـة 
والاربعين لاحتلال وضم القدس الشرقية 
العاصمـة  واعلانهـا  الغربيـة  للقـدس 

الموحدة والابدية لاسرائيل.
وقالـت جمعيـة حقـوق المواطـن فـي 
اسـرائيل بـان نحو 80 بالمئة «من سـكان 
القـدس الشـرقية يعيشـون تحـت خـط 

الفقر». 
وبحسـب التقريـر فـان نحـو 90 الف 
الهويـة  بطاقـة  حملـة  مـن  فلسـطيني 
القـدس  مـن  الاقامـة-  الزرقاء-بطاقـة 
-العسـكرية  الحواجـز  عبـر  «يمـرون 
المحيطـة بالمدينة المقدسة-بشـكل يومي 
من اجـل الوصول الى العمل او المدرسـة 
او الحصول على خدمات صحية وزيارة 
فـي  المستشـفيات  وتعانـي  عائلاتهـم». 

القـدس الشـرقية مـن صعوبـات ماديـة 
بسـبب انخفـاض عـدد المرضـى وعـدم 
قدرتهـم او قـدرة الطواقـم الطبيـة على 

الوصول اليهم من الضفة الغربية.
وتحـدث التقريـر ايضـا عـن البنيـة 
التحتيـة السـيئة حيـث تعانـي القـدس 
الشرقية من نقص من «نحو 50 كيلومترا 
الصحي.ويعتمـد  الصـرف  انابيـب  مـن 
السـكان بـدلا من ذلك علـى حفر الصرف 
يسـبب  فيضاناتهـا  وتكـرار  الصحـي، 

مخاطر صحية خطيرة».
مـن  فقـط  بالمئـة   46 ويـدرس 
البلديـة  مـدارس  فـي  المـدارس  طـلاب 
-الاسـرائيلية-والتي تعاني من «نقص 

مزمن» من الصفوف الدراسية.
الطـلاب  بـان  الجمعيـة  وتقـول 
الفلسـطينيين الذيـن يجتـازون امتحان 
الثانويـة العامة الفلسـطيني يواجهون 
فـي الغالـب صعوبـات فـي قبولهـم فـي 
الجامعات الاسـرائيلية، بينما لا تعترف 
الجامعـات  بعـض  بشـهادات  اسـرائيل 

الفلسطينية.
واضافت بانه منذ عام 1967 «صادرت 
الحكومـات الاسـرائيلية ثلـث الاراضـي 
الفلسطينية في القدس وبني عليها الاف 

الشقق للسكان اليهود في المدينة».
ووفق الجمعية، قامت وزارة الداخلية 
الاسـرائيلية في عام 2012 بسحب اقامة 
116 فلسـطينيا من القدس الشـرقية مما 
يرفـع عـدد «الذيـن لـم يعـد يسـمح لهم 
بالعيـش في مدينتهم» منذ عام 1967 الى 
14 الفـا، اي تم سـحب بطاقـات هوياتهم 

ومنعهم من الاقامة بالمدينة المقدسة.

سحبت بطاقات هوية 14 الف مواطن منذ احتلالها للمدينة عام 1967
اسرائيل تحول الفلسطينيين بالقدس من مواطنين لمقيمين وتحدد اقامتهم وفق بطاقات

الهوية الشخصية بـ 10 سنوات بهدف تقليص لاقل من 15 بالمئة من مجمل السكان بالمدينة
الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
أكـد النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسـلام 
المساواة، أمس على أن الميزانية العامة للدولة تعكس السياسة 
الرسـمية للحكومات المتعاقبة، وهي لا تتغير في كل الحكومات 
المتعاقبة، وعلى مر عشرات السنين، وفي صلبها تمويل سياسة 
العسـكرة والحرب والاحتلال والاستيطان، التي تلتهم حوالي 
نصف الميزانية، مشدد على أن كل أمراض السياسة الاقتصادية، 
من تمييـز عنصري ودعـم رأس المال تتركز في سياسـة الحرب 

والاحتلال.
وقال بركة، في خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست، إن مبنى 
الميزانية يعكس على مدى عشـرات السـنين سياسة الحكومات 
المتعاقبـة، التي ترتكز علـى مبدأ القوة وتضخيمهـا، وأنا أقصد 
هنـا حصـة ميزانيـة وزارة الأمن، ومـا يرافقها مـن صرف على 
الاحتـلال والاسـتيطان، فهذا الصـرف بمجمله يلتهـم 32 بالمئة 
مـن الموازنـة العامة، اضافة الـى هذا، فإن أسـاس الديون، وما 
يترتـب عليها من فوائد، الـذي تكلف الميزانية هي أيضا نحو 32 
بالمئـة من الموازنة العامة، هو الصرف أيضـا على هذا بند الأمن 
والاحتـلال، مـا يعني ان لا اقل من 48 بالمئـة من الموازنة يصرف 

على العسكرة والاحتلال.
وتابـع بركة، إن هذا امر لا تجد مثيلا له في العالم، فالحديث 
هنـا ليس عـن مرة واحـدة، بل عـن معادلة قائمة منذ عشـرات 
السـنين، واثبتتهـا مختلـف الابحـاث، وهـذا يعكـس العقليـة 
والايديولوجيـا المسـيطرة على الحكم، بغـض النظر عن هوية 
الحكومـة، إذ لديكـم ايديولوجيـة موجهـة، تعتمد علـى القوة 

والجيش في حل القضايا.
عـن الأوضاع الاجتماعيـة، قال بركة، في اسـرائيل دولتان، 
وبالأصح ثلاث دول، دولة الأغنياء ودولة الفقراء، والثالثة هي 
دولة العرب، ففي دولة الأغنياء نشـهد الثـراء الفاحش، فوفق 
آخـر تقرير عـن الثراء في اسـرائيل، حقق أغنى 500 شـخصية 
خـلال العام الأخيـرة أرباحا بقيمة 10 مليـارات دولار، اضيفت 
الى اجمالـي ثروتهم التي بلغـت بالمجمل بعد الاربـاح 94 مليار 

دولار. كذلـك فـإن الحكومـة لا تكف عن دفع امتيـازات ضريبية 
لكبرى الشركات، وفي الأيام الأخيرة سمعنا عن حصول خمس 
شـركات في السنوات السـت الأخيرة على 16 مليار شيكل، اقل 
بقليـل من 12 مليار شـيكل حصلت عليها شـركة طيفع لوحدها، 
التـي حصلت فـي العام الماضي وحده على 3.3 مليار شـيكل من 
خزينة الضريبة، رغم انها حققت ارباح وحدها بقيمة 4.4 مليار 

دولار، أي ما يعادل 16 مليار شيكل.
وقـال بركة، اجمعوا كل هذه المعطيـات، وحدها، دون حاجة 
لغيرها من تفاصيل لا أقل خطورة، لنعرف اين يذهب جزءا آخر 
مـن العجز، عـدا الصرف على الحـرب والاحتـلال. وتابع بركة 
قائلا إن تقرير الفقر دل على أن 25 بالمئة، وهم يشكلون 20 بالمئة 
من العائلات و35 بالمئة من الأطفال، ما يعني ان كل ولد ثالث في 
اسـرائيل هو فقير، وهذه ليست مجرد احصائيات جافة، بل إن 

كل واحد من هؤلاء المعذبين بالفقر عالم قائم بحد ذاته.
وتابـع بركـة قائـلا، إن الأمـور لا تقـف عنـد هذا الحـد، بل 
إن الصـورة فـي قبحهـا تتكشـف حينمـا نفحـص التفاصيل، 
لنرى، أن نسـبة الفقر بـين المواطنين العرب وحدهـم 56 بالمئة 
وبـين اطفالهـم 67 بالمئـة، اي أكثـر مـن ثلثـي الأطفـال العرب 
يعيشـون تحت خط الفقـر، فأي عقل يمكنه ان يسـتوعب مثل 
هـذه المعادلـة، في دولة تنسـب لنفسـها صفة دولـة متطورة، 
إن المنطـق لديكـم يبدأ فـي حسـاب أن أحدا ما عليـه أن يطلق 
النـار في الخليل، ولكن لمـاذا لا يبدأ تفكيركم من ضرورة تأمين 

الحليب لكل طفل في البلاد.
وقـال بركـة، إننا امام ميزانيـة تعكس سياسـة اقتصادية، 
ترتكز على الرأسـمالية المتطرفة، فهذه السياسـة تحقق النمو 
الاقتصـادي، إلا ان ثمـاره لا تتـوزع على كل الجمهـور، بل إن 
هذه الثمار تكون من نصيب شـريحة دقيقة جدا من المواطنين، 
ففـي أي مـكان طبيعي فـي العالم، فالفقـر في اسـرائيل يزداد 
ايضا في ظل نسـب نمو كهذه. واختتم بركـة خطابه قائلا، إن 
حديثنا الأساسـي عـن الميزانية، لا يتوقف عنـد رقم هنا ورقم 
هنـا، وبنـد هنـا وبنـد هنـاك، بل عـن سياسـة وحشـية تتبع 
اسلوب التمييز العنصري، عن اسلوب الاستبداد الرأسمالي، 
عن نهـج العسـكرة والاحتـلال والاسـتيطان، لأن كل أمراض 
السياسـة الاسـرائيلية تتخلـص فـي نهاية المطاف فـي عقلية 

الحرب والاحتلال.

قال إنّ هناك 3 دول في الدولة العبرية.. للأغنياء والفقراء ودولة العرب

بركة: نصف الموازنة العامة في إسرائيل تُصرف على 
الاحتلال وفلسطينيو الداخل هم ضحية التمييز
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21:03  19:03  15:45  12:28  5:51  4:28
21:09  19:09  15:53  12:29  5:47  4:21
20:11  18:42  15:26  11:46  4:46  3:14
20:30  19:11  15:54  12:28  5:43  4:18
19:51  18:30  15:13  11:46  4:57  3:30
21:38  20:03  16:45  12:56  5:44  4:00
19:37  18:23  15:13  11:56  5:26  4:09
20:12  18:48  15:33  11:58  5:01  3:31
21:07  19:36  16:19  12:35  5:30  3:53
20:41  18:41  15:25  12:00  5:18  3:52
19:44  18:25  15:07  11:41  4:54  3:29
20:26  18:55  15:39  12:03  5:05  3:27
21:15  19:45  16:30  12:45  5:44  4:01
20:38  19:10  15:52  12:09  5:06  3:30
21:10  19:33  16:17  12:26  5:15  3:32
19:47  18:36  15:35  12:15  5:49  4:34
20:11  18:41  15:26  11:41  4:39  3:01
20:29  19:10  15:52  12:26  5:39  4:14
19:49  18:37  15:28  12:11  5:40  4:23
20:42  19:14  15:56  12:15  5:12  3:37
20:07  18:41  15:24  11:43  4:44  3:09
20:11  18:53  15:35  12:13  5:29  4:05
19:21  18:12  15:30  12:05  5:55  4:42
20:56  19:42  16:25  13:11  6:35  5:16
21:55  20:11  16:52  12:56  5:36  3:46
20:48  19:15  15:58  12:09  5:00  3:21
22:22  20:42  17:25  13:33  6:18  4:32
23:00  21:12  17:30  13:13  5:11  3:15
23:33  21:41  18:03  13:50  5:55  3:54
23:36  21:41  18:07  13:58  6:11  4:06
23:15  21:17  17:48  13:43  6:04  3:57
22:27  20:37  17:15  13:18  5:53  3:55
22:15  20:19  16:56  12:54  5:23  3:17
23:03  21:33  17:22  12:54  4:13  2:36
23:12  21:32  17:37  13:16  4:59  3:09
22:52  21:02  17:22  13:07  5:10  3:10
23:23  21:38  18:18  14:22  7:01  5:09
21:30  19:57  16:41  12:54  5:46  4:06
22:08  20:29  17:08  13:16  5:59  4:11
22:41  20:41  17:15  13:09  5:34  3:24

■ تونـس - د ب أ : اعلنـت مصـادر 
رسـمية تونسـية امـس الخميـس عن 
اغتيـال المعارض والنائـب في المجلس 

الوطني التأسيسي محمد براهمي. 
وقال مصدر بمكتب الجبهة الشعبية 
التـي تمثـل اقصـى تيـار اليسـار فـي 
تونس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) 
عضـو  عامـا/   58/ براهمـي  محمـد  إن 
حركة الشعب ومنسـق التيار الشعبي 
قـد «اغتيل اليـوم في مقر سـكنه بحي 
قـرب  اريانـة  لولايـة  التابـع  الغزالـة 

العاصمة». 
المديـر  الخيـاري  شـريف  وقـال 
التنفيـذي للجبهة الشـعبية المقرب من 
حزب محمد براهمي لـ(د. ب. أ) «اغتيل 
براهمـي صبـاح اليـوم مـن مجهولين. 
لكـن رسـالتهم واضحة هـذه طريقتهم 
فـي الاحتفـال بعيـد الجمهوريـة، هـم 
ولا  بالجمهوريـة  اطلاقـا  يعترفـون  لا 

بالدولة»، في اشارة الى المتشددين. 
وأضاف الشـريف «سـتعقد الجبهة 
الشـعبية اجتماعـا طارئـا وسـنصدر 

موقفنا في وقت لاحق». 
وقال التلفزيون الرسمي إن براهمي 
تلقـى 11 رصاصـة فـي جسـده لكنهـا 
لم تشـر مـا اذا كان الاغتيـال قد حدث 

خارج مقر سكنه ام بداخله. 
اي  بعـد  السـلطات  توجـه  ولـم 
اتهامات رسـمية لأي جهة بالتورط في 

اغتياله. 
ونقـل راديـو موزاييـك عـن شـهود 
عيان قولهـم إن براهمي قتل في حدود 
منتصـف نهـار امـس امـام مقر سـكنه 

وافراد عائلته. 
زوجـة  براهمـي  مباركـة  وقالـت 
القيـادي الراحـل «زوجـي اغتيل لأنه 
كان يريـد قـول الحقيقـة. فقدنـاه انـا 

وبناتي». 
وفـي وقـت لاحـق وصـل افـراد من 
الشرطة الفنية الى مكان الحادثة لجمع 

العينات من مسرح الجريمة. 
وفور انتشـار حادثة الاغتيال تدفق 
محتجون غاضبون الى شارع الحبيب 
بورقيبـة وسـط العاصمـة امـام مقـر 
وزارة الداخلية. واضطرت قوات الأمن 
الـى اسـتعمال الغـاز المسـيل للدمـوع 

لتفريقهم اثر اندلاع اشتباكات. 
اسـقاط  الـى  المتظاهـرون  ودعـا 
الحكومة الاسلامية التي تقودها حركة 

النهضة الاسلامية. 
كمـا شـهدت مدينـة سـيدي بوزيـد 
مسـقط رأس القيـادي الراحـل محمـد 

براهمي احتجاجات . 
واحتفلت تونـس امس بالذكرى 56 
لعيد الجمهورية وقد سـبقت المناسـبة 
الوطنية حملة لرفع الاعلام التونسـية 
في جميع انحاء البـلاد للدفاع عن قيم 

الجمهورية والدولة المدنية. 

اغتيـال  حـادث  يزيـد  أن  ويتوقـع 
براهمي حالة الاحتقان في تونس التي 
تشهد انتقال ديمقراطي متعثر بعد أكثر 
من سـنتين علـى الثورة التـي اطاحت 
بحكـم الرئيس السـابق زين العابدين 
بن علي في 14 كانون ثان/يناير 2011. 
وجاء في بيان لرئاسـة الجمهورية 
تلقـت وكالـة الأنبـاء الألمانيـة نسـخة 
منـه أن «هـذه الجريمـة التـي اختـار 
الجمهوريـة  عيـد  ذكـرى  المخططـون 
موعـدا لتنفيذهـا، في وقت أوشـك فيه 
المجلس الوطني التأسيسي على تركيز 
هيئـة الانتخابـات وبالتالـي توضيح 
الانتقاليـة  المرحلـة  نهايـة  رزنامـة 
الحاليـة، وفي وقـت تشـهد فيه بعض 
الـدول الشـقيقة تحـولات دمويـة بعد 
ايقاف العمليـة الديمقراطية، يؤكد بما 
لا يدع مجالا للشـك الأهـداف الحقيقية 
لمخططي وممولي ومنفذي هذا الاغتيال 

البشع». 
«رئاسـة  أن  البيـان  وأضـاف 
الجمهورية تدعو التونسـيين إلى عدم 
الوقـوع فـي هـذا الفـخ الـذي أراد من 
خلالـه المجرمـون الايقـاع بنـا جميعـا 
وإحـلال التناحر والعنف محل الوفاق 
الوطني والتطور السلمي، وتهيب بكل 
الطبقة السياسية الوعي بأن من أطلق 
رصاصـات الغـدر على محمـد براهمي 
المسـار  كل  نحـو  توجيههـا  أراد  إنمـا 

الديمقراطـي وايقاع البـلاد في جحيم 
الفتنة». 

وقـال محمـد بنـور القيـادي بحزب 
التكتل الشـريك في الحكـم إن «اغتيال 
براهمي ضربة ارهابية متعمدة تزامنت 
مع احتفال التونسيين بعيد الجمهورية. 
القاتلـون هم ضـد الجمهوريـة ودولة 

القانون وضد المدنية». 
الحامـدي  الهاشـمي  محمـد  وقـال 
مؤسـس ورئيس تيـار المحبة المعارض 
إنه «يشـعر بصدمة كبيرة وحزن بالغ 
بعـد اغتيال محمد براهمـي، وإنه يندد 
بـكل قوة بمن يقـف وراء هذه الجريمة 
عـدوا  ويعتبـره  الشـنيعة،  الغـادرة 
كانـون   17 وثـورة  وشـعبها  لتونـس 

اول/ديسمبر المجيدة». 
وحذر الحامدي مـن أن يتم توظيف 
هذه الجريمة النكراء للإطاحة بالنظام 
الديمقراطـي في تونـس وإعادة البلاد 

لحكم الغاب والتسلط والإستبداد». 
وقـال مؤسـس ورئيس تيـار المحبة 
إنـه يجـب أن يتـم العثـور علـى قتلـة 
الشـهيد محمد براهمي ومعاقبتهم بكل 

قوة القانون. 
اغتيـال  حـادث  ثانـى  تلـك  وتعـد 
بعد اغتيـال امين عام حـزب الوطنيين 
الديمقراطيين في السـادس من شباط/

ولـم  بلعيـد  شـكري  الماضـي  فبرايـر 
تكشف الى الآن حقيقتها. 

مظاهرات وقطع طرقات وردود فعل غاضبة ومنددة بجريمة اغتيال المعارض والنائب التونسي محمد براهمي في عيد الجمهورية

يوم حداد عام في تونس والرئاسة تدعو الى ضبط النفس  

الرباط ـ «القدس العربي»:

 من محمود معروف:

قالت احزاب يسـارية مغربية ان المغرب 
ضيع فرصة الحراك الشـبابي 2011 لوضع 
اسـس ملكية برلمانية واصلاحات سياسية 
ودسـتورية حقيقية وتمسـك باختيارات لا 

شعبية ولا ديمقراطية.
اليسـار  «تحالـف  تكتـل  واعلـن 
الديمقراطي» الذي يضم الحزب الاشتراكي 
الاشـتراكي  الطليعـة  وحـزب  الموحـد 
الوطنـي  المؤتمـر  وحـزب  الديمقراطـي 
الاتحـادي ان دسـتور تمـوز/ يوليـو 2011 
البرلمانيـة، ولـم  الملكيـة  لـم يضـع أسـس 
السياسـية  الإصلاحـات  أوراش  يطلـق 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة التـي لـم تعد 
تقبل التأجيل، للحد من اسـتفحال الفوارق 
النـوع،  وحسـب  والمجاليـة  الاجتماعيـة 
باللاشـعبية  اختيـارات  التمسـط  نتيجـة 
والاديمقراطيـة، تجعـل البـلاد فـي حالة لا 

استقرار، وتهدد السلم المجتمعي.
للتحالـف  التنفيذيـة  الهيئـة  وقالـت 
فـي بـلاغ ارسـل لــ « القـدس العربـي» ان 
الوضع العام في البلاد يتسم بأزمة مركبة، 

سياسـية واقتصادية واجتماعية وثقافية، 
في ظل غياب الإصلاحات الأساسية القادرة 
علـى توفيـر شـروط للتغييـر الديمقراطي 
والتنمية الاقتصاديـة والاجتماعية، وفتح 

آفاق لتجاوز الاحتقان الاجتماعي.
اليسـاري «مسلسـل  التكتـل  واسـتنكر 
التضليل والإلهاء الذي يطرح كبديل للتغيير 
الديمقراطي، وقال ان النظام المغربي يتحمل 
المسـؤولية أمـام غيـاب مشـروع حكومـي 
الأساسـية،  الإصلاحـات  أوراش  لمباشـرة 
وفي ظـل ضعف وعدم مصداقيـة المعارضة 
البرلمانيـة، التـي توظـف لخدمـة النظام و 
ثوابته واسـتمرار التضييـق على الأحزاب 

والقوى الديمقراطية المستقلة».
واكدت قيادة التكتل على عجز الحكومة 
عـن محاربـة الفسـاد كـورش ذي أولوية، 
وعـدم  للقضـاء،  الملفـات  تقديمهـا  وعـدم 
إفصاحهـا عن الجهات التي تعرقل، حسـب 
الحكومة، محاربة الفسـاد، وعدم التعجيل 
بتفعيل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة 
والكشـف عن الحقيقة فـي القضايا العالقة 
واسـتخلاص الـدروس من الكـوارث التي 

نتجت عن المقاربة الأمنية.
وأدانت استمرار التضييق على الحريات 
والاعتقـالات والمحاكمـات الصوريـة لعـدد 

اليسـاريين،  والمناضـلات  المناضلـين  مـن 
سياسيين ونقابيين واستمرار القمع الممنهج 
وطالبـت  الاحتجاجيـة،  الحـركات  تجـاه 
باحترام الحقوق والحريات وإطلاق سراح 
معتقلـي حركـة 20 فبرايـر وكافـة المعتقلين 

السياسيين.
الثلاثـة  اليسـارية  الاحـزاب  وتشـكل 
المكونـة للتكتل الداعم الاساسـي لحركة 20 
فبراير التي اطرت الحراك الشبابي المغربي 
في سـياق الربيع العربي وادى هذا الحراك 
الـى التحفيـز علـى اصلاحـات دسـتورية 
وسياسـية في البلاد الا ان حركة 20 فبرابر 
وهذه الاحـزاب وحدتها غير كافية لاسـس 

دولة ديمقراطية. 
ويسـعى التكتـل اليسـاري الـى خلـف 
فيدرالية لكل اطياف اليسار المغربي واعلن 
عـن مسـودة لهذا المشـروع الذي سـيخرج 
«إلـى الوجـود و الرقـي بـأداء التحالـف، 
لتقويـة  وكضـرورة  مشـتركة  كقناعـة 
النضـال الديمقراطـي وإعادة بناء اليسـار 
والجبهـة الديمقراطيـة الواسـعة القـادرة 
علـى تغيير موازين القـوى لصالح التغيير 
الديمقراطي، وتحقيـق العدالة الاجتماعية 
وبلـورة البدائـل للإجابة علـى الوضع في 

كل جوانبه.

تحالف اليسار الديمقراطي المغربي يستنكر
مسلسل التضليل والالهاء الذي يطرح كبديل للتغيير

حزب التجمع الوطني للاحرار
المغربي يتابع بحث العرض المقدم
والتصويت على دخول الحكومة 

الرباط ـ «القدس العربي»:

قرر التجمع الوطني للاحرار المؤهل لترميم الاغلبية الحكومية 
بالمغرب عقد دورة دائمة لمجلســه الوطني للبت في عرض قدمه 

رئيس الحكومة بهذا الشأن.
وقال مســؤولون في المكتب التفيذي للتجمــع (ليبرالي) انه 
قرر «اســتدعاء أعضــاء مجلســه الوطني والــذي يعتبر بمثابة 
«برلمان الحــزب» بتاريخ يوم الثاني من اب/ اغســطس القادم، 
مــن أجــل التصويــت بالقبــول أو الرفض على دخــول حكومة 
ابن كيــران الثانية. وقدم رئيــس الحكومة عبد الالــه بن كيران 
يوم الاثنين الماضي رســميا لصلاح الدين مزوار رئيس التجمع 

الوطني للاحرار عرضا للمشاركة بالحكومة.
وقالــت مصــادر حزبيــة ان مزوار ابلــغ بن كيــران موافقته 
المبدأيــة الا انه طلــب عرض الموضــوع على الهيئــات التقريرية 

لحزبه.
وتعانــي الحكومة المغربية مــن ازمة الاغلبية بعد انســحاب 
حزب الاســتقلال منها وتقــديم وزرائه لاســتقالاتهم، ويتوقع 
ان يرمم بــن كيران حكومتــه بالحاق التجمــع الوطني للاحرار 
لتصبــح الاغلبية الحكوميــة مكونة من حزب العدالــة والتنمية 
والتجمــع الوطنــي للاحرار والحركة الشــعبية وحــزب التقدم 

والاشتراكية.  

الرباط ـ «القدس العربي»:

 من مصعب السوسي:

سـجل تقرير لمركز دراسـات مغربي 
مختلـف  فـي  المغربيـة  للدولـة  فشـلا 
السياسات العمومية ووصف الدستور 

المغربي بـ»النص المعيب».
للأبحـاث  المغربـي  المركـز  وقـال 
(مؤسسـة  السياسـات'  وتحليـل 
بحثيـة مسـتقلة في مجال السياسـات 
الأوضـاع  عـن  تقريـر  فـي  العامـة)، 
والسياسـية  والإقتصاديـة  الصحيـة 
سـنة  خـلال  بالمغـرب  والاجتماعيـة 
2012، ان المغرب عرف اسـتمرار فشـل 
السياسات العمومية في مجالات الأمن 
والدفاع والشـأن الدينـي وتدبير ملف 
الصحراء وحقوق الإنسان والسياسة 
الخارجية، والبـطء والتعثر في تفعيل 
أيضـا  مسـجلا  الدسـتور.  مقتضيـات 
العجز عن تنظيم انتخابات محلية لحد 
الآن بسبب ما وصفه طغيان «هواجس 

أمنية وسياسوية».

وقـال تقرير المركز الـذي يديره احد 
قيـادات جماعـة العدل والاحسـان ان 
دستور تموز/ يوليو 2011،  عرف نقاشا 
مـن «نقائـص النـص» إلـى «التنزيل» 
لـ»نـص  الديمقراطـي  و»التأويـل» 
وغموضـه  ثغراتـه  لتجـاوز  معيـب» 
وقصوره، مشـيرا أيضـا إلى محدودية 
بالتعديـلات  الدسـتوري،  المدخـل 
شـعبية  مشـاركة  وبـدون  الشـكلية 
الحساسـيات  كل  وإشـراك  واسـعة 
المجتمعية، في تحقيق تحول ديمقراطي 
يمكـن المغـرب مـن القطـع مـع ماضـي 

الفساد والاستبداد.
وبخصـوص السياسـة الاقتصادية 
أكد التقرير على «الاستمرار في اقتصاد 
الريع والفسـاد وعدم قدرة مؤسسـات 
الحكامـة علـى الحد منـه» مشـيرا إلى 
الماكرواقتصاديـة  المؤشـرات  تدهـور 
(ضعف نسـبة النمـو، عجـز الميزانية، 
عجـز الميزان التجـاري، ارتفـاع الدين 
العمومي...)، وإلى عدم قدرة «سياسة 
الأوراش الكبرى» (التي يشـرف عليها 
نمـو  تحقيـق  علـى  المغربـي)  العاهـل 

متـوازن تعود ثماره بشـكل عادل على 
المواطنين.

وتوقف التقرير على الوضع الصحي 
بالمغرب خلال سنة 2012، وأكد تدهوره 
اسـتمرار  إلـى  مشـيرا  عـام،  بشـكل 
انتشـار بعض الظواهـر والانحرافات 
الـزواج،  عـن  (العـزوف  الاجتماعيـة 
ارتفاع نسـب الطلاق، الأطفال المتخلى 
عنهـم، المشـردون، العنـف، الجريمـة، 
نجـاح  عـدم  الهجـرة)،  المخـدرات، 
البرامج الحكومية في مجالات الإسكان 
والتعمير، وإخفاقات الرياضة المغربية 

على المستوى الدولي.
كمـا سـجل التقريـر فشـل مشـاريع 
التعليـم  إصـلاح  مجـال  فـي  الدولـة 
الاسـتعجال)  والبرنامـج  (الميثـاق 
وتخلـف «الدولـة» عن الوفـاء بإنجاز 
بعض المشاريع الثقافية المبرمجة سلفا، 
مع فشـلها في وضع القانون التنظيمي 
الأمازيغيـة.  اللغـة  دسـترة  لتفعيـل 
سياسـة  إيجـاد  فـي  أيضـا  وفشـلها 
للحفاظ على هوية المغرب والمغاربة في 

ظل الهيمنة الثقافية العالمية.

تقرير لمركز دراسات مغربي
 يصف الدستور بـ «النص المعيب»

 الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:
تعيـش الجزائر علـى وقع جدل واسـع بسـبب حوار 
مـع  خاصـة)   ) «الشـروق»  جريـدة  أجرتـه  صحافـي 
رجـل الأعمال السـابق عاشـور عبد الرحمـن الذي أدين 
باختـلاس حوالـي 210 مليـون يـورو، وهـي قضيـة لم 
تفك شـفرتها بعد، رغـم أن القضاء قال كلمتـه فيها، وفي 
المسـؤول الأول، وذلـك بإدانتـه بــ 18 عامـا سـجنا مـع 

النفاذ.
أصـل الحكايـة يعـود إلـى حـوار صحافـي نشـرته 
جريدة «الشـروق»، التي اسـتغلت فرصة زيارة قام بها 
صحافيوها إلى سـجن «سـركاجي» الشـهير بالعاصمة، 
من أجل الاطلاع على سـير عملية إعادة إدماج المساجين، 
فأجرت حوارا مع أشهر سجين أو ثاني أشهر سجين، على 
اعتبـار أن الأول هو الضابط السـابق لمبـارك بومعرافي 
قاتل الرئيس الجزائري الأسـبق محمد بوضياف، وذلك 

يوم 29 يونيو/ حزيران 1992.
وخرجـت الصحيفة فـي اليوم التالي بصـورة كبيرة 
لعاشـور عبـد الرحمـن ومعها عنـوان بالبنـط العريض 

يقـول «أنـا بـريء»، مؤكـدة علـى أن صحافييهـا التقوا 
عاشـور « صدفة» في المكتبة، واسـتغلوا الفرصة لإعادة 

فتح ملف هذه القضية الشائك.
رجـل الأعمـال السـابق أكد علـى أنه بريء مـن التهم 
الموجهة إليـه، وأنه تعرض إلى خيانـة أصدقائه، مؤكدا 
علـى أنه عندمـا ينظر إلى التهم التـي وجهت إليه لا يجد 
لهـا علاقة بمحاضـر الشـرطة وقاضي التحقيـق، مؤكدا 

على أنه سيكشف كل شيء عند الخروج من السجن. 
هـذا الحـوار الـذي يعتبر سـبقا صحفيـا، أثـار جدلا 
واسـعا، خاصـة وأن بعـض الصحـف سـارعت لمهاجمة 
الصحيفـة التي نشـرت الحوار، لأنهـا «فتحت صفحاتها 
لمن سـرق أموال الجزائريين»، وأشـارت بأصابع الاتهام 
سـركاجي،  سـجن  مديـر  وإلـى  السـجون،  مديـر  إلـى 
واستجوبت بعض القانونيين، الذين اعتبروا أن ما جاء 
في كلام السـجين إساءة للقضاء، على اعتبار أنه تضمن 

تعليقا على الأحكام الصادرة ضده.
فـي اليوم التالي أعلنـت الصحافة عن قـرار صدر من 
طرف وزارة العدل يقضي بإقالة مدير سـجن سـركاجي 
ونائبـه، وفتح تحقيق في ملابسـات هـذه القضية، وفي 
الكيفيـة التـي تمكن بهـا الصحافيون من محـاورة رجل 
الأعمـال السـجين عاشـور عبـد الرحمـن، فـي حـين أن 

الترخيـص الـذي حصلوا عليـه، كان بخصـوص عملية 
إعادة إدماج المساجين.

من جهتها ردت صحيفة «الشروق» على تلك الاتهامات، 
مؤكدة على أنها لم تمارس سوى عملها من خلال محاورة 
شـخص يحلـم أي صحافـي جزائـري بمحاورتـه، وأن 
الذين يهاجمونها هم مجموعة من الفاشـلين والعاجزين 
عن المنافسة المهنية الشـريفة، مشددة على أن قرار إقالة 
مدير السـجن ونائبه غيـر قانوني، واسـتعانت في ذلك 
بـآراء رجال قانون، أكـدوا على أنه لا يوجـد ما يمنع من 
الناحية القانونية محاورة أي سـجين، وأن معاقبة مدير 

السجن ونائبه غير مؤسس من الناحية القانونية.
ويعتبر عاشـور عبد الرحمن من الشـخصيات المثيرة 
للجـدل، فهـذا الرجـل الـذي كان يمتلـك العشـرات مـن 
الشـركات أغلبها وهمية اسـتطاع اختـلاس وتبديد أكثر 
مـن 210 مليون يورو من بنك واحـد، وهو البنك الوطني 
الجزائـري، ورغـم أن المحاكمـة دامـت أكثـر مـن ثلاثـة 
أسابيع، إلا أن أحدا لم يستطع تحديد الكيفية التي كانت 
تخرج بها الأموال مـن وكالات البنك الوطني الجزائري، 
وبشـيكات لشـركات وهميـة، لتبقـى القضية هـذه مثل 
قضايا اختلاس ونهب للمال العام من الألغاز التي لم يتم 

العثور لها على حل حتى الآن.

جدل قانوني وإعلامي بسبب حوار صحفي
مع «أشهر» سجين اختلس أكثر من 200 مليون يورو

وزير الداخلية الجزائري يقول أن
بلاده تواجه نوعا آخر من الإرهاب

يتمثل في تهريب المخدرات
■ الجزائر - يو بي أي : حذر وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية الأربعاء من 
أن بلاده تواجه منذ سـنوات نوعا آخر من الإرهاب يتمثل في تهريب أطنان المخدرات 

إليها.
ونقلـت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية عن ولـد قابلية قوله خلال الزيارة التي 
بدأها رئيس الوزراء عبد الملك سلال إلى محافظة تندوف في أقصى جنوب غرب البلاد 
علـى الحـدود مع المغرب الأربعاء «نحـن نحارب نوعا جديدا من الإرهـاب» معتبرا أن 

تهريب المخدرات هو «نشاط إرهابي».
وأوضـح أن هنـاك «جماعـات منظمـة سـواء مـن الجانـب المغربـي أو مـن الجانب 

الجزائري» مشيرا إلى وجود «تكامل كبير» بين هذه الجماعات.
وأكـد أن بلاده اتخذت إجـراءات بخصوص هـذه الظاهرة خـلال اجتماع المجلس 
الوزاري المشـترك، موضحا بأنه تم خلال الاجتماع إقرار حوالي 30 إجراء بما في ذلك 

الإجراء الذي يمكن الجيش من التدخل في مكافحة تهريب المخدرات.
وحسـب الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليهـا فإنه تمت مصادرة 78 
طنـا مـن مخدر القنب الهندي خلال النصف الأول مـن 2013، مقابل 71 طنا خلال نفس 
الفترة مـن 2012، بينما بلغ إجمالي المخدرات التـي صادرتها أجهزة الأمن خلال العام 

الماضي 157 طنا وهو رقم غير مسبوق مقابل 53 طنا العام 2011.
وقد حذر وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسـي من أن الجزائر «مستهدفة» بكمية 
المخـدرات الضخمة التي يتم تهريبها إليها، معربا عـن أمله في أن يتعاون المغرب معها 

في وقف عمليات التهريب.
ويعـد مخـدر القنـب الهنـدي الـذي ينتج فـي المغرب المخـدر الأكثـر اسـتهلاكا في 

الجزائر.

■ باماكـو د ب أ:  مـن المقـرر أن تنتخب مالي رئيسـا جديدا الاحد 
المقبـل بعد شـهور من القتـال ضد المسـلحين الاسـلاميين والمتمردين 

الانفصاليين في أعقاب الانقلاب العسكري العام الماضي. 
ومنـذ الاطاحـة بالرئيس أمـادو توماني تـوري فـي آذار /مارس 
2012 والدولـة الواقعـة فـى غرب أفريقيـا تعصف بهـا الفوضى ولذا 
حذر الخبراء من أن اسـتمرار الانفلات الامني في الشـمال قد يقوض 

إجراء انتخابات حرة ونزيهة. 
وفـي الشـوارع الموحلـة بالعاصمـة باماكـو وضعـت الملصقـات 
الانتخابية على أعمدة الانارة فيما تعج الشوارع الرئيسية باللافتات 
التي تحمل صور المرشـحين السياسـيين . وتقوم الفـرق المعاونة لهم 
بتوزيـع قمصـان تي شـيرت وقبعـات مجانيـة بينما حثـت محطات 

الاذاعة الحكومية المواطنين على استلام بطاقاتهم الانتخابية. 
لكن مع كل هـذا يبدو الكثير من المواطنين في حالة من عدم المبالاة 
بالانتخابات.  والامر الذي يشـغل الناس فـي باماكو بدرجة أكثر هو 

شهر رمضان وليس الانتخابات. 
يتضـح ذلك من قول مامادو تراوري ، وهو حارس أمن ، « لن أدلي 

بصوتي ولا أظن أن صوتي سيغير أي شيء». 
ويتنافـس فـي الانتخابـات الرئاسـية 27 مرشـحا لكـن أقلية من 
الناخبـين البالـغ عددهـم 8ر6 مليون ناخب فـي مالي يبـدو أن لديها 
الاهتمـام بتلـك العمليـة الانتخابيـة. لذلـك يتوقع المحللـون أن عدد 
الذين سـيدلون بأصواتهـم ربما لن يصل إلى ثلثهم وهو رقم يتسـق 

مع انخفاض نسبة الاقبال على التصويت تاريخيا في البلاد. 

وبحسـب المعهـد الدولي للديمقراطيـة والمسـاعدة الانتخابية في 
اسـتكهولم بلغت نسـبة الذين شـاركوا في الانتخابات خـلال الـ 15 

عاما الماضية 21 إلى 39 في المئة من عدد السكان. 
ومـع ذلـك يتفق بعـض الماليين مع المجتمـع الدولي فـي أنه ينبغي 
تغييـر الحكومة الانتقالية المعينـة من قبل زعمـاء الانقلاب في أقرب 
وقـت ممكن.  وفي أيار /مايو الماضي تعهد المانحون الدوليون بتقديم 
3ر4 مليار دولار للمسـاعدة في إعمـار وتتمية البلاد التي يعصف بها 
الفقر لكنهم ربطوا الافراج عن هذه الاموال بموعد الانتخابات المحدد 

له الاحد المقبل الموافق الثامن والعشرين من الشهر الجاري. 
ويقول عبدولايا مايجا الذي يعما سـباكا «لا يمكننا أن نمضي بهذا 
الشـكل . الزمـرة الحالية أصبحـت جيوبها متخمة بالمال وأي شـيء 

آخر سيكون أفضل». 
ورغم ذلك يبدو أن مالي بعيدة كل البعد عن الاستعداد للانتخابات 
. فقد أشـارت اللجنـة الانتخابية بالبلاد مرارا إلـى وجود أخطاء في 
الكشوف الانتخابية ، بينما وصف الامين العام للامم المتحدة بان كي 

مون العملية الانتخابية بأنها «منقوصة». 
كما حذر الخبراء السياسـيون مرارا من أنـه على الرغم من أهمية 
الانتخابات لاسـتعادة الحكم الديمقراطي في مالي إلا أن الانتخابات 

المبكرة قد يكون ضررها أكثر من نفعها . 
فقد حذر المحلل المسـتقل والمقيـم في باماكو عبدولايـا نيانج قائلا 
«مـن المرجـح أنهـا سـتمنى بالفشـل الذريـع وقد ينجـم عنهـا أعمال 
عنف».  يذكر أن المرشـح الرئاسي تايبلي درامي انسحب من السباق 

في السـابع عشر من الشـهر الجاري بدعوى وجود شـكوك قوية في 
إمكانيـة إجراء انتخابات حرة ونزيهة في بلدة كيدال بشـمال البلاد 

والتي احتلها متمردو الطوارق الانفصاليون طيلة شهور. 
ولذا يعتبر السلام في كيدال أمرا أساسيا لتحقيق نتائج انتخابية 

تمثيلية ومقبولة على نطاق واسع. 
وأضـاف درامي يقول «هل يمكنك أن تتخيل أن يتم إبلاغ الناخبين 
فـي أسـبانيا أو ألمانيـا بأن هـذه سـتكون انتخابات سـيئة ، لكن من 
فضلكـم اقبلوهـا علـى علاتهـا؟ وأن تسـمع بان كـي مـون يطلب من 
الماليـين أن يقبلـوا ما يصفـه هو نفسـه بانتخابات منقوصـة هو أمر 

يوقع الاذى في النفس إلى أبعد حد». 
الامـر الاخر هو أن الامن يمثل قلقا كبيرا في الشـمال رغم انتشـار 
جنـود حفظ السـلام التابعين لـلامم المتحـدة منذ أول تمـوز /يوليو 
الحالي وتراجع المتمردين الطوارق إلى ثكناتهم هذا الشهر إثر دخول 

الجيش المالي كيدال في إطار اتفاق سلام. 
يذكـر أن كيدال وكذلك أيضا المناطق الخاضعة لسـيطرة الحكومة 
حـول بلدتـي جـاو وتيمبوكتـو الشـمالتين تعصـف بهـا الهجمـات 
والتفجيـرات الانتحاريـة منذ شـباط /فبراير شـباط الماضـي . وفي 
الاسبوع الماضي لقي خمسة أشخاص حتفهم في اشتباكات في كيدال 
كما جرى اختطاف عدد من مسؤولي الانتخابات بالقرب من البلدة. 

وعلى الرغم من إخضاع الانتخابات لمراقبة المراقبين إلا أن الاتحاد 
الاوروبي لن يرسـل مراقبين له إلى الشـمال متذرعا بأسـباب تتعلق 

بالميزانية. 

الامر الاخـر يتمثل في توزيع البطاقـات الانتخابية على الناخبين 
الـذي تردد أنه كلل بالنجاح في مدن كثيرة لكن السـفر لاسـتلامها لا 
يزال يمثل مسـألة فـي غاية الخطورة بالنسـبة للمقيمـن في المناطق 
الريفية في الشمال . كما أن هناك عقبات أخرى تتمثل في الطرق التي 
يتعـذر السـير فيها جـراء هطول أمطـار غزيرة هذا الشـهر الذي يعد 

الموسم الرئيسي للزراعة. 
وقـال مامـادو دياموتانـي رئيـس لجنـة الانتخابـات الوطنيـة 
المسـتقلة إن «توزيع 8ر6 مليون بطاقة انتخابية في مدة شـهر يعتبر 
مهمـة ضخمة لا يمكـن أن تنجح خاصة في ظل وجود مئات الالاف من 

الاشخاص الذين لا يزالون مشردين (منذ الانقلاب). 
لكـن رغـم ذلك يبذل المرشـحون أقصـى ما في وسـعهم لخطب ود 
الماليين قبيل بدء التصويت . والمرشحون الاوفر حظا للفوز هم أؤلئك 
الافضل حالا من الناحية التمويلية وهم رؤسـاء الوزراء السـابقون 
ابراهيم دوبكار كايتي وسـومانا ساكو وتشيك موديبو ديارا وأيضا 

وزير المالية السابق سوماليا سيسي. 
ويتردد أن المرأة المرشـحة الوحيدة ، حيدرة سيسي ، وهي وكيلة 
سـفر سـابقة ، والتي تحظى بتأييد غالبية المنظمات النسائية القوية 

في البلاد ، تملك فرصة جيدة. 
ربمـا أحـد أسـباب عـدم مبـالاة الناخبـين هـو عـدم تقـدم أي من 
المرشحين ببرنامج تفصيلي ، إذ بدلا من ذلك هم يدلون بوعود مماثلة 
عن منح اجتماعية كبيرة وتحسين نظام التعليم وتعزيز قوة الجيش 

وشن حملة على الفساد. 

اللامبالاة والانفلات الامني يخيمان على الانتخابات الرئاسية التي ستجري الاحد القادم في مالي

بلقيس براهمي تتظاهر امام المشفى احتجاجا على اغتيال والدها
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السيسي: لم اخن الرئيس
 لكنه لم يستمع للنصائح

 ونبــدأ بكلمــة وزير الدفاع الذي شــن هجومــاً على الإخوان كاشــفاً عن 
جانــب من الأســرار، قال انهــم أرادوا إما حكــم البلاد أو تدميرهــا وتدمير 
الجيش ايضا ، حســب وصفه، وأنه تلقى تهديدات مــن قيادتين إخوانيتين 
بالاســتعانة بالإرهابيــين، وأنه لم يخن الرئيس وأخلــص إليه النصح، لكنه 

كان يرفض، وأدى الخطاب الى هزة عنيفة في البلاد.
وبذلك ســتكون هناك مسيرات ضد الإخوان في ذكرى معركة بدر، وطرد 
الملك فاروق من مصر في السادس والعشرين من يوليو، ومسيرات للإخوان 

في ذكرى معركة بدر أيضا وإرجاع مرسي وإفشال الانقلاب.

رسائل السيسي الداخلية
 والخارجية في خطابه

رغــم اللغــط الذي أثــاره البعض حول تفرد السيســي وهو وزيــر الدفاع 
لدعوة الشعب للنزول للميادين لتجديد الأمر للجيش والشرطة بمنع الحرب 
الأهليــة، ومقاومــة الإرهاب الذي بدأ يمارس عملياته لا داخل ســيناء فقط، 
وإنمــا انتقل الــى المدن في الداخل، بــأن ما فعله السيســي تأكيد على ان ما 
حدث كان انقلابا، وإلا لاعلن ذلك رئيس الجمهورية المؤقت المستشــار عدلي 
منصور، أو رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، هو لغط مفهوم ومقبول، 
لكنه يناقش شــكليات، لا جوهــر الأمور وحقائقها، لأنه كان من الســهل ان 
يلقــي الرئيس المؤقــت او رئيس الوزراء كلمة بدلا من السيســي إذا كان هذا 
ســينفي ان ما حدث انقلاب، لكــن الواقع على الأرض، والــذي يدركه ويراه 
الرجــل العــادي، ان السيســي والجيش أصبحــا غضب البعــض أو رضى 
-  صاحبا الشــعبية الأكبــر واللذين تتطلــع إليهما الانظــار ان يضعا نهاية 
حاســمة لما يحدث ووقف الإرهاب قبل أن يتمدد ويصبح ظاهرة في الداخل 
-  بينما الجيش يتولى مكافحته في ســيناء فقط، ملقيا المسؤولية كلها على 
الشــرطة لتواجه علاوة على مســؤولياتها في إحباط عمليــات قطع الطرق 
وإثارة الفوضى والانطلاق من إمارة رابعة العدوية لتأســيس إمارات تابعة 
لهــا في مياديــن عديدة لإنهاء وجود الدولة، وهو مــا أدى الى موجة غضب 
متزايدة وتســاؤلات حول صمت الجيش والشرطة عما يحدث، بل ارتفعت 
الأصــوات، بأنه إذا كان الجيش والشــرطة غير قادريــن أو غير راغبين على 
المواجهة، فان على المتضررين أن يضعوا بأنفسهم نهاية لما يحدث بأياديهم، 
وهم قادرون، أي شبه حرب أهلية، وبالتالي انهيار الدولة، وهو الخطر الذي 

خرجت الملايين وساندها الجيش لمنعه، فكيف سيسمح الآن به.
والأمر الثاني الذي قصده السيســي، هو الرد غير المباشر على الخرافات 
التي يروجها الإخوان والمؤلفة قلوبهم بحدوث انشــقاق في الجيش، وكأن 
هناك قيــادات أو فرقا فيه مؤيدة لهم ولعودة مرســي، وليثبت للشــعب ان 
الجيش وحده واحدة متماســكة في انتظار الأوامر لتنفيذها، والأمر الثالث، 
هو رســالة طمأنة -  بالذات لدول الخليج التي بادرت بمســاعدة مصر بعد 

الإطاحة بالإخوان، بأن الأوضاع مستقرة، وستزداد استقراراً.
ورابعاً: رســالة طمأنة الــى أمريكا والاتحاد الأوروبــي، عندما أكد عودة 
الحيــاة الديمقراطيــة وإجــراء الانتخابــات وطالبهما بمراقبتهــا للتأكد من 
نزاهتها، وبأنه لن يتم إقصاء أحد أو اتخاذ إجراءات استثنائية غير قانونية 

ضد أحد، وبأن حوار المصالحة بدأ فعلا.
 وخامســاً: وأخيراً، رســالة تحذير قوية للإخوان ولمن معهم، بأن مخطط 
يــوم الجمعــة -  اليوم -  الذي يســمونه يوم الفرقان، مكشــوف، وســتتم 
مواجهتهــم بحســم لو حاولــوا تنفيذه كما رســموه، وانه ســيتم الكشــف 

التدريجي عن المزيد من الأسرار للشعب.
هــذه في رأيي أبــرز الأهداف مــن وراء الكلمــة، أي إعادة مشــهد خروج 
الملايين في الثلاثين من يونيو وما تبعه من عزل مرسي والإخوان في الثالث 
مــن يوليو اســتجابة لهم، وذلك بخــروج هذه الملايين مرة ثانية وســيتبعها 

وضع حد للفلتان الحالي.

«الشروق»: النظام الحالي مدمر
 للبيئة الإنسانية والأخلاقية للمصريين

وإلــى احتجــاز الرئيــس الســابق محمــد مرســي، ومصيره حيــث بكى 
عليــه يوم الاثنين بحرقة شــديدة، زميلنــا الناصري الســابق وأحد مديري 
تحرير «الشــروق» وائل قنديــل قائلاً: «النظام الذي يتحرك بخفة الفراشــة 
وانقضاض النمر، حين ينكســر أصبع لص هواتف محمولة ضبط متلبســاً 
داخــل اعتصــام ضد الانقــلاب، ولا يســتفزه ذبــح أربع فتيــات على أيدي 
جحافل البلطجية أو المواطنين الشرفاء كما يدللونهم، هذا نظام مدمر للبيئة 
الإنســانية والأخلاقية للمصريــين، النظام الذي نفذ انقلاباً عزل به رئيســاً 
منتخباً وســجنه فــي مكان مجهول بلا محاكمة بزعم انــه فعل ذلك من باب 
الحنان على شــعب غــض  غرير لم يجد مــن يحنو عليه، ثم يســقط في أول 
عشــرة أيام من حكمه عدد شهداء أكثر من ســقط في عام كامل، هذا النظام 

آخر من يتحدث عن قيم ومشاعر إنسانية.
كما ســمعت بكاء ونواحاً في نفس اليوم على مرسي صادراً من الصفحة 
الرابعة من «المصري اليوم»، من عمود الدكتور حســن نافعة اســتاذ العلوم 
السياســية بجامعــة القاهــرة -  وجهة نظــر -  قال بعد أن جفــف دموعه: 
«يواجــه الدكتــور محمــد مرســي رئيس الدولــة المعــزول وضعاً إنســانياً 
وقانونيــاً ملتبســاً وغير مقبول، وليــس من المعروف بالضبــط متى تنتهي 
الإقامــة الجبرية للدكتور مرســي ولا مــا إذا كان ســيقدم للمحاكمة بعدها، 
وهذا وضع غير سليم من الناحية القانونية ويمكن أن يتخذ وسيلة لممارسة 
ضغوط سياسية داخلية وخارجية ليست في مصلحة النظام الحالي أو في 
مصلحة الوطن ككل، لذا يتعين اتخاذ قرار فوري، أما بالإفراج عن الرجل مع 
اتخــاذ جميع الإجراءات الأمنية الكفيلة بحملته الشــخصية وحماية الوطن 
في الوقت نفســه من أي اضطرابات محتملة يمكن أن تترتب على هذا القرار 
أو تقديمــه على الفور للمحاكمة العادلة أمــام قاضيه الطبيعي ان كان هناك 
ما يســتوجب المحاكمة من الناحية القانونية، ولا اســتطيع أن أجد تفســيرا 

لمعاملة الدكتور مرسي حالياً بطريقة مختلفة عن تلك التي عومل بها الرئيس 
مبــارك عقب خلعه أو أحدد ماهية المســوغات القانونيــة التي تبرر مثل هذه 

التعرفة».

كيف تعاملوا مع مبارك
 وكيف تصرفوا مع مرسي

ثم اســتعرض ما حــدث مع مبــارك حتى نقله إلى ســجن طــرة، والملفت 
هنا التناقض فــي مطالبه، فإذا كان يطالب بالإفراج الفوري عن مرســي مع 
اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحمايته الشــخصية وحماية الوطن من أي 
اضطرابــات محتملة، فانه يؤيد وضعه تحت الإقامة الجبرية كما هو حادث 
الآن، أولا لمنــع احتمال تعرضه للاعتداء عليه، ومنعه شــخصياً من الذهاب 
لرابعــة وجمــع المزيد من الأنصــار وتوجيــه الأوامر بالأعمــال التي تحدث 
فعلاً، ولم تكن موجودة عنــد إلقاء القبض على مبارك، فلم تتحرك جماعات 

لمهاجمة الجيش والشرطة يحركها مبارك أو أنصاره.
أمــا المحاكمة، فان أعــداد التهم والوثائق تحتاج إلى وقــت، وقبلها يمكن 
للنيابــة العامة ان تأمر بحبســه على ذمــة التحقيقات وتضعه في الســجن 
الــى ان يتحدد موعد المحاكمة، أي انه لا مفــر من التحفظ عليه أو وضعه في 

السجن الى ان تتم المحاكمة.

«اللواء الإسلامي»: أين
 يحتجزون الرئيس المنتخب مرسي؟!

وإلــى زميلنا وصديقنا في «اللواء الإســلامي» حازم عبده الذي تســاءل 
عن مكان مرســي قائلاً: «فشل المصريون في بناء تجربتهم الديمقراطية بعد 
عامين ونصف العام من إزاحة أعتى ديكتاتور في الشرق الأوسط، وهم الآن 
يتصارعون ويمارسون أقصى وأقسى درجات التشفي والهدم بخاصة بعد 
عزل أول رئيس مدني منتخب، في الثالث من يوليو الجاري والذي لا يعرف 
أحد بعد الله، أين مســتقره ومستودعه غير القيادة العامة، ولا يدري أحد ان 

كان هو مختطف أم محتجز أم محبوس أم قضي نحبه».

«الوفد»: مرسي
 وبديع والشاطر إذا التقوا؟

لكن زميله في «الوفد» محمود غلاب أراد في نفس اليوم -  الأربعاء -  أن 
يطمئنه على مصير مرســي -  فقال له: «ماذا يفعل مرســي وبديع والشاطر 
إذا التقــوا فــي مكان واحد، اعتقد أن كلاً منهم ســيفكر فــي قتل الآخر لدفن 
أســرار الجماعــة وتاريخها القــذر، لأن الثلاثة اشــتركوا في كتابــة وانتاج 
وإخراج مسلسل الخيانة الذي تذاع حلقاته مع دراما رمضان بعد تصويرها 
في ســتوديو رابعــة، والفيديو الــذي تم تصويــره لأحد اجتماعــات مكتب 
الإرشــاد في المقطم في حضور مرسي وهو رئيس جمهورية، يؤكد أن مصر 
لم يحكمها شخص واحد خلال العام الماضي، ولكن كانت تحكمها مجموعة 
رأســها مرشــد الإخوان محمد بديع وقفصها الصدري خيرت الشاطر نائب 

المرشد ونهايتها محمد مرسي، الثلاثة يحكمون بلدا».

«اليوم السابع»: من لم يتزوج
 من اثنتين لم يذق لذة العيش!

أعوذ بالله من شر الذئاب الذين قال عنهم في ذات اليوم زميلنا وصديقنا 
خفيــف الظل ورئيس التحرير التنفيذي لـ»اليوم الســابع»، أكرم القصاص، 
في بابه في الشهر الفضيل -  مسخرخانة: «الصراع بين الزوجات والأزواج 
قديم وينقل صاحب كتاب بهجة المجالس عن الأصمعي قصة الاعرابي الذي 
ســمع رجلاً يقول له: من لم يتزوج امرأتين لم يذق لــذة العيش، فقرر الرجل 
أن يتذوق لذة العيش، وتزوج من امرأتين فلم يعرف لذة العيش ولكنه عرف 

الشقاء والندم وسجل الرجل ذلك في شعر قال فيه:
تزوجت اثنتين لفرط جهلي

بما يشقى به زوج اثنتين
فقلت أصير بينهما خروفا

لانعم بين أكرم نعجتين
فصرت كنعجة تمسي وتضحى

تردد بين أخبث ذئبتين
ولا أعرف لماذا تذكر أكرم الخروف بالتحديد؟

«اللواء الإسلامي»:
 نظرة العلماني وقيام الساعة

وإلــى معارك الإخوان، لكن زميلنا الإخواني في «اللواء الإســلامي» رضا 
عكاشــة قال فــي فقرة من بين تســعة في بابــه رؤية: «عندما تجد يســاري 
متمركســا خــف الغل من عينيــه الكارهتــين للكون كلــه، فاعلــم ان هذا من 
علامــات الســاعة الصغرى، ولو وجدته يبتســم أو يشــيد بشــيء في هذا 
الوطن الحبيب فاعلم ان هذا من علامات الســاعة الكبرى، ولو أشــاد بشيء 

في إسلامه الجميل فسوف تقوم الساعة».
أي أن قيــام القيامة أصبح في وجه أي شــيوعي، مــن عينيه حتى لو كان 
يلبس نظارة طبية، أو فمه إذا ابتســم أو تكلم، ولمن نسي، فان رضا هو الذي 
طالــب بإضافة حــد الى الحــدود الواردة في القــرآن، لأنها لا تتماشــى مع 

التطورات الجديدة، بعد فوز الإخوان، وهو حد قطع اللسان لمن يهاجمهم.
والآن يحــس بالرعب من غمزة عين أو حركة فم أي شــيوعي لأنها مقدمة 
للقيامــة، ونســي الحاجب، أي لو قام أي شــيوعي بترقيــص حواجبه، هل 

سيحدث زلزال؟

«الشروق»: انقلبوا 
على الرئيس وحصدوا ارواحا!

قــال زميلنا وأحد مديــري تحرير «الشــروق» والناصري الســابق الذي 
كان يعمل محرراً بجريدة «العربي»، لســان حال حزبنا العربي الديمقراطي 
الناصري الذي تبخر، وائــل قنديل، يوم الأربعاء: «زعموا انهم ينقلبون على 
أول رئيــس منتخب فــي تاريخ مصر من أجل حقن الدمــاء وحماية الأرواح، 
لكنهــم في غضــون أيام حصــدوا أرواحاً أكثر مما خســرته مصــر في عام 
كامل، والأكثر بشــاعة ان القتل صار عل الهوية وعلى اللحية والنقاب تحت 
مظلــة مــن التحريض والتبريــر والتفرقــة العنصرية بــين دم ودم، ان مصر 
تعيــش الآن حالة عنصرية شــوفينية بامتياز تجعلنا قريبــين للغاية من قيم 
الهلوكوســت والتطهير العرقي، بعد ان انتقلنا من شــوفينية سياسية تقوم 
على اســتباحة المختلفين واستئصالهم وإزاحتهم من المشهد السياسي، لقد 
نجح الانقلابيون في اســتدعاء الجزء المعتم من الوجود الإنســاني وإطلاق 

أسوأ ما في الشخصية المصرية من نوازع وحشية».

انقلاب مصر وترتيبات
 كثيرة تجري في المنطقة كلها

ثــم جلس وائل بجــوار عموده يتصنع البكاء عســى ان يســمعه صاحبه 
وزميله مقدم البرامج بقناة الجزيرة احمد منصور ليكمل عمل المنظومة قائلا 
في عموده اليومي بنفس الجريدة -  بلا حدود: «لم يكن انقلاب الثلاثين من 
يونيو على الخيار الديمقراطي وأهم انجازات ثورة الخامس والعشــرين من 
يناير في مصر سوى انعكاس لترتيبات كثيرة تجري في المنطقة كلها، ولأن 
مصــر هي قلب العالم العربي، بل وقلــب العالم، فان أي ترتيبات في المنطقة 
لا يمكن ان تتجاوزها، واعتقد ان الغرب الذي انكشــفت ســوءاته تماماًً فلي 
تأييده للانقلاب العســكري على خيار الشــعب المصري لــم يكن ليرضى أن 
تســير مصر في المسيرة الديمقراطية لقناعته ان ذلك يضر بالمصالح الغربية 
والمخططــات التي تجــرى لباقي دول المنطقــة وإدراك إســرائيل والغرب ان 
تركيا التي اســتطاعت خلال عشــر ســنوات من حكــم العدالــة والتنمية ان 
تصبح واحدة من أهم الدول العشــرين اقتصاديــاً في العالم يمكن ان تكون 
القاطرة التي ترفع مصر إلى مصاف الدول المتقدمة بما تملكه مصر من موقع 
استراتيجي ومقومات للنهوض لذلك سعوا لضرب أردوغان وإثارة القلاقل 
العرفيــة ضده لإشــغاله داخليــاً، وفي هذه الأثنــاء قام العســكر في مصر 
بانقلابهــم ولذلك بقي أردوغــان، الوحيد من قادة المنطقــة الذي يقف بقوة 
ضد الانقلاب والانقلابيين لأنــه أدرك ان هذا الانقلاب موجه ضده بالدرجة 
الأولى وضد طموحه بتشــكيل محور اقتصادي سياسي في المنطقة، يكسر 
الهيمنة الغربية عليها ويجعل شــعوبها تستعيد ســيادتها وقرارها وتحدد 

مصيرها».
منصور نســي أن أردوغان مــن قبل أحداث حديقة جيــزي بفترة كان قد 
اتفــق مع حزب العمــال الكردي على إنهاء الصراع المســلح، وســاد الهدوء 
المنطقة الكردية، بمباركة عبدالله أوجلان المســجون، ونســي ان الذي ساعد 
حزب العدالة والتنمية أمركيا والاتحاد الأوروبي، وأن تركيا عضو في حلف 
الأطلنطــي وعندمــا طالبت الحلف ان يمدهــا ببطاريات صواريــخ باتريوت 
بحجــة خوفها من هجوم الصواريخ والطائرات الســورية، ســارعت كل من 
المانيا وهولندا بارسالها مع طواقمها ونصبها هناك، ومع ذلك، سبحان الله 
فــي هذا الحلف الأطلنطي وذلك الاتحاد الأوروبــي، يدبر مؤامرة ضد تركيا 

تبدأ من مصر، وضد الإخوان.
ويضيف احمد منصور: «لكن الشــعوب العربيــة التي قررت للمرة الأولى 
منــذ ألف وأربعمائة عام ان تختار من يحكمهــا ولن تتراجع عن خيارها وأن 
الدماء الزكية للمصريين التي تسيل في سبيل الحرية والاستقلال الحقيقي 

للعرب جميعاً ستكون لعنة على الظالمين».

«المصور»: صور عبدالناصر والسيسي
هــذا وقــد فاجأني زميلنــا عزت بــدوي رئيس تحريــر مجلــة «المصور»، 
بــأن طلب مني ان اتركهما له ولا أتعب نفســي معهما وأنــا عجوز ومريض، 
وصائم أيضاً، فأفســحت له مكانــا ليفرد قائلاً ولا البلابل في شــهر كريم: 
«بعــد واحد وســتين عاما على ثورة يوليــو التي فجرها الزعيــم خالد الذكر 
جمــال عبدالناصر عــام 52، خرج ملايــين المصريين يــوم 30 يونيو الماضي 
يرفعون صوره من جديد وبجوارها صورة الفريق أول عبدالفتاح السيســي 
ويحوطهمــا علم مصر الذي أحــاط بصور عبدالناصر والسيســي في كافة 
ميادين مصر في صورة تصحيح المســار لثــورة يناير العظيمة يوم 30 يونيو 
الماضي حمل في طياته رسالة قوية بأن مصر بعد عبدالناصر مازالت تبحث 

عن القائد والزعيم الذي يحقق طموحات وآمال الشعب».

استاذ تاريخ: الاخوان اضاعوا فرصة ذهبية
وبعد ان شــكرت عزت تقدم اســتاذ التاريــخ الدكتور عاصم الدســوقي 

وأخبرنــي ان لديه مــا يغيظ به وائل ومنصور فابتســمت، فقال وهو يخفي 
ابتســامة خبيثة: «تمت انتخابات الرئاســة وأصبح محمد مرســي مرشــح 
الإخــوان رئيــس الجمهورية فــي 30 يونيــو 2012 ولأن الإخوان لم ينســوا 
شــيئاً، ولــم يتعلموا شــيئاً جديــدا، فقد أصــروا على أخونة الحكــم تنفيذا 
لبرنامج لائحة حســن البنا الذي سبقت الإشارة إليه، فكان لابد من الصدام 
بين الإخوان والشــعب وهو ما ظهر واضحاً فــي 30 يونيو 2013 حيث وقف 
الجيش بقيادة الفريق عبدالفتاح السيسي الى جانب غالبية اشعب المصري 
فــي مطلبهم من حيــث التخلص من حكم الإخوان، وتلك هــي الثورة الثالثة، 
لما أدرك مرســي وإخوانه ما يدور في ذهن السيســي قرر الإطاحة بالمجلس 
العســكري وعلى رأســه السيســي بارغامه في الثالث من يوليو يوم الرابع 
ومن يوليو فعاجله السيســي بارغامه في الثالث من يوليو على ترك كرسي 
الرئاسة، فأعاد إلى الأذهان صورة جمال عبدالناصر الذي جعل الجيش في 
خدمة الشــعب وليس في خدمة الســلطان، خصوصاً إذا كان هذا السلطان 
يخــون وطنــه ويريد ان يبيعه للأعداء ويتكلم عن الأمة الإســلامية وينســى 

الوطن المصري».

خلافات حادة بين الاخوان وجانب
 من السلفيين وحزب النور السلفي

ولا تزال المعارك قائمة بين الإخوان المســلمين ومعهم قسم لا بأس به من 
الســلفيين، من الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، ومجلس شورى العلماء 
وآخريــن وبين حزب النور الســلفي وجمعيــة الدعوة الســلفية التي انطلق 
منها، بل ان قسماً من الجمعية تضم للإخوان في مهاجمة الحزب والجمعية 
بســبب الموقف الــذي اتخذاه بالابتعاد عــن الصراع الذي اســتعل باعتباره 
فتنــة، وكان النور قد تعرض الى هجوم تم وصفه فيه بأنه مثل الحمار ركبه 
الانقلابيون، وهو تشبيه رفضه صاحبنا عادل نصر الذي أوضح الفرق بين 
حزب النور والحزب الإسلامي، فقال في جريدة «الفتح» لسان حال جمعية 
الدعوة: «الحزب الإسلامي في العراق «الإخوان المسلمين» دخل في العملية 
السياســية تحت راية برايمر الحاكم الأمريكي للعراق متعاوناً مع الروافض 
معطياً المشــروعية للاحتلال في وقت كان الواجب فيه هو جهاد الدفع ومن 
نافلة القول ان هذا قد حصل من غير إنكار من الجماعة الأم في مصر، بل برر 
لهم د. عصام العريان ذلــك الموقف بأنهم أعلم بأحوال بلادهم فكيف يقارن 
هذا الموقف بموقف حزب النور الذي خلاصة المشهد السياسي فيه هو عزل 
الرئيس الذي ســانده النور بكل قوة، ولما رأى منه بعض الأخطاء القاتلة راح 
يقومــه وينحه فلم يقبل تلكم النصائح، بل قوبلت بالتشــنيع والرمي بالتهم 
الباطلــة كمــا حدث مع المبــادرة التي لم تقبــل إلا بعد عدة أشــهر بعد فوات 

الأوان.
 وكانــت في الحقيقة طــوق نجاة للنظام الإســلامي مما حــدث، المهم ان 
الأخطاء التي وقعت ســواء من الناحية الدينية أو الدنيوية أفقدت الثقة في 
النظام القائم وعبأت الجماهير ضده واستغلت ذلك القوى المعادية «نصارى 
-  علمانيــون -  ليبراليون» فنجحوا في حشــد جماهيــر خرجت بالملايين، 

وعلى الجانب الآخر خرجت جماهير مؤيدة فكنا أمام حل من ثلاثة:
1- اشتعال حرب أهلية.

2- انتخابات رئاسية مبكرة
3- تدخل الجيش.

نصائح حزب النور للاخوان
ولمــا كان أمثــل الحلول هــو انتخابــات رئاســية مبكرة لكونه ســيحفظ 
مكتســبات الثورة كالدســتور كما ســيحفظ ماء وجه الرئيس والإسلاميين 
جميعاً بل كان سيشــهد التاريخ للإســلاميين بحقنهم للدماء، فقدمه حزب 
النور مقترحاً ولكن للأســف كســائر مــا قدمنا من نصائــح قوبل بالرفض 
والتشــنيع، ثم كان ما كان من تدخل الجيش لإعطاء مهلة 48 ســاعة ثم كان 

العزل وطرح خارطة الطريق وقدر الله وما شاء فعل.
ثانياً: مشــاركة الحزب الإســلامي «الإخوان المســلمون» فــي العراق في 
العملية السياســية تحت راية المحتل اســتمرت عشر ســنوات أو يزيد حتى 

أخذ المحتل ما يريد ثم انقض الروافض عليهم كما يحدث الآن.
فــكان الأولى ان ينكر على النظام الإســلامي في مصر الذي مد يده لنظام 
المالكي في العراق في الوت الذي يشــن حربه على الحز الإسلامي وقياداته 
فــي العراق، فكيف يقــارن هذا الموقف بموقف حزب النور الذي شــارك في 
خارطة الطريق بقصد تقليل المفســدة ما استطاع فهو إما مجتهد بنصيب أو 
مخطىء وقد نجح في تثبيت مواد الشريعة في الإعلان الدستوري وبالرغم 
مــن ذلك لمــا وقعت مجــزرة الحرس الجمهــوري رفض ذلك، وانســحب من 

خارطة الطريق محتجاً.
وطالــب بتحقيق ســريع وعاجل ثم رفض الإعلان الدســتوري لما شــمل 
بعــض المخالفات ثم رفض المشــاركة في الحكومة الانتقاليــة، فهو صاحب 
رؤية مســتقبلية لا يجامل في الحق أحداً فكما رفض توجه الإسلاميين الذي 
أدى الى انقسام المجتمع وسفك الدماء رفض كذلك الأخطاء التي حدثت من 
الجيــش فهو لا يبرر خطأ لأحد ولا يلبس المشــروعية لتصرف يخالف الحق 

اياً كان فاعله».
وغداً، ردود أخرى للدعوة السلفية وحزب النور على الإخوان.

أسباب دعوة السيسي الشعب للنزول للميادين بجمعة ذكرى غزوة بدر وطرد الملك فاروق.. ومنصور يسرب ان السيسي سبق مرسي بالعزل بيوم

النائب العام يحظر نشر التحقيقات مع مرسي.. والإفراج عن رئيس تحرير «الأهرام» بكفالة لمخالفته النشر
القاهرة - «القدس العربي» -  من حسنين كروم:

 كان الموضوع والخبر الرئيسي في الصحف المصرية الصادرة أمس عن الكلمة التي ألقاها وزير الدفاع والنائب الأول لرئيس الوزراء 
الفريق أول عبدالفتاح السيســي، في الاحتفال بتخريج دفعتين من الكلية البحرية والدفاع الجوي في الإســكندرية، ودعا فيها الشعب 
إلــى النزول فــي الميادين يوم الجمعة، لإعطاء تفويض للجيش لمواجهة الإرهاب، وأشــارت الصحف الى اســتمرار التحقيقات في قيام 
الإخوان بقطع الطرق والحادث الإرهابي ضد مديرية امن الدقهلية، كما اصدر النائب العام المستشــار هشــام بركات قراراً بحظر النشر 
فــي التحقيقــات لتي تتم مع الرئيس الســابق في قضية التخابــر والهروب من ســجن وادي النطرون وقرار النيابة الإفــراج عن زميلنا 
عبدالناصر ســلامة رئيس تحرير «الأهرام» بكفالة خمســة آلاف جنيه، في قضية نشــره معلومات عن قرار للنائب العام بحبس محمد 
مرســي على ذمة التحقيقات، وهو ما قالت النيابة انه غير صحيح، وأكد سلامة انه حدث لبس وخطأ في المعلومات، وكان قد كتب يوم 

الثلاثاء تعليقاً في الصفحة الاولى اكد فيه صحة المعلومات التي أوردها.
وإلى بعض مما عندنا:
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على اسرائيل ان تبحث عن صداقات وأحلاف جديدة مع دول من القوى العظمى غير الولايات المتحدة

ينبغي السير نحو السلام المأمول بين الفلسطينيين والاسرائيليين في بطء وتدرج وعلى مراحل  

يمكن أن تكون موافقة الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني على أنهما سيبحثان ليس فقط في الاتفاق الدائم بل ايضا في خطوات انتقالية نحو الاتفاق 

غي بخور
 

■ في الوقت الذي تحترق فيه سورية والعراق ومصر 
ولبنـان حولنا، فـي وضع لم يسـبق له مثيل فـي تاريخ 
الشـرق الاوسـط، وجد اوباما وقتا ليطلب «سلاما» بين 
اسرائيل والعرب في ارض اسرائيل – وهو آخر المشاكل 
وأكثرهـا هامشـية في المنطقـة اذا كان مشـكلة أصلا. إن 
وسـواس جـون كيـري الـذي يقلـق الفلسـطينيين جدا 
ايضا يشـهد على عـدم فهم عميق للواقـع الاقليمي، حتى 
إنه ليبلغ الى درجة تقدير غير معقول. وليس هذا جديدا 
عند كيري: ألم يكن يُجل بشـار الاسـد، وأوصى الرئيس 
بأن يجعلـه مركـز الدبلوماسـية الامريكية فـي المنطقة، 
الـى أن جاء الواقـع ونقض أبراجه المتعاليـة في الهواء. 
ويُعـرض كيري الآن أبو مازن للخطر، وأصبحت حماس 

تهدده حتى بعودة العنف.
لا تدرك الادارة الامريكية أن اسـرائيل محاطة بذئاب 
جديـدة، واذا تقلصـت الى حدود غير قابلـة للدفاع عنها 
فسـينقض عليها السـلفيون والارهابيون والاسلاميون 
وآخرون كثيرون، لأنه ستوجد ارض بلا وجود الجيش 
الاسـرائيلي. وتكفـي قذيفـة صاروخية واحدة كل شـهر 
على مسـارات مطار بـن غوريون كي لا تهبـط أية طائرة 
هنـا. فسـنحتاج الى الابحار الـى قبـرص ولأن نقلع من 

هناك الى العالم.
يأتـي كيـري الـى هنـا فـي تسـويد لنفسـه، ويفرض 
نفسه علينا متى شاء وكيف شاء، ويُخيف الاسرائيليين 
والفلسـطينيين، فقـط لأن الطرفـين متعلقـان بالولايات 
المتحدة. فقدت الولايات المتحدة قوتها تماما في الشـرق 
الاوسـط، ولهـذا بقيـت اسـرائيل التـي يخـاف رئيـس 
وزرائهـا، وبقيـت السـلطة الفلسـطينية البائسـة التي 

يخضع حاكمها ايضا لابتزاز.
إن العلاقـات بالشـعب الامريكـي مهمة لنا جـدا، لكن 
هـذه الادارة تُعـرض اسـرائيل للخطـر، ولـن يسـاعد 
السـخاء الانتقائي الذي اسـتعمله اوباما في زيارته هنا 

– وهـو نفـس اوباما الذي أعلن فـي حملته الانتخابية 
أن القـدس الموحـدة عاصمة اسـرائيل، وكان اعلانا آخر 

فارغا من المضمون.
وُلـد الاعتماد على الولايات المتحدة فقط في سـنوات 
صعبة على اسـرائيل، كانت فيها اوروبا كعادتها بعيدة، 
ولـم توجد قوة اخـرى من القوى العظمى – لأن روسـيا 
والصـين كانتا عدوتـين لاسـرائيل. لكن هـذه الضرورة 
انتهـت وصـار لهاتـين الدولتـين علاقـات حميمـة ودية 
باسرائيل. ومن الضرورة الاستراتيجية ومن حقنا بيقين 
مثل كل دولـة اخرى في العالم، أن نعقـد أحلافا مع قوى 
من القوى العظمى اخرى ليسـت أقل فهما من الامريكيين 
للمصلحـة الاسـرائيلية، بـل قد تكـون أكثر. على سـبيل 
المثال، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، 
ان روسـيا تعارض دولة فلسـطينية بلا اتفاق. فهل طور 
أحـد ما عندنا هـذا قدما مع الروس؟ مما يثير الحسـد أن 
نـرى مبلـغ اهتمام روسـيا والصـين بحلفائهمـا وحينما 

ننظر الى الولايات المتحدة ندرك انها تتدهور فقط.
الـروس  علـى  تعرضـه  ممـا  الكثيـر  اسـرائيل  عنـد 
والصينيين: من أسـعار الغاز في السوق الاوروبية التي 
سيتم تنسيقها مع الروس، الى تقنيات تريدها الدولتان 
جـدا، ثـم الـى سـكة حديـد ايـلات – أسـدود الحيويـة 
للتصدير الصيني. لنـا ما نأخذه منهما ولهما ما تأخذانه 
منـا دونمـا مـس بالصداقة الاسـتراتيجية مـع الصديقة 
الامريكيـة. ويعني هذا ايضا انه يجب على اسـرائيل ان 
تطلـب إنهـاء الدعم المالـي الامريكي لنـا بالتدريج خلال 
عشـر سـنوات. لأننا نشـتري بأكثـر المال أصلا سـلاحا 
امريكيـا ويعود المال الى هناك. لم يتحرر قادة اسـرائيل 
الـى اليوم من التفكيـر بقوة عظيمة واحدة تكون سـندا 
وحيدا، وحان الوقت لتغيير ذلك الآن. ويجب على ادارة 
اوبامـا ايضـا ان تدرك ان اسـرائيل لن تكـون موضوعة 
فـي جيبها بصورة آلية – وأنه أسـهم هو نفسـه في ذلك 

بأدائه المخيف في الشرق الاوسط.
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أري شبيط

■ فـي ربيـع 2000 حينمـا كان السـلام يقـف علـى 
البـاب، كتبت مقالـة عنوانها «راكب الدراجـة النارية» 
زعمـت فيهـا ان الطريقـة الصحيحـة لعـلاج الصـراع 
الاسـرائيلي الفلسـطيني هـي ركـوب دراجـة هوائيـة 
والسـير في حذر الى قمة السلام، في حين يكون الهدف 
الحفاظ على تقدم ثابت فـي الاتجاه الصحيح من دون 
تسـرع يزيـد علـى الحاجـة، لكن مـن دون سـقوط عن 
الدراجـة المتواضعـة والبطيئـة ايضا. وحـذرت من أن 
ما يوشـك أن يفعله ايهـود باراك بخروجـه الى مؤتمر 
التوقعـات العالية في كامـب ديفيد هو أن يلبس معطفا 
جلديا ويركب دراجة نارية من طراز هارلي ديفدسـون 

تنقله الى القمة سريعا – والى الهاوية.
لـم تُنشـر مقالتي قط، وفي جو النشـوة الذي سـاد 
البـلاد قبـل 13 سـنة لـم يكن ناس السـلام مسـتعدين 
لسماع من يزعم أنه قد يوجد عيب ما في تصور السلام 
الرائج. وما عدا ذلك كما تعلمون تاريخ. فقد كان رفض 
ياسـر عرفات والانتفاضة الثانية واليأس من الشريك 
واحتضار اليسـار وجمود المسـيرة السياسـية. وربع 
مليـون مسـتوطن آخـر يدفنـون الصهيونيـة في تلال 

الكتاب المقدس في يهودا والسامرة.
انطلق ثلاثة ركاب دراجات نارية بسرعة الى اليوم 
نحـو القمـة المرجوة للاتفـاق الدائم. فقد حـاول باراك 
ان يحتل الجبل في سـنة 2000، وجربت تسيبي ليفني 
قوتها فـي 2007 – 2008، وكاد ايهـود اولمرت يفعل غير 

الممكن في 2008. 
وكانـت مقاصد الثلاثة سـامية. وكانت قوى النفس 
والزمـن التي أُنفقت عظيمة. لكـن النتائج التي أحرزها 
ركاب الدراجـات النارية الشـجعان اولئك كانت عدماً. 
فقد ثبت مرة بعد اخرى ان طريقة «هارلي ديفدسـون» 
ليسـت الطريقـة الصحيحـة لصنع سـلام في الشـرق 
الاوسـط. وثبت مرة بعد اخرى ان طريقة كل شـيء أو 
لاشـيء خطأ وخطيرة. إن الدراجـات النارية المحطمة 
لباراك وليفني واولمرت هي شـواهد تثير القشـعريرة، 
لها رسـالة واضحـة الى كل من يحـاول ان يعود ليصل 

الى القمة التي حطمت اولئك الثلاثة.
إن جـون كيـري نبيل امريكـي يحب اسـرائيل أكثر 
ممـا تحب اسـرائيل نفسـها. ويحاول وزيـر الخارجية 
الجريء بانفـاق موارد عظيمة وبمخاطرة مدهشـة أن 
ينقـذ حل الدولتين في الدقيقة التسـعين. ولا يسـتحق 
جهده التقدير فقط، بل الاجلال ايضا. فتمسـكه بالمهمة 
يثير الاعجاب. والانجاز الذي أنجزه بتجديد التفاوض 
الاسـرائيلي الفلسطيني يسـتحق كل مدح. لكن حينما 
يخـرج كيـري الآن الى الطريـق عليه ان يـدرس جيدا 
قصـة ركاب الدراجات النارية الثلاثة الذين سـبقوه – 
وعليه ان يشـتري دراجـة هوائية، فالدراجـة فقط لها 
احتمـال في هـذه الارض الصعبـة. والركـوب البطيء 
فقـط والحـذر والمتعـب للدراجـة الهوائيـة يمكنـه أن 

يُقربنا من قمة السلام.
إن طريـق الدراجـة الهوائيـة هـي طريـق واضحة، 
وهـي اتفاق مرحلي بعيد الأمـد لا اتفاقا دائما؛ وتجميد 
البنـاء وراء الكتـل الاسـتيطانية، لا تجميد بنـاء كليا؛ 
وانسـحاب اسـرائيلي جزئـي لا انسـحابا اسـرائيليا 
كامـلا؛ وإحداث وضع دولتين معقول قبل احراز سـلام 
كامـل بين الدولتين. ولما كانت احتمـالات إنهاء الصراع 
اللاهوتي العميق بين الاسـرائيليين والفلسطينيين في 
الظروف الحالية وفي الشـرق الاوسط الحالي ضعيفة 
فانـه ينبغـي تمكينهما مـن العيش جنبا الـى جنب في 
مناطـق منفصلـة. وينبغـي أن يُمنـح الشـعبان الوقت 
والمنطقـة اللذيـن يشـكلان فيهمـا نفسـيهما وهويتهما 
الـى ان يصبحا ناضجين لسـلام حقيقي. ومن الواجب 
أن يُمنح المسـار الفلسـطيني الصعب، وهو مسـار بناء 
أمـة، وقتـا طويلا الى جانب المسـار الاسـرائيلي المؤلم 

والطويل والتدريجي لتقسيم البلاد.
اذا لم يدخل كيري في نفسـه هذه الآراء الأساسـية 
وأصـر علـى ان يكـون راكـب دراجـة ناريـة فسـتكون 
نهايته كنهاية ركاب الدراجات النارية الذين سـبقوه، 
لكنه اذا ركب الدراجة الهوائية الجبلية الصحيحة فقد 
يفاجئنا جميعا بسـلام من نـوع آخر: متواضع وبطيء 

وملاصق للارض وملائم للبيئة.
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هذا زمان البحث عن قوة عظيمة جديدة

لا تسقط عن الدراجة يا كيري

جدعون ليفي

■ قولوا منذ الآن: يهودية وديمقراطية وباحثة عن السـلام. إن 
اقتراح اجراء استفتاء شعبي يجسد كل هذه الأسس السامية التي 
هي نور يهدي دولة اسرائيل، فهي «يهودية»، رغم أن أبناء الشعب 
الواحـد فقـط سـيتم اسـتفتاؤهم، وهم أبناء شـعب سـيتم حسـم 
مصيرهـم بقدر أقل من مصير الشـعب الثاني، لأن مسـتقبل ملايين 
الفلسطينيين موضوع في كفة الميزان؛ وهو أكثر مصيرية من مسألة 
مكان سـكن بضع مئات الآلاف من الاسـرائيليين المستوطنين الذين 
يملكون ارضا اخرى وقد يوجد لهم بيت آخر داخل دولة اسرائيل.

وهي «ديمقراطيـة»، رغم أنه لا تكاد توجد في كل الديمقراطيات 
في العالم اسـتفتاءات شـعبية، ولا في اسـرائيل، فلم يُستفتَ أحد 
من الشـعب قبل أي خروج لحرب مخطط لهـا – ووجد منها الكثير؛ 
ولم يُسـتفتَ أحد قبل بناء المسـتوطنات – وكانـت كثيرة ايضا. إن 
الحروب والمستوطنات حسمت مصير الاسرائيليين بقدر لا يقل عن 
التسـوية المسـتقبلية، وتحققت بصورة عجيبة من دون اسـتفتاء. 
إن القيـادة الشـجاعة غيـر محتاجة الى اسـتفتاء فـلا تحتاجه إلا 
القيادة الجبانة. هذا الى أن السـؤال الذي سيُطرح للاستفتاء غير 
ديمقراطي في جوهره وهو: هل يتم الاسـتمرار في الاحتلال الكامل 
أو الجزئي، وهو سؤال غير اخلاقي وغير قانوني وغير ديمقراطي. 
فالمظالم لا يمكن ان يتم الاسـتفتاء فيها ولا الجرائم ايضا، بل يجب 

ان تنتهي ببساطة – باستفتاء أو بغيره في الأساس.
ولا حاجـة الـى إكثـار الـكلام علـى الأسـاس الثالث، وهـو أنها 
«باحثـة عـن السـلام». فمـن الواضـح للجميـع أن اقتـراح اجـراء 
اسـتفتاء يرمي فقـط الى رفض كل تسـوية والى مُلاشـاتها. وتُبين 
النظـرة الى مؤيدي الاسـتفتاء أن الباحثين المعروفين عن السـلام، 
وهم بنيامين نتنياهو ونفتالي بينيت ويئير لبيد وفريق المشـجعين 
مـن اليمين، أشـد بحثـا عن السـلام. يريـد الجميع اسـتفتاء يعني 
بالعبرية فقط عصا في الدولاب العالق أصلا. ويكشـف تعجل سـن 
قوانين الاسـتفتاء الآن وفورا، وكأن التسـوية تقف قريبة لا يفصل 
بينهـا وبـين تحقيقها سـوى اسـتفتاء الشـعب فقـط، عـن مؤامرة 

اليمـين. هلـم نتجـادل أكثر الجـدل في مجـرد الاسـتفتاء ونصرف 
العناية عن الشأن المركزي وهو: هل اسرائيل مستعدة أصلا لانهاء 
وضع الاحتلال أم لا. ولم تتم الاجابة عن هذا السؤال قط. إن العالم 
يعلـم ما الذي تريده السـلطة الفلسـطينية، ولا يعـرف أحد معرفة 

صحيحة ماذا تريد حكومة اسرائيل.
هل يريدون مع كل ذلك اسـتفتاء شعبيا؟ تفضلوا، إن الاستفتاء 
الحقيقـي، والاخلاقي الوحيـد والعادل والقانونـي يجب ان يكون 
التالـي: هـل تريدون حـل الدولتين مع اخـلاء كل المسـتوطنات، أم 
دولة ديمقراطية واحدة مع منح الجميع تساويا كاملا في الحقوق؟ 
لا توجـد طريـق ثالثة ولا حل عـادل آخر. إن تأبيـد وضع الاحتلال 

غير مأخوذ في الحسبان.
أدولـة أم اثنتان – في هذا يمكن أن يتم اسـتفتاء الشـعب، وفي 
هـذا يجب أن يتم اسـتفتاء الشـعبين. إن هذا الاسـتفتاء للشـعبين 
سـيبرز فوق السطح السـؤال الحقيقي من دون أي صرف للانتباه 
والتضليـل. وهكـذا سـيتم تمزيق القنـاع عن وجوه الاسـرائيليين 
الذيـن يريدون الاسـتمرار في إحـداث الظلم مع الشـعور بأنه غير 
موجود. إن هذا الاسـتفتاء سـيُزيل الامكانية الثالثة التي يؤيدها، 
كما يبدو أكثر الاسرائيليين بعدم اكتراثهم أو غفلتهم أو هذياناتهم، 
ويـرى أنـه يمكن في القـرن الواحد والعشـرين أن يتـم تأبيد واقع 
اسـتعماري؛ وأن أحدا في العالم سيوافق على وضع يعيش فيه في 
ارض واحدة شعبان الاول سامٍ عليٌ له كل الحقوق، والآخر مقموعٌ 

ليس له أي حق.
هلّـم نتجـه بشـجاعة الـى اسـتفتاء الشـعب الحقيقـي، والـى 
اسـتفتاء الشـعبين التاريخي. ليُسـأل الفلسـطينيون هل يريدون 
العيـش فـي سـلام الـى جانـب الاسـرائيليين فـي دولـة واحـدة، 
دولـة مسـاواة وعدل، أم يفضلـون العيش في دولـة قومية لهم هم 
أنفسـهم الى جانب دولة اسـرائيل. وليُسأل الاسـرائيليون ايضا: 
هـل يريـدون دولـة واحدة مـع المسـتوطنات أم اثنتين مـن غيرها. 
ولتحسـم الأكثرية – أما كل ما عدا ذلك فصرف للانتباه وكلام فارغ 

وعبارات جوفاء، بالعربية وبالعبرية في الأساس.
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ايلي أفيدار

■ قرأ العديد من الاسرائيليين أمس النبأ عن الهجوم 
الحاد الذي شـنه المندوب الفلسـطيني في الامم المتحدة 
وببسـاطة لم يفهمـوا. فوزير الخارجيـة الامريكي جون 
كيـري أعلن فقط عن اسـتئناف محادثات السـلام، وها 
هو رياض منصور يتهم اسـرائيل بليـس أقل من جرائم 
الحرب. اسـرائيل تبني في الضفة الغربية، قال منصور، 
تصـادر الاراضي، تطـرد السـكان من اراضيهـم وتدعم 
المتطرفين الذين يمارسون الارهاب ضد الفلسطينيين في 
الضفة. غير أن المشـكلة الحقيقيـة لا تكمن في الخطوات 
الفلسطينية، بل في صعوبتنا في أن نفهم الاستراتيجية 
والفلسـفة الدبلوماسـية للطرف المقابل لنا. هكذا، حتى 
بعد أكثر من عشـرين سـنة من الاتصـالات، فانه يخيب 
أملنـا كل مـرة من جديد. جـذر المفاجأة الاسـرائيلية هو 
الفهـم السـطحي الـذي نتبناه: السـلام أو الحـرب. إما 
نطلـق النـار علـى اعدائنـا أو نعانقهم. الحـرب نفهمها، 
ولكن فـي اللحظة التي تتجـدد فيها محادثات السـلام، 
نتخـذ جانـب الحذر فلا نهاجـم ولا ننتقد، باسـم الزخم 
الايجابي بالطبع، وكي لا نعتبر كمن يخرب على مسيرة 

الحوار الهشة. 
اما الفلسطينيون فليس لهم مثل هذا الثبات الفكري. 
طريقتهم معاكسـة. ليسـت لديهم مشـكلة في اسـتئناف 
محادثات السـلام، وفـي نفس الوقت ممارسـة الضغط 
الدبلوماسـي الشـديد علـى اسـرائيل فـي كل الجبهات. 
السير على البسط الحمراء نحو غرف المباحثات – وفي 
نفـس الوقت اتهـام شـركائهم فـي المفاوضـات بجرائم 

حرب. 
ايام هذه الاسـتراتيجية كايام الاتصالات المباشـرة، 
حتـى في ذروة مسـيرة اوسـلو لم يكف عرفـات للحظة 
عن ممارسـة الضغط على اسـرائيل بهـدف تقييد مجال 
المنـاورة لديهـا وهـز مكانتهـا العالميـة. ابو مـازن ليس 
عرفات ولكن السياسـة الفلسـطينية بقيـت على حالها، 
وذلـك لانهـا لا ترتبـط بهويـة الزعيـم فـي رام اللـه، بل 
بالنهـج المختلـف تجـاه العلاقـات الثنائيـة. خصوصـا 
المفاوضـين المثقفـين والمعتدلين – صائـب عريقات، نبيل 

شعث، حنان عشـراوي، أمثالهم وخلفاؤهم – هم الذين 
قـادوا وسـيقودون الهجمـات ضد اسـرائيل. بالنسـبة 
لهـم هـذا ليـس خروجـا عـن المفاوضات بـل اسـتمرارا 

للدبلوماسية بوسائل اخرى. 
اسرائيل من جهتها تسمع الهجمات وتتجلد، ولكن في 
اقصى الاحوال تعلن بانها من شـأنها ان تمس بالمسيرة 
السلمية. سنة وسنة اخرى تمر، قمة إثر قمة، والسياسة 

التافهة لا تتغير: اذا كنا نتحدث، فلا نهاجم. 
حـان الوقـت لان نتصـرف بـادوات ولغـة الشـرق 
الاوسـط. الـى جانب المحادثـات علينـا أن نبـادر ايضا 
الى دبلوماسـية هجوميـة. الموافقة علـى المفاوضات بل 
وتشـجيعها، وبالتوازي شـجب التحريـض والكراهية 
اللذيـن يثيرهما جهـاز التعليم الفلسـطيني. الى جانب 
التسـهيلات علـى التجـارة والحركـة التي تعهدنـا بها، 
سـنطالب السـلطة بـان تعـرض تحسـينا حقيقيـا فـي 
الثـواب  اسـداء  فقـط  وليـس  الفلسـطيني،  الاقتصـاد 
لشـريحة ضيقـة مـن القريبين مـن الصحن ودفـع باقي 
الجمهـور الى الانهيـار. نقبل مبادرة كيـري، وبالتوازي 
نعرب عن خيبة الامل من الفساد في السلطة، التي تأخذ 
المليارات من اموال المانحين ولا تدفع الى الامام بالشعب 
الفلسـطيني في شـيء، لا تبني بيتا واحـدا في مخيمات 
اللاجئـين ولا تضيـف صـف تعليـم واحـدا للمـدارس 
المكتظة حتى التعب. ومثل هذا النهج لا ينقل فقط واجب 
البرهان الى الطرف الاخر، بل ويكشف ايضا الازدواجية 
الاخلاقيـة للقيادة فـي رام اللـه ومبعوثيها فـي العالم. 
وهو سيسـهل على اصدقائنا تأييدنا، ويساعد في وقف 

الانجراف في الرأي العام.
لقد قيض لاسـرائيل ان تعيش في الشـرق الاوسـط. 
وبـدلا من التمسـك بالتقاليد الغربية علينـا أن نتصرف 
بلغـة المنطقة – ذات اللغة التي يسـتخدمها اعداؤنا منذ 
سـنوات لتقويض مكانتنا الدولية وجعلنا منبوذين في 
العالـم. النهج الجديد لا يتناقض مع المسـيرة السـلمية. 
بل العكس. هو السـبيل الوحيد الـذي ندفع فيه الطرف 
الاخر الـى أن يفهمنا ويحترمنا. بينمـا نتوقف نحن عن 

أن نكون متفاجئين كل مرة من جديد.

معاريف 2013/7/25

يجب اجراء استفتاء للشعبين
الاسرائيلي والفلسطيني

اسرائيل لا تفهم العربية

رؤوبين ريفلين

■ إن فكرة اسـتفتاء الشـعب التي عادت وبرزت 
مع تجديد المسـيرة السياسـية، تصطـدم مع مبادئ 
الديمقراطيـة  أي   – عندنـا  الحكـم  نظـام  طريقـة 

البرلمانية.
في الديمقراطية البرلمانية يتم اسـتفتاء الشـعب 
– فـي انتخابـات  الوحيـد كل اربـع سـنوات مـرة 
الكنيسـت. وفي الفترة بـين انتخابـات وانتخابات 
لصاحـب  الوحيـدة  الممثلـة  هـي  الكنيسـت  تكـون 

السيادة إلا اذا حُلّت في ظروف يعدّها القانون.
والى ذلك فان الحكومة في الديمقراطية البرلمانية 
تعمل بقوة ثقة الكنيست بها، وليس من حق الحكومة 
ان تحكم، بل هو واجبها ولهذا فان استفتاء الشعب 
قد يُضعف قوة الكنيسـت والحكومة ويُحدث وضعا 
تكون شـرعيتهما فيه مشروطة باسـتفتاء الشعب. 
إن اسـتعمال هـذه الوسـيلة بصـورة دائمـة مع كل 
قرار حاسـم يُطـرح في جـدول العمل كمـا اعتيد في 
سويسـرا يُفسـد فـي واقع الامـر قدرة مـن انتخبهم 

الجمهور على تأدية عملهم.
طلبـوا فـي اسـرائيل منذ كانـت اتفاقات اوسـلو 
تطبيق استفتاء الشعب وقت اتخاذ قرارات حاسمة 
ذات تأثيـرات مصيريـة لكنهم لم يصلـوا الى اتفاق 

الى اليوم.
لسـت أعتـرض بصـورة قبليـة علـى اسـتعمال 
اسـتفتاء الشـعب، لكنني أعتقد أن مكانه في النظام 
البرلمانـي هو الدسـتور ومـع عدم وجود دسـتور – 
ففي قانون أساسـي يقتضي تأييد 61 عضو كنيست 
على الأقل. وينبغي أن يُقر بهذا القانون الأساسي أن 
يُستعمل استفتاء الشـعب فقط بعد حسم الكنيست 
لقضيـة مـا لا أن يكـون بديـلا عنـه، وايضـا فـي أي 

الحالات يُستعمل وكيف يُستعمل.
سـيكون مـن الصحيـح أن يرد فـي هـذا القانون 
الأساسي أن كل اتفاق تُجيزه الكنيست، سواء أكان 
تسـوية دائمة أم مرحلية، وسـواء أكان في السيادة 
أو فـي تبادل الاراضي، أن يؤتى به كله دفعة واحدة 

أمـام مواطنـي اسـرائيل وان يُسـأل هـؤلاء سـؤالا 
واحدا فقط وهـو، هل تؤيدون أم تعارضون الاتفاق 
كمـا تمت اجازته؟ وكل سـؤال آخـر يمس تفصيلات 
التسـوية يُفسـد الهـدف الـذي اسـتُعمل اسـتفتاء 
الشـعب من اجله. لأن المنتقدين سيسـألون وبحق: 
من صاغ السـؤال ومن ينفق على نشـاط الاستفتاء 
الدعائـي؟ يجب أن يكون اسـتفتاء الشـعب موجزا 
وقاطعا لا لبس فيه وأن يوجب جوابا واضحا – هل 

تؤيد أم تعارض التسوية.
مـن الصحيـح الـى الآن أن الحكومة تحتـاج الى 
اسـتفتاء الشعب كي تُمكّن من وجود ائتلاف مستقر 
يسـتطيع التفاوض مع الفلسـطينيين. ويجب علينا 
ان نحرص مع هذه الضرورات على ألا يُفسـر قانون 
اسـتفتاء الشـعب فـي دول العالـم وبـين ظهرانينـا 
ايضـا بأنه حيلة سياسـية ترمي الـى تأخير النهاية 
أو الـى اجراء تفاوض عن عدم نية خالصة. إن سـن 
استفتاء الشـعب في اطار قانون أساسي هو خطوة 
ضروريـة توحـي بالالتـزام والصـدق. لكننـا اذا لم 
نُثبت ذلك بقانون أساسي واستعملنا هذه الوسيلة 
لغـرض ما، فقد يشـهد ذلك على خبـرة برلمانية لكنه 
قد يخطـئ جوهـر الديمقراطية. ومما يؤسـفني أنه 
ثبت في الماضي أن الاسـتعمال الهازل لهذه الوسيلة 
التشـريعية سـيف ذو حدين تكـون نهايته الاضرار 

بالديمقراطية.
أعتقـد رغـم تحفظي من اجراء اسـتفتاء شـعبي 
في الديمقراطيـة البرلمانية أن هذا الامر مشـروع اذا 
تم فقـط في القضايا التي يتم الاختلاف فيها اختلافا 
عميقـا في المجتمع الاسـرائيلي واذا نشـأت الحاجة 
الـى حسـمها بمـرة واحـدة والى الأبـد. فـي الواقع 
الاسـرائيلي الذي تتجاوز فيـه الاختلافات العميقة 
المجتمـع وتوجـد فيـه هاويـة ايديولوجيـة ودينية 
فاغـرة فاها بين المجموعات فيه، قد يُخفف اسـتفتاء 
الشـعب لهيب الاختـلاف ويمنع حربـا أهلية ويزيد 
في التزام الشعب بقرار الأكثرية الحاسم وأن يكون 

ذلك ضمانا لبقائه حقبا متطاولة.

اسرائيل اليوم 2013/7/25

عميره هاس
 

■ إن الخطـة الضخمـة لبنـاء شـبكة سـكة حديديـة في 
الضفـة الغربيـة، التـي تم اتخاذهـا (الاربعاء) فـي الادارة 
المدنيـة، مُحاكـة لتوافق جسـم الوزير المسـؤول، اسـرائيل 
كاتس، رغم أنه ليس هو الذي بادر اليها في الحقيقة. انه هو 
الوزير الذي قال منذ وقت غير بعيد إن «دولة فلسطينية هي 
أمر غير مقبول، بسـبب حقنا في هذه الارض» (موقع «ولاه» 

10 تموز/يوليو). 
ليسـت الخطـة جديـدة، فقـد تقـرر فـي 2005/5/24 فـي 
مجلـس التخطيـط الأعلـى فـي الادارة المدنية ايـداع «خطة 
هيكلية لمنظومة سـكك حديدية في يهودا والسامرة، مخطط 
هيكلـي 54»، والموقع عليها هو قسـم البنى التحتية في قطار 
اسـرائيل، أي ان العمـل عليها قد بدأ حتى قبـل ذلك. وجرت 
علـى الخطة منذ ذلـك الحين عـدة تغييـرات. إن الغاية منها 
بحسب لوح العرض الذي عُرض في الادارة المدنية في أيار/
مايو 2011 هو «انشـاء اتصال بين منظومة السكك الحديدية 
داخل الخط الاخضر ومنظومة السكك الحديدية المخطط لها 
فـي يهودا والسـامرة»، أي أن الغاية منها هـي تقوية الصلة 
بين البلدات في اسـرائيل والمستوطنات في الضفة بقدر أكبر 
وتشجيع يهود آخرين على السكن في الضفة بتسويغ النفقة 
الضخمة. وحتى لو تحدثوا عن سكان «محليين» فلسطينيين 
يسـافرون في القطار فان مسـاره – مثل الشوارع الالتفافية 

اليهود. السكان  بُني بحسب حاجات  – قد 
إن دعوة السلطة الفلسطينية الى المشاركة في التخطيط 
نفاقيـة: لأن خطـط بنـى تحتيـة أكثـر تواضعـا وإلحاحـا 
بأضعـاف مضاعفـة تريد السـلطة الفلسـطينية ان تدفع بها 
الى الأمام، يعلوها الغبار في لجان الادارة المدنية منذ سـنين 
أو تُرفـض، ولـم تدع السـلطة باعتبارها حكومة مسـتقبلية 
لدولـة جـارة ذات سـيادة علـى الارض بـل لتُعـرض بصفة 

رافضة.
لكـن اليـوم الذي سـتُحقق فيه الخطـة مـا زال بعيدا، إن 
كان سـيوجد أصـلا، ومـا زالـت تأثيراتهـا علـى الارض في 

خطـط بنـاء مختلفة بعيدة. قـد تنغص حياة الفلسـطينيين 
الذيـن يعيشـون فـي المنطقـة ج الذيـن مـا زالـوا يناضلون 
لـدى مؤسسـات الادارة المدنية عـن حقهم الأساسـي في ان 
يبنوا في قراهم وتصلهم شـبكات الماء والكهرباء. إن الخطة 
سـتتيح قبل كل شيء في السـنوات القريبة مصدر رزق أكبر 
وشعورا بكبر الأهمية عند بيروقراطيي الادارة المدنية الذين 

سيبحثون في كل المعارضات التي سيتم تقديمها.
وسـتضطر السـلطة الفلسـطينية ايضـا مـع ميزانيتهـا 
الضئيلـة الى أن تعزز فرق المحامـين والمخططين لديها الذين 
سـيقدمون معارضـات مـن قبـل القـرى والمـدن. وسـيُجند 
ناشـطون اختصوا بالدعوة الى القطيعة مع شركات تعاون 
الاحتلال الاسـرائيلي، سـيجندون أنفسـهم فورا ويعرفون 
كيـف يصلـون الـى كل مصنـع ينتج كل جـزء من السـكة أو 
القاطرة من اجل تحذيره. اذا كانت اوروبا محتاجة الى دفعة 
كي تبدأ تنفيذ توجيهاتها الى عدم التعاون مع المسـتوطنات 

والشركات المتصلة بها، فقد حصلت عليها أمس.
ينبغـي تقديم المعارضـات بعد ايداع الخطة بسـتين يوما 
(بعـد شـهر): أي بعد نحو من ثلاثة أشـهر. ووجدت من قبل 
سـوابق تقـديم عشـرات آلاف المعارضـات لخطـط هيكليـة 
مختلفة (سفدي مثلا). وحتى  لو تم تقديم ألف معارضة فقط 
على منظومة السـكة الحديديـة، فان قراءتهـا والبحث فيها 
سـيمتدان أشهرا، بل سـنوات، وحتى لو أجاز اعضاء مكتب 
التخطيـط المركزي (وكلهم اسـرائيليون) الخطة – فلا شـك 
في أن المعارضين سـيرفعون اسـتئنافات الـى المحكمة العليا 
التي ستوحدها، لكنها سـتحتاج ايضا الى دراسة تفاصيلها 
كلهـا. وهكـذا لا يتوقع أن تُحفـر في جبال الخليـل ورام الله 
ونابلس أنفاق في السـنتين أو الثلاث التاليـة. لكن لما كانت 
هـذه الخطة قد تم اتخاذها بعد ايام معدودة من اعلان جون 
كيري، وزير الخارجية الامريكي، تجديد التفاوض السـلمي 
الذي يرمي الى انشاء دولة فلسطينية، فانها تثير الريبة في 
نوايا اسـرائيل حتى في قلـوب أكثر الناس تفـاؤلا، والذين 

يميلون الى تصديق تصريحات بنيامين نتنياهو.

هآرتس 2013/7/25

استفتاء الشعب لمنع حرب اهلية

خطة القطارات في الضفة:
ارض عربية وحاجة يهودية

شلومو بروم

■ أعلـن وزير الخارجيـة الامريكي جـون كيري في 
19 تموز/يوليـو 2013 في مؤتمـر صحافي في عمان، ان 
الاسـرائيليين والفلسـطينيين توصلا الى اتفاق يشكل 
اسـاس اسـتئناف المفاوضـات علـى الاتفـاق الدائـم. 
بالملمـوس اتفـق على انـه في غضون اسـبوع سـيعقد 
في واشـنطن لقـاء تمهيـدي للمفاوضات، يشـارك فيه 
وزير الخارجية الامريكي، صائـب عريقات من الجانب 
الفلسـطيني وتسيبي ليفني واسـحق مولخو، مبعوث 
رئيـس الـوزراء نتنياهـو، مـن الجانـب الاسـرائيلي. 
وفي هذا اللقاء سـيتفق على جدول الاعمال والخطوط 

الهيكلية للمفاوضات المتجددة.
لقـد نجح وزير الخارجية كيري في جسـر الفجوات 
فـي الشـروط التي طرحهـا الطرفان لبـدء المفاوضات، 
وفي عدم قدرتهما علـى الوصول الى اتفاق على مبادئ 
المفاوضـات من خـلال خلق توازن حسـاس فـي أربعة 

مجالات خلافية:
فـي مسـألة اسـاس المفاوضـات على خطـوط 1967 
مـع تبـادل متفق عليـه للاراضي – لا توجـد موافقة من 
الطـرف الاسـرائيلي، ولكـن الولايـات المتحـدة تتعهد 

للطرف الفلسطيني بانها تتبنى هذا المبدأ.
في مسـألة الاعتراف الفلسـطيني باسـرائيل كدولة 
يهودية، وجد حل مشـابه. لا توجـد موافقة من الطرف 
الفلسـطيني، ولكن الولايات المتحدة تتعهد لاسـرائيل 
بانها تتبنـى هذا المبدأ، وهكذا وازنت التزامها السـابق 
للفلسـطينيين.  فـي مسـألة تجميـد المسـتوطنات – لا 
توجـد موافقـة اسـرائيلية علـى تجميـد شـامل للبناء 
كيـري  بـين  تفاهـم  يوجـد  ولكـن  المسـتوطنات،  فـي 
والفلسـطينيين بانـه سـيعمل علـى السـماح بالبنـاء 
فـي الكتـل الاسـتيطانية، وكـذا سـيعمل على السـماح 
للعطاءات التي سـبق أن نشرت. عمليا، يوجد منذ الان 
تجميـد هادئ للبنـاء  في كل المسـتوطنات، بما في ذلك 

احياء القدس خلف الخط الاخضر.
في مسـألة تحرير السـجناء – اسـتجابت اسرائيل 
الى طلب الفلسـطينيين لتحرير السجناء الذين حكموا 

قبـل بدء مسـيرة اوسـلو لفترات سـجن طويلـة، كلهم 
سـجناء مـع «دم علـى الايـدي»، باسـتثناء السـجناء 
الذين جنسيتهم اسرائيلية. وحسب مصادر اسرائيلية 
يـدور الحديـث عـن 82 سـجينا، امـا حسـب مصـادر 
فلسـطينية فعن نحو 250. يحتمل ان يكون معنى الرقم 
الذي تشـير اليه المصادر الفلسـطينية هو أنه سيتحرر 
ايضا سـجناء أقـل ثقلا من الفتـرة ما بعد بدء مسـيرة 
اوسـلو. وسـيتحرر السـجناء بشـكل تدريجـي اثناء 
المفاوضـات. تحرير السـجناء هو موضـوع مركزي من 
ناحيـة الجمهـور الفلسـطيني والموافقة عليه سـاعدت 

جدا عباس في أن يقرر استئناف المفاوضات. 
توجـد موافقة على أن تسـتمر المفاوضـات، ما لا يقل 
عن تسـعة اشـهر من دون أن يتفق الطرفان على موعد 
انهاء ملزم. ووافق الطرفـان على الامتناع عن خطوات 
احاديـة الجانـب اثنـاء المفاوضـات، والمعنـى هـو أن 
الفلسـطينيين سيمتنعون عن اسـتخدام اعتراف الامم 
المتحـدة بدولـة فلسـطينية لاتخـاذ خطـوات احاديـة 
الجانب في مؤسسـات الامم المتحدة اثناء هذه الفترة. 
كما أنه يوجد تفاهم بين كيري والفلسطينيين بان تركز 
المفاوضـات فـي المرحلـة الاولى فـي مواضيـع الحدود 
اذا كانـت اسـرائيل تنازلـت  والامـن. ليـس واضحـا 
بالفعل عـن طلبها أن تجـرى المفاوضـات بالتوازي في 

كل المواضيع. 
الشـيطان يوجد في التفاصيل، ولهذا يجب أن نأخذ 
بالحسـبان انـه لا يوجـد توافق كامـل على اسـتئناف 
المفاوضـات والامـر منـوط بنجـاح «المحادثـات علـى 
المحادثـات» فـي واشـنطن. لا يـزال معقـولا ان تكـون 
هنـاك الغـام غير قليلـة مثل عـدم التوافق علـى جدول 
الاعمـال وترتيـب المباحثـات، طلـب فلسـطيني في أن 
تكون مبادرة السلام العربية اساسا للمحادثات، وكذا 
تفسـير محتمل مختلف للتفاهمات مـع كيري يمكنها أن 

تفشل استئناف المفاوضات. 
ان اسـتئناف المفاوضات يتاح لان الطرفين لم يكونا 
مسـتعدين لان يوجدا في حالة يتهما فيها من الولايات 
المتحدة والاسـرة الدولية بالرفض وافشـال استنئاف 
المفاوضـات، ويتعـين عليهمـا تحمـل الاثمـان نتيجـة 
لذلـك. يحتمـل أن يكون احد الاسـباب التـي أثرت على 
الطـرف الاسـرائيلي هو نظـام اخراج المناطـق المحتلة 

مـن الاتفاقـات التـي يوقـع عليهـا الاتحـاد الاوروبـي 
مـع اسـرائيل. وخلافـا لزعـم الناطقين بلسـان حكومة 
اسـرائيل، ثمة مـكان للاعتقاد بان الخطـوة الاوروبية 
ساعدت فقط في اسـتئناف المفاوضات ولم تخرب على 
احتمالاتها. فقد خشيت اسرائيل من امكانية توسع نزع 

الشرعية عن اسرائيل كنتيجة لصورتها الرافضة. 
أمـا علـى الطـرف الفلسـطيني فقـد أثـرت تهديدات 
للسـلطة  المالـي  دعمهـا  بتقليـص  المتحـدة  الولايـات 
الفلسـطينية اذا مـا واظبـت علـى رفضها، ولكـن ايضا 
الدعـم القـوي الـذي وفرته الجامعـة العربيـة لرئيس 
السـلطة محمـود عبـاس، الـذي معنـاه مظلـة اقليمية 
لخطواته. وتجدر الاشارة الى أن وفد الجامعة العربية، 
الـذي التقـى بكثير في عمان، كرر في هذه المناسـبة انه 
حسـب فهمـه فان معنـى اقامـة المحادثات على اسـاس 
خطـوط 67، الـوارد فـي مبـادرة السـلام العربية، هو 
أنه يحتمل تبادل متفق عليـه للاراضي بحجم ونوعية 
متسـاويين. يحتمـل ايضا ان يكون الانقـلاب في مصر، 
الـذي اسـقط حكـم الاخـوان المسـلمين واضعـف بذلك 
حماس، التي عولت علـى الدعم المصري، اعطى عباس 
احساسـا بانـه تعـزز سياسـيا ولديـه حريـة عمل في 
اتخاذ القرار باسـتئناف المفاوضـات، من دون الخوف 

من اثمان سياسية باهظة في الساحة الداخلية.
في الطرفين يقدرون ان الفجوات بين مواقفهم كبيرة 
جـدا ولهـذا فمـن ناحيـة كل واحـد منهمـا لا يوجـد اي 
احتمال في أن يقبل الطرف الاخر اتفاقا يناسب شروط 
الحـد الادنـى لديـه. عمليـا، فقـد جـرا الـى المفاوضات 
التـي لا يؤمنـان بهـا. معقـول انه سـيكون لهـذا أثران 
مركزيـان. اولا، نبوءات كهذه تصبح فـي احيان قريبة 
نبوءات تجسـد نفسـها لانهـا تخلق عـدم دافعية لبذل 
جهـد حقيقي. مـن جهة اخرى، سـيلعب الطرفـان بقدر 
اقل الواحـد مع الاخر، وبقدر أكثر مع اللاعب الامريكي، 
لارضائـه واقناعـه بـان فشـل المحادثات ليـس بذنبه. 
ومع أن هـذا يخلق دافعية معينة لابـداء المرونة، ولكن 
مـن الصعـب الايمـان بنجـاح المحادثـات عندمـا يكون 
الوسيط الامريكي يريد نجاحها اكثر مما يريد الطرفان 

نفساهما. 
ان تحديـد اطـار زمنـي مـن تسـعة اشـهر يمكنه أن 
يساعد في ميول الطرفين، ولا سيما الطرف الاسرائيلي، 

لاجـراء المفاوضات من أجـل المفاوضات وليس من اجل 
الوصـول الى اتفاق، لان الطرف الثاني الذي تعهد بهذا 
الاطـار الزمنـي لا يمكنـه أن يهـدد بتفجيـر المحادثات. 
والامر من شـأنه ان يعزز عدم الثقة العامة بالمفاوضات 
والسـخرية السائدة لدى الطرفين. وسيكون المعنى هو 

ان الازمة تأجلت فقط.
طريق محتمل لمنع الازمة في نهاية الاشـهر التسـعة 
أنهمـا  علـى  الطرفـين  موافقـة  تكـون  أن  يمكـن  هـذه 
سـيبحثان ليـس فقط في الاتفـاق الدائم، بـل ايضا في 
خطوات انتقالية نحو الاتفاق. والمقصود هنا الخطوات 
التي في جوهرها ستسـتخدم لتحسـين وضع السـكان 
الفلسـطينيين وتعزيـز قـدرة الفلسـطينيين علـى بناء 
بنية تحتية لدولتهم المسـتقبلية واقتصادهم، من خلال 
توسـيع صلاحياتهـم والارض التـي تحت سـيطرتهم. 
توافق كهذا سيعطي الطرفين مساحة لمواصلة المباحثات 
لانـه يمكنهما أن يظهـرا للجمهور في المعسـكرين تقدما 

على الارض.
فـي هـذه المرحلـة لا يشـكل الاتفـاق علـى اسـاس 
حكومـة  سـلامة  علـى  تهديـدا  المفاوضـات  اسـتئناف 
حـزب  الائتـلاف،  فـي  اليمينـي  فالجنـاح  اسـرائيل. 
البيـت اليهودي لا يعتزم الانسـحاب من الائتلاف، لان 
زعماءه لا يؤمنون بان المفاوضات سـتؤدي الى اتفاق. 
ولكـن تحتمل أزمات تندلع جـراء تلطيف لحدة مواقف 
اسـرائيل فـي اثنـاء المفاوضـات، حتـى قبـل الوصول 
الـى اتفاق. هـذا ايضـا لا يهدد بقـاء حكومـة نتنياهو، 
لان احـزاب المعارضـة وعـدت بالدعـم من الخـارج بل 
ويحتمـل أن بعضها (ولا سـيما حزب العمل) سـينضم 
الـى الائتلاف اذا مـا انسـحب البيت اليهـودي. كما أن 
المعارضـة اليمينيـة لنتنياهـو داخـل الليكـود سـتجد 
صعوبـة في العمل ضـده لانه لا يوجد بديـل لنتنياهو. 
والمعنى هو أنه لا توجد (بالتأكيد ليس في هذه المرحلة) 
اضطرابات سياسـية داخلية جدا تثقل على حريته في 
العمل، ناهيك عن أن الاسرة الدولية، بما فيها الولايات 
المتحدة سـتجد صعوبة فـي أن تقبل حججا من الطرف 
الاسـرائيلي بانه لا يسـتطيع ادارة مفاوضـات ناجعة 

ومرنة لاعتبارات سياسية داخلية.

نظرة عليا 2013/7/25

استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين حقيقة ام عبث
نير حسون

■ فـي حجرة السـجن في ريمونيـم في القـدس محبوس 
اثنـان، الاول مجرم ادين بتجارة عشـرات الكيلوغرامات من 
المخدرات الخطيرة، ومحكوم لسـت سـنوات سجن. والثاني 
هو زكي صباح، 54 عاما، بائع كعك حكم لعشـر سنوات سجن 
لعـدم دفع الديون للبلدية على البسـطة بـدون رخصة. ومن 
شـبه المؤكد ان صباح، من سكان العيساوية في شرق القدس 
لن يمضي كل سـنوات السجن التي حكم بها وسيتحرر مقابل 
تسوية دفع ما. ولكن كيف يحصل أن شخصا كل خطيئته هي 

بيع الكعك يصل الى السجن؟
علـى الحكـم وقعـت قبـل نحـو اسـبوعين قاضيـة محكمة 
الشـؤون المحليـة في القدس تمـار نمرودي. القـرار الفني في 
اساسـه يوحد 254 ملفا فتحت ضد صبـاح على مخالفة البيع 
المتجـول من دون ترخيص. وبالاجمال تلقى صباح منذ العام 
2005  الاف المخالفات التي تراكمت الى مبلغ 731910 شيكلات 
و21 اغورة. ولما كان الى جانب كل غرامة تسـجل يوجد ايضا 
خيـار سـجن لعـدة ايام، فقـد تراكمت ايـام السـجن في دين 
صبـاح الـى 3554 يوما. معظم المـداولات في قضيتـه اجريت 
بغيـر حضوره ولمـا كان لا يصل الى تسـوية دفع مـع البلدية 
فقد تم توحيـد الملفات وصادقت القاضيـة على أوامر الحبس 
المتراكمـة. بعد وقت قصير مـن القرار اعتقـل صباح وحبس. 
بعـد اربعة ايام فقط من اعتقالـه تمكن من الاتصال بمحاميه، 
المحامي امير شنايتشر. وفي اعقاب طلب رفعه شنايتشر الى 
المحكمة وافقت البلدية على الافراج عنه مقابل دفع 10 في المئة 
مـن الدين – نحو 80 الف شـيكل. وقضت القاضية في محكمة 
الصلـح فـي القدس تمار بار آشـر تصبان بان يطلق سـراحه 
حتـى مقابل 8 الاف شـيكل، ولكنـه لم يتمكن مـن تأمين المبلغ 

وبقي في السجن. 
 فـي طلب عاجل رفعه محامي صباح ادعى بأن أمر الحبس 
ليـس قانونيـا، أولا لانه طـرأ تقادم علـى العقـاب – اكثر من 
ثلاث سـنوات من يوم اصدار الحكم، ثانيا يخرج العقاب عن 
صلاحيات محكمة الشؤون المحلية المخولة بالحكم حتى سبع 
سـنوات سـجن. اضافة الى ذلك يدعي شنايتشـر بان صباح 
لـم يسـتلم بعضا مـن المخالفات واحـكام المحكمـة بحقه على 
مدى السـنين. ويقرر القانون شـروطا واضحة لفرض عقوبة 

السجن على شخص بغير حضوره، ولا سيما في كل ما يتعلق 
بالشـكل الـذي ينبغي ابلاغه بـه وتحذيره مـن العقاب. هذه 
الاجـراءات، بزعـم المحامي لم تتوفر. وهو يزعـم بان مراقبي 
البلديـة كانوا يسـجلون له المخالفات حتى فـي الايام التي لا 

يفتح فيها بسطته على الاطلاق.
 وقـال ان «القانـون يقضـي بـان القاضي ملزم بـان يأخذ 
الانطباع بان ليس في حبسـه اي نوع من التشويه القانوني، 
وهنا واضـح بانه يوجد تشـويه قانوني»، قال. ليسـت هذه 
هي المـرة الاولى التـي يحبس فيهـا صباح بسـبب المخالفات 
العديـدة التـي راكمهـا. فـي 2003 حبس وقضى 11 شـهرا في 
السـجن بالحكم الذي صدر بحقه من دون اجازات ومن دون 
اقتطاعـات. في 2008 حكمـة المحكمة المركزية بـان الحبس لم 
يكـن قانونيـا لان البلديـة لم تعـرض على صبـاح المخالفات 
والاحـكام كمـا يفتـرض القانـون. وحظـي صباح فـي حينه 
بتعويـض بمبلـغ 523 الف شـيكل من الدولة بسـبب الحبس 
العابـث. ورغم ان بائعـي الكعك وباقي الباعـة المتجولين هم 
جـزء لا يتجزأ من مشـهد البلـدة القديمة في القـدس، الا انهم 
يعانون في السـنوات الاخيرة من معاملة متشددة من جانب 
البلديـة. قبل سـنة ونصـف نشـرت «هآرتس» قصة اسـحق 
كنعان، هو ايضا بائع كعك راكم ديونا بمئات الاف الشـواكل. 
وسـبب ذلك هي المصاعب الكثيرة التي تفرضها بلدية القدس 
علـى الباعة المتجولين الذيـن يرغبون في اسـتصدار رخصة 

بيع متجول.
وجـاء مـن بلديـة القـدس التعقيب بـان «البائـع المتجول 
توجه الى المحكمة من خلال محامي خاص اسـتأجر خدماته، 
بطلب الغاء أمر الاعتقال التلقائي الذي اصدرته بحقه المحكمة 
بسـبب عـدم دفـع الديـن كمـا يفتـرض القانـون. واقترحت 
البلديـة أن يدفع نحـو 10 في المئة – 80 الف شـيكل من الدين 
مقابل الالغاء الفوري لامر الاعتقال. وقضت المحكمة بان عليه 
أن يدفع 8 الاف شـيكل (1 في المئة مـن دينه)، مقابل الغاء أمر 
الاعتقال بشـكل فوري. ولكـن البائع المتجـول اختار الا يدفع 
وان يقضي محكوميته. وخلافا لما زعم بانه حكم عليه بعشـر 
سـنوات حبس، فان القانون لا يسـمح في مثـل هذه الحالات 
باستنفاد كامل لايام الاعتقال التي تقررت ويقيد الفترة بمدة 

حتى ثلاث سنوات». 

هآرتس 2013/7/25

حبس المواطن بائع الكعك لعشر سنوات
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«ساق البامبو» لسعود السنعوسي:

فائض الحكمة!
الكاتبة المصرية هويدا صالح: 

المثقفون المصريون 
وقفوا مع مدنية الدولة!

■ روايـة «سـاق البامبو» للكاتب الكويتي سـعود 
السنعوسي؛ راويها الرئيسي ابن الفلبينية جوزافين 
والكويتي راشـد. هو في مانيلا هوسـيه أو خوسـيه، 
وفـي الكويت عيسـى، وعندنـا عيسى/هوسـيه. هو 
هنـاك مسـيحي وهنـا مسـلم. اسـتولده أبوه راشـدُ 
الطـاروف مـن الخادمـة الفلبينيـة جوزافـين قبل أن 
يبنـي بها بعقـد زواج عرفي. لكن عائلة راشـد الغنية 
رفضت الاعتـراف بالزوجة والابن فعـادا إلى مانيلا. 
وتصـف الرواية بتفصيل معاناتهما بعد ذلك ومعاناة 
أسـرتهما الفلبينيـة الفقيرة. غير أن عيسى/هوسـيه 
بعـد أن كبر عـاد من جديد إلى أرض والـده لعله يجد 
هنـاك اعترافاً. وعلـى الرغم من حصولـه في الكويت 
علـى المال، فشـل في خاتمة المطاف فـي الحصول على 
الاعتـراف مـن لـدن أسـرة أبيه: جدتـه مامـا غنيمة، 
عماتـه نوريـة، وهنـد، وعواطـف، وخولـة أخته من 
أبيـه. أمـا الأصدقـاء الذين تعـرف إليهم فـي الكويت 
فلم يرفضـوه؛ لكن الكتابـة الدراميـة للرواية جعلت 
كل واحد منهم ينشغل بأشـيائه أو أفكاره، وتحاشت 
تطويـر علاقتهم به. حتـى السـلحفاة الصغيرة التي 
كانت آخر ملاذه ماتت هي الأخرى في خاتمة الرواية. 
إثر ذلك لم يبق للشـباب المنشـطر سـوى العودة إلى 
وطن أمه ليبني هناك عشـه مع ميرلا ابنة خالته التي 

كان قد تعلق بها في مناسبات سابقة.
العالميـة  بالجائـزة  الفائـزة  السنعوسـي  روايـة 
للرواية العربية (البوكر) سـنة 2013 مفعمة بالحكمة 
والحِكـم. والطريـف أن صاحبهـا شـاب فـي الثانيـة 
والثلاثـين من عمره (من مواليد 1981). ومع ذلك حين 
تقرأ «ساق البامبو» تتوهم خطأ أن مؤلفها شيخ صال 
وجال في هذه الدنيا حتى اسـتطاع أن يجترح لنفسه 
تلك الرؤى العميقة في الكون، وفي الحياة. والحق أن 
الحِكـم تحاصرك منذ أول صفحة فـي الرواية لترافقك 
إثـر ذلك فـي معظـم صفحاتها. هكـذا يفتتـح الراوية 
سـرده بــ»كلمة» إسـماعيل فهد إسـماعيل:»علاقتك 
بالأشـياء مرهونـة بمـدى فهمـك لها»(الـدار العربية 
بيـروت  السادسـة،  الطبعـة  ناشـرون،  للعلـوم 

2013،ص5). 
وإسـماعيل هذا كاتب معروف، جعـل منه صاحب 
«سـاق البامبو» شـخصية روائية رجع إليها أكثر من 

مرة، وقدمه في هامش صفحة 97 بهذه الكلمات: 
«الروائي الكويتي إسـماعيل فهد إسماعيل، استقر 
في الفلبـين بعد تحرير بلاده لحوالي سـت سـنوات، 
أنجـز خلالهـا روايتـه السـباعية التـي تـؤرخ لزمـن 
الاحتـلال «إحداثيات زمـن العزلـة».كان يعكف على 

مراجعتها أثناء زيارتنا له».
أما سـبب زيارة عيسى/هوسيه وأمه فللسؤال عن 
مصير راشـد. علـى إثره أخبرهما إسـماعيل بأنه كان 
مع راشد وآخرين يشـكلون مجموعة مقاومة، إلى أن 

وقع والد الفتى في أسر قوات الاحتلال. 
تتشـكل روايـة «سـاق البامبو» من خمسـة أجزاء 
معنونة ومقسـمة من لدن الـراوي. كل جزء تتصدره 
مقولـة حكيمة لخوسـي ريزال، إضافـة إلى فصل آخر 
ر بحكمة للراوي نفسه هوزيه ميندوزا. وحسب  مصدَّ
 Jose 1862-1896 هامش للمؤلف فإن خوسي ريزال
Rizal يعـد «أبـرز الأبطـال القوميـين فـي الفلبــين 
وأشـهر من قاوم الاستعمار الإسباني» (ص 114). أما 

حِكم ريزال فذات طابع سياسي:
«لا يوجـد مسـتبدون حيـث لا يوجـد عبيـد» (ص 

.(15
ط البعض لا يمكن حدوثه إلا عن طريق جبن  «تسـلُّ

الآخرين» ص (183).
أو هي تبحث عن الجذور:

«إن الذي لا يستطيع النظر وراءه، إلى المكان الذي 
جاء منه، لن يصل إلى وجهته أبدأ» (ص 53).

أو ذات طابع ديني:
«الشـك في الله يعني الشـك في ضمير المرء، وهذا 

يؤدي إلى الشك في كل شيء» (ص129)
أو توجيهي:

«حيـاة ليسـت مكرسـة لهـدف، حيـاة لا طائل من 
ورائها، هي كصخـرة مهملة في حقل بدلا من أن تكون 

جزءاً من صرح» ص (291).
وواضـح أن هـذه الحِكم وغيرها لريـزال لا تنطبق 
وباقـي  عيسى/هوسـيه  الـراوي  علـى  مباشـرة 
الشـخصيات إلا من حيـث هي وعاء واسـع ومهيمن، 
يُضفي شـاراته مـن بعيـد، مـن دون أن يتطابق معها 
كل التطابـق. لكـن على الرغـم من ذلـك تُترجم حكمةُ 
«البحث عن الجذور» جوهر مأسـاة عيسى/هوسيه. 
وكذلك الشأن في تلك «الحكمة الدينية» التي تُشخص 
هـي الأخـرى جانباً مـن صراع الشـاب مع نفسـه في 

سبيل البحث عن اليقين. 

أما الحكمـة التي صدر بها عيسى/هوسـيه الفصل 
الأخير من الرواية فتقتضي وقفة متأنية. يقول:

«إن لفظـت الديـار أجسـادنا... قلـوب الأصدقـاء 
لأرواحنا أوطان» (ص391)

وقبـل ذلك كتب عيسى/هوسـيه إهداء للرواية في 
سياق الصداقة ذاته:

«إلـى مجانـين لا يشـبهون المجانـين... مجانـين لا 
يشـبهون إلا أنفسهم... مشعل... تركي... جابر... عبد 

الله ومهدي
إليهم وحدهم» (ص 13)

هـؤلاء المجانـين هم تلـك الجماعـة الكويتيـة التي 
زارت الفلبــين فـي رحلـة سـياحية فتعرفهـم هنـاك 
عيسى/هوسيه. في مانيلا لم يدركوا أنه كويتي، لكن 
خفـة دمه ودمائهم جمعتهم مـن دون أن يعطوا أهمية 
لإشـكال الجنسـية. وبعدما عاد عيسى/هوسـيه إلى 
الاسـتقرار في الكويت عثر عليهـم مصادفة فذُهلوا لما 
عرفوا أنه ابن عائلة الطاروف التي يرتبط بها أحدهم 
المسـمى جابر بعلاقة جوار قويـة. وعلى الرغم من أن 
ذلك الاكتشـاف سـيكون وبـالاً على عيسى/هوسـيه 
حيث عُد سبباً رئيسـاً لعودته النهائية إلى الفلبيـن؛ 
ظل هؤلاء الأصدقاء بمنـزلة الجزيرة التي لاذ بها بعد 
أن ضيقـت عليه عائلتـه الكويتية الخنـاق، ورفضت 
الاعتراف به رفضاً قاطعاً. وعندما كنت بصدد مطالعة 
رواية السنعوسـي كتبت تعليقاً شخصياً على الفصل 

العاشر من الجزء الخامس. قلت فيه:
«أجمل فصل قرأته في هذه الرواية 351-344»

ويعود سر الإعجاب إلى قدرة الراوي على تصوير 
فـورة «الصداقة» اعتماداً على جزئيات سـردية دالة، 
مفعمـة بالعمـق، وتطلعه إلى الارتقاء بهـا إلى جوهر 
القيمة الإنسانية ذاتها.إن الصداقة من حيث هي قيمة 
قـد تتجاوز فـي كثير من الأحيـان صلـة القرابة. ذاك 
ما حصـل لعيسى/هوسـيه الذي اسـتطاع أن يهتدي 
مصادفـة فـي الكويـت إلى جماعـة هـؤلاء «المجانين» 
الذين  كانت لأحدهم ديوانية يجتمعون فيها ليمرحوا 
ويتناقشـوا، ويلعبوا، فانضم إليهم، ومرح معهم؛ ثم 

اعترف: 
«هـل أقول إنهـا المرة الأولـى التي ضحكـت بها في 

الكويت ضحكة حقيقية؟» (ص345). 
إثـر ذلك راح يتطلع إلى ترجمة فرحه العظيم بهذه 
الصحبـة الغاليـة اعتمـاداً على صيغ سـردية تفيض 

بالرزانة الحكيمة:
«كـم هي رائعة بعـض الصدف، تظهـر كالمنعطفات 
فجأة في طريق ذات اتجاه واحد يفضي إلى المجهول». 

(ص 346).
«السعادة المفرطة كالحزن تماماً، تضيق بها النفس 

إن لم تشارك بها أحداً» (ص 347).
«لا فـرق بين أن تشـرك الآخـر سـعادتك أو حزنك، 

فالمهم هو المشاركة وحسب» (ص 348).
«بعض المشاعر تضيق بها الكلمات» (ص 350).

   لقد قصد عيسـى أن ينقـل إلى أخته خولة فرحته 
العظيمة بهـذه الصحبة الجديدة فلـم يفلح. أو قل إن 
كابـوس التقاليـد الـذي ران علـى قلبها منعهـا من أن 
تُعدى بفرحة أخيها. أما هو فقد استشـعر بصدق كبير 
فرحة الصحبة بعد أن فشـل في كسب اعتراف عائلته 
الكويتيـة. لذلك لم يبق هذا الاستشـعار محصوراً في 
حـدود الاسـتثمار الموضوعـي لقيمة الصداقـة وإنما 
تجـاوزه إلى التكوين الدرامـي للرواية. والنتيجة أن 
عيسى/هوسـيه بعد أن فشـل في إقنـاع خولة بفرحه 

العظيـم بحث في بيته عن صديقته السـلحفاة ليبثها 
عاطفته الجياشة.

«خمنـي !مـن رأيت اليـوم عند بـاب المصعـد !...». 
كعادتها، كانت تصغي باهتمام، أخبرتها:

«مشـعل.. بعد سنتين.. صدفة.. شـباب بوراكاي..
أصدقائي...كويتيـون  ثانيـة،  سـنجتمع  مجانـين.. 

كويتيون..كويتيون!...». (ص 351).
٭ ٭ ٭

«سـاق البامبو» رواية « الذكاء، والحكمة، والكلام 
الرصين. ليسـت فيها شـخصيات عبيطة. والظاهر أن 
كلام عائلـة عيسى/هوسـيه الفلبينيـة أكثـر رصانـة 
وعمقاً من كلام عائلته الكويتية. ذاك تخريج ناتج عن 
التكويـن الدرامي للرواية التي تطلعت إلى تزكية كفة 
الحب على كفة الحقد. صحيح أن في العائلة الفلبينية 
لعيسـى أخـاه من أمـه الصغيـر أدريان الـذي أصابه 
العته على إثر حادثة. وصحيح أن آيدا خالة عيسـى/

هوسـيه كانـت عاهـرة، وأن مينـدوزا جـد العائلـة 
العجوز كان مدمناً فظاً وسـفيهاً، ومـع ذلك يقول عنه 
الـراوي «هو رواية بحد ذاتـه». ومع كل تلك العناصر 
السـلبية يبـدو أن فقـر العائلـة الفلبينية قد أكسـبها 
الحكمـة وعمق الكلام، في حين أكسـب الغنـى العائلةَ 
الكويتية روح الرفض وعدم الاعتراف. حتى أصدقاء 
عيسى/هوسـيه مـن «المجانـين» لا يصورهـم الراوي 
سوى شخصيات تمرح، وتشـرب، وتصلي أيضاً. في 
حـين جعل من غسـان، صديق راشـد ثـم صديق ابنه 
عيسى/هوسيه شخصية تسـخر، وتعزف على أوتار 

العود. يقول غسان مازحاً:
«لا يمكننـي الحديث مـن دون أن يصاحب الدخان 

كلماتي» (ص 196/195).
 لكـن غسـان رجل حزيـن، هو مـن فئـة «البِدون» 
التي تعني عدم اعتراف العائلة به. قال عنه عيسـى/

هوسيه:
 «لو سئلت يوماً، كيف يبدو الحزن؟ سأجيب:»وجه 

غسان» (ص187).
أمـا جوزافـين وأختهـا آيـدا وابنـة هـذه الأخيـرة 
ميـرلا فكلامهن جميعـاً مضمخ بالحكمـة والحكم. إنما 
الـذي يحصل في بعض الأحيـان أن حجم الحكمة في 
الروايـة يفيض على حجم الشـخصية فيجـد القارئ 
نفسـه حينـذاك إزاء كلام موسـوم بالتعالـم. بمعنى 

آخر إن القارئ قد يتساءل قائلاً:
- إن العناصـر الموضوعية التي سـبق للراوي أن 
بثها هنا وهناك لن تسمح لي بالاقتناع بالكلام العميق 

الذي يرد على لسان هذه الشخصية أو تلك.
خذ على سبيل المثال عيسى/هوسيه الذي لم نسمع 
أنه درس في الثانوي أو الجامعة، ومع ذلك يتخذ عدد 

هائل من أقواله وتدخلاته صورة الحكمة:
«ليـس المؤلـم أن يكـون للإنسـان ثمـن بخس، بل 

الألم، كل الألم، أن يكون للإنسان ثمن» (ص2).
 «لا أحـد في هذا الكون يمكنه أن يأخذ مكان الآخر» 

(ص 108). 
أما جوزافين فيقول عنها ابنها عيسى/هوسيه:

«كانت فتاة حالمة. تطمح لأن تنهي دراسـتها لتعمل 
فـي وظيفة محترمة (...) كانت أمـي لا تحلم بأكثر من 
أن تقتني كتاباً بين وقت وآخر، تشـتريه أو تستعيره 
مـن إحدى زميلاتها فـي الفصل. تقول: «قـرأتُ الكثير 
مـن الروايـات، الخياليـة منهـا والواقعيـة. أحببـت 
سـندريللا وكوزيـت بطلة البؤسـاء، حتـى أصبحت 
مثلهمـا، خادمة، إلا أننـي لم أحظ بنهاية سـعيدة كما 

حدث معهما» (ص 19).
وحتى لـو أخذنا بعـين الاعتبار كل هـذه العناصر 
الثقافيـة والفنية سـيبدو من الصعـب الاقتناع بعمق 
الفلسـفة التي يتضمنها قول جوزافـين بصدد والدها 
مينـدوزا المدمـن: «إذا مـا صادفـتَ رجـلاً بأكثـر مـن 
شـخصية، فاعلم أنـه يبحث عن نفسـه فـي إحداها، 

لأنه بلا شخصية». (ص 61).
بيد أن أكثر الشخصيات نطقاً بالحكمة بعد الراوي 
عيسى/هوسـيه هي ميـرلا ابنة خالته آيـدا. ولا تقدم 
الروايـة معلومات عن المسـتوى التعليمي لميرلا، وإن 
صورتْها بوصفها فتـاة تتعاطى الماريخوانا، متمردة، 
وعلـى جانب مـن الثقافة فـي نفـس الآن. إذ هي التي 
تقدم لعيسى/ هوسيه حقائق ومعلومات عن تواريخ 
الأمكنـة التـي يزورانهـا، وتـروي عـن ريـزال بعض 
أقوالـه الحكيمة. غير أن كل ذلك يتجـاوز، فيما يبدو، 
حدود شـخصيتها الروائية إلى درجـة التعالم. انظر 

إليها على سبيل المثال وهي تقول لعيسى/هوسيه:
«أريـت؟! تمنحنا الطبيعـة سـعادة مجانية» (ص 

.(111
وقولها: «لا ذنب للطبيعة إن فرض البشـرُ رسـوماً 

مقابل ما لا يملكون» (ص 111).
وقولها: «نحن لا نكافئ الآخرين بغفراننا ذنوبهم، 

نحن نكافئ أنفسنا، ونتطهر من الداخل» (ص 167).
٭ ٭ ٭

يحضـر سـاق البامبو في الرواية كمـا لو هو لازمة 
موسيقية يـبرز في مناسبات مخصوصة، ثم يختفي. 
واضـح أن عنـوان الرواية يعـد بمنـزلة المنـارة التي 
يتحكـم ضوؤها في ذلـك الظهور والاختفـاء. غير أن 
حـدي كل ذلـك تضبطهمـا صورتان روائيتـان بينهما 
مسـافة شاسـعة تـكاد تصـل إلـى حوالـي ثلاثمائـة 
صفحـة؛ واحدة فـي صفحـة 94، وأخرى فـي صفحة 
383. يقـول عيسى/هوسـيه وهو في أجـواء منـزلهم 

الفلبيني:
«لمـاذا كان جلوسـي تحـت الشـجرة يزعـج أمـي؟ 
أتراهـا كانت تخشـى أن تنبـت لي جـذور تضرب في 
عمـق الأرض مـا يجعـل عودتـي إلـى بـلاد أبـي أمراً 
مستحيلاً؟... ربما، ولكن، حتى الجذور لا تعني شيئاً 

أحياناً.
لو كنتُ مثل شـجرة البامبو، لا انتمـاء لها. نقتطع 
جزءاً من سـاقها... نغرسـه، بلا جذور، في أي أرض. 
لا يلبث السـاق طويلاً حتى تبنت لـه جذور جديدة.. 
تنمـو من جديد.. فـي أرض جديدة... بـلا ماض .. بلا 
ذكـرة.. لا يلتفت إلى اختلاف الناس حول تسـميته.. 
كاوايان في الفلبين... خيـزران في الكويت..أو بامبو 

في أماكن أخرى» 
ثم يقول بعد ذلك وهو في أجوائه الكويتية:

«شـعرت فجأة أن هـذا المكان ليس مكانـي، وأنني 
كنـت مخطئاً لا بد حين حسـبت سـاق البامبو يضرب 

جذوره في كل مكان». (ص 383).
لا داعي لأن نبحث بلاغياً إن كان سـاق البامبو هو 
من قبيل الاسـتعارة أم من قبيـل الكناية. لكن المهم أن 
نسـتخلص من الرواية مدى قدرته على ترجمة وضع 
إنساني يتجاوز في شموليته محدودة أداة بلاغية أو 
حتى أداتين. ذلك أن رواية السنعوسي ترقى بالساق 
إلى ما يتجاوز إشـعاع الحكمة ذاتها، ثم تحاول بذلك 
أن تضـع بعـض عناصـر الطبيعـة موضـع السـؤال 
والشـك. ذاك فـي الحقيقة هو عمق الحكمـة الدرامية؛ 
عـدم الاطمئنان إلى المألوف حتـى وإن كان إفرازاً من 
إفرازات الطبيعة ذاتهـا. إن الأمر لا يتعلق إذن بدلالة 
مفردة، أو حتى بكتلة من الدلالات، بل بكثافة إحساس 
إنسـاني هيهات للأداة البلاغيـة اليتيمة أن تخترقها. 
لذلـك أفترض، نقدياً، أن أسـلوب الحكمة بقدر ما كان 
يفيض على الشـخصيات في بعض الصور إلى درجة 
عـدم الإقناع؛ فإنه قد أفلح فـي ذات الآن في أن يجعل 
مـن رواية «سـاق البامبو» عملاً كونيـاً؛ أي ذاك الذي 

يضبط تشكيلَه تكوينٌ محكم، وتَحْبِــيكٌ متعال.

محمد أنقار 

اجرى الحوار: إبراهيم حمزة

 يكاد يضيء وجه هويدا صالح ميدان التحرير، قبل 
الثورة وبعدها، مناضلة جسورة لا تهادن ولا تدافع 

إلا عن قناعات لا مصالح، ورغم هذا الزخم الثوري 
الذي وصل بها لمقاومة جريئة وقت الثورة، كادت 
تقضي عليها، مع زوجها الروائي سعيد نوح، فقد 

سار مشروعها الفكرى متزنا وملتزما مع مشروعها 
الإبداعي، فحصلت على الدكتوراه في النقد، وكان 

موضوعها» «الهامش الاجتماعي في الرواية من منظور 
منهج السسيو ثقافي في العقد الـ20.. الرواية المصرية 

نموذجًا».. وحصلت عليها بامتياز، بجوار ذلك أصدرت 
«سكر نبات» ـ مجموعة قصصية، عمرة الدار  ـ رواية، 
ثم «عشق البنات» رواية، ثم متتالية» الحجرة رقم 13، 

وعددا من الكتب النقدية مثل «طرائق السرد» و»صورة 
المثقف» وغيرهما . 

■ في رواية « عشق البنات « إحساس دائم باستخدامك لغة 
فــس « القصة القصيرة في الســرد الروائي .. هل شــعرت  َـ و» نَ

بذلك أثناء الكتابة ؟
■ نعـم شـعرت بذلـك وأؤمن أنه ليسـت هنـاك جماليات 
نموذجية يجب أن يلتزم بها المبدع، لكل نص جمالياته، إنني 
أؤمـن بتعدد جماليـات وفنيات الإبـداع، فقد أكتـب الرواية 
بـروح القصـة القصيـرة، فتصير عشـق البنات، وقـد أكتب 
القصة القصيرة بروح الرواية فتصير متواليات سردية مثل 

الحجرة 13 وبيوت تسكنها الأرواح.
■ علــى المســتوى المضمونــي أنت مشــغولة دومــا بالمرأة : 
تهدينهــا رواياتــك، وتتناولينهــا إبداعيــا، ألا يعد هــذا انحيازا 

بشكل ما ؟
■ طبعـا انحـاز تمامـا للنسـاء، أكشـف عالمهـن، أفضـح 
المسـكوت عنه فـي حيواتهـن، أعـري الثقافة العربيـة التي 
تتحيز ضد النساء، الثقافة الذكورية التي لا تحترم الإنسان 
في عموم حياته دون تصنيف على أسـاس الجنس أو الدين 
أو العـرق. أنـا معركتـي ليسـت مع الرجـل، إنما مـع الثقافة 

الإقصائية التي تنال من النساء وتتحيز ضدهن.
■ في دراســتك «صــورة المثقف فــي الروايــة المصرية» هل 

اختلفت صورته بعد ثورة 25 يناير ؟
■ لقـد اختلفـت بالطبع صـورة المثقف التـي رصدتها في 
كتابـي « صـورة المثقف فـي الروايـة الجديدة « عـن صورة 
المثقـف بعد ثـورة ينايـر، المثقف فـي الرواية الجديـدة كان 
يتوزع ما بـين المثقف الفوضوي الذي لا يؤمـن  بقضايا أمته 
والـذي يعيـش دون مشـاركة حقيقيـة فـي هـذه القضايـا، 
والمثقـف العدمـي الذي لا يؤمـن أصلا بقيمة الحياة، يشـعر 
باللاجدوى والعدمية وأيضا لا يشـارك في صناعة مستقبل 

أمته، والمثقف الذي على يسـار السـلطة، والـذي يناهضها، 
ويعمل من أجل قضايا أمته دون الالتفات لمكاسب أو مصالح، 
والمثقـف الـذي على يمين السـلطة يتمتع بما تمنحـه له هذه 

السلطة، ويتبنى قضاياها ويدافع عنها.
 أمـا المثقف في 25 ينايـر فقد التحق بالثـورة، ولو كان 
متأخـرا، نعم ربما لم يكن الكثير مـن المثقفين يصدقون أن 
هـذه ثـورة، والتحقوا بها مثـل كثير من الشـعب، لكن في 
النهايـة التحقـوا وصـاروا فاعلـين، وآمنوا بهـا، ووقفوا 
بضـراوة في وجـه أخونة الدولـة المصريـة، ودافعوا عن 

مدنيتها.
■ أنت ثائرة قبل الثورة وبعدها : هل اختلفت طرائق تعبيرك 

عن غضبك قبل الثورة عن بعدها ؟
■ كانت وسـتظل طرائق تعبيري عن قضاياي التي أؤمن 
بهـا واحدة قبـل الثورة وبعدهـا، أنني أقاوم بشـتى الطرق 
التـي أراهـا متاحـة سـواء مقاومة أو نضـال بالقلم، ونشـر 
الوعـي، وفضـح الاسـتبداد، أو نضـال بالجسـد الفيزيقـي 
بالنزول للشـارع ومواجهة  المسـتبد وجها لوجه، وسـأفعل 
مهما تعددت أشكال الاسـبتداد سواء كان استبدادا دينيا أو 

سياسيا . 
■ يذكــر أحد النقاد أنك اختزلت صور التهميش العديدة في 
المجتمع في نمط المرأة المهمشــة فقط، في رســالتك للدكتوراه .. 

ما رأيك ؟
■ ليـس دقيقـا أننـي اختزلـت الهوامـش الاجتماعية في 
المـرأة، لقد قمت بتحري واسـتقصاء كل صور التهميش على 
المسـتوى النظري، سـواء التهميـش الدينـي او الاجتماعي 
أو الاثنـي والعرقـي والجنـدري أو النسـوي، لكـن سـاعة 
التطبيـق قمت فقـط بالتطبيق علـى نماذج نسـوية وبررت 
ذلك في المقدمة، تخيل لو أنني قمت بالتطبيق على كل نماذج 
التهميش لاحتجت لعشـرات الرسـائل، لسـبب بسيط أنني 
سـوف أطبـق علـى كل تـراث الروايـة العربية منذ نشـأتها 

وحتى اليوم.
■ فــي روايتــك « عمرة الدار « لغة طازجة شــجاعة، وأجواء 

مختلفة .. إلى أى حد أنت حاضرة في كتاباتك ؟
■ كل كتابـة هـي أنـا بشـكل أو بآخـر، كل كتابـة حتى 
لـو تعليـق علـى الفيس بـوك، فما بالـك بروايتـي الأقرب 
لروحـي، نعم هي تمثلني لغة وبناء وجماليات، إنني ابنة 
كتاباتـي وكتاباتي ابنـة وعيي ورؤيتي للحيـاة، ووجهة 

نظري، وقناعاتي.
■ قاومتــم ـ كجماعة مثقفــين ـ وزير الثقافة الســابق ، لماذا 

يقاوم المثقف هذا الوضع من الأساس ؟ 
■ وزير الثقافـة ذاك لا يمثل الجماعة الثقافية، أتصور أن 
الإخـوان كان هدفهم من هـذا الأمر سـيناريوهين، إما تفكيك 
الثقافـة من داخلها وإما إهانـة المثقفين بتولية رجل لا يعرف 
الثقافـة ولا المثقفـين، وليس لـه أي تاريخ إبداعـي أو فكري، 
رجـل أول تصريـح له ضـد أكاديمية الفنون التـي هو ينتمي 

إليها، فقط لأنه على خلاف مع رئيسها.

سوريا ـ من جوان تتر:

منذُ اندلاع الثورة السـورية بـرز الكاتب دارا عبد الله في 
ة كاتباً من الصنـف الذي يملك الذكاءَ الحادّ  الصحـف العربيَّ
ويكتب بلغة شفيفة بعيدة عن التعقيد السياسي واستخدام 
التراكيب السياسـية التي تختزلُ كل ما هو إنساني، كتابات 

كانت تحتضـن الوضع السـوري السياسي/الإنسـاني 
كان  ـة  الصحفيَّ دارا  مقـالات  فـي  ببراعـة،  المأسـاوي 
ـة وحلولَ  القـارئ على عهـدٍ بكاتب يمتلـك أدوات فكريَّ
ة لمشـاكل السـوريين والسـوريين الكرد على وجه  جديَّ
الخصـوص من خلال مقالاته العديـدة التي تناول فيها 
فكـرة الكرد ووجهة نظرهم السياسـية ومن ثم نقدها، 
هذه الكتابة التي كانت السـبب الأساسـي في اعتقاله 

ة. لفترة زمنيَّ
ـام وعـن دار مسـعى/ البحرين أصـدر دارا   قبـل أيَّ
كتابـه الأول الموسـوم بعنـوانٍ يثيـرُ غريـزة القـارئ 
ـلُ  ضـهُ علـى القـراءة ـ الوِحـدَة تُدلِّ الحقيقـيّ ويحرِّ
ضحاياهـا – الكتـاب الـذي أتـى على شـكل نصوص 
ع في  متقاربـة المواضيع، الفقد المتواصـل والقيح الموزَّ
ة والوِحدَة صديقة المعتقل،  أقبية السـجون السـوريَّ
الوِحدة كقاتلـة رحيمة محترفـة لضحاياها، اللافت 
ة  فـي كتابة دارا عبـد الله هي ابتعادها عـن التقريريَّ
التـي اتسـمت بهـا كتابـات المعتقلين السـابقين وهم 
يـروون تجربـة الاعتقـال فـي سـجون المخابـرات 
بة ومختصِرة للوجع  ة، أتت لغة دارا مشـذَّ السـوريَّ
في السـجن، ومن ثمّ بعد الحريـة التي مُنيَ بها باتَ 
ذاك السـجن نقطـة سـوداء لا تُمحـى مـن ذاكرتـه، 
فَة  اللافت أيضاً هي عناوين النصوص التي أتت مكثَّ
ـرة عن جو النصّ قبل الشـروع فـي القراءة /  ومعبِّ
ة داءُ السجين / أو / الانتفاضة والكتابة /  النرجسيَّ

نِ اللذيذ  ة التكهُّ ح لنا إمكانيَّ وغيرها من العناوين التي توضِّ
لفحـوى النصّ مُسـبَقَاً. نصوص الكتـاب تتأرجحُ بينَ صوغٍ 

ة وبينَ نَثرٍ رقيق.  شعريّ للحالة السوريَّ
( يرتـاح الديكتاتـور إلـى الجماهيـر، ارتياحُ النرجسـي 
ة الهامدة التي  اص من الجثَّ إلـى البليد، هل هنالك أجمل للقنَّ

ينهالُ عليها برصاصاته ؟! ).
   

ل: دارا عبد الله في كتابه الأوَّ
اختصار لوجع السجن

ما الذي يُرْعش هذا الجرس 
ما لم يكن رنين عظامنا

في قاع ذكرانا...
رماد أموات

غاصوا في بحر الأحزان
وتهشموا على 

حبال الصواري الذاويات
وا نُذُرا دَبُّ

متأرجحين على 
ضباب الصباحات المرتحلة

وملح الخسائر
وشجر الشربين

أموات يطرحون الشباك
فوق المياه الضحلة

ويجففون الدمع في المآقي
مثلما يجففون

خيبات تتوالى.. 
لا نهاية للعذاب

لا بداية للصلاة 

على توابيت الماضي
ثمة إصغاء حذر

لقرقعة آتية
لعلها انحناءة النهر

لنشيد البجع ...

لعلها عجلات الصبر المزركشة
العارية من 

واقيات الارتطام
بالحجر والذكرى

هكذا في طريق الصعود
إلى الأنصال الشاخصة

تنبسط أساريرهم
كمن تلقوا كدمة على العجيزة

أو 

غمزتهم بغي مقدسة
رفعت التنورة

إلى المثلث الحليق
نكاية في أقلافهم التي 

تشبه شاشيات البلوط.
إن الزمن أصفر

والريح التي ما انفكت تعوي
ليس بمقدورها فك الطلاسم

كما لا تستطيع
قلب سياج المقت الأسود

والشوك العميم ..
كأننا لم نغادر أمكنة 

ورثناها
نَاهَا وجبالا دَخَّ

أورقت في الروث 
واليقين

كأننا لم نرفع أقدامنا
للطقس المواتي
وأحزاننا للأمام

ونساءنا
للزنى المطهم ..

ثم نمنا على نتوء الذهب
وضجيج الظلال.

٭ شاعر من المغرب

محمد بودويك 

سمــاء قـلـيلـة 

هويدا صالح

سعود السنعوسي
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■ للسـينما أهميـة كفـن تواصلـي أكثـر تأثيراً 
الجماهيـري  الاتصـال  فنـون  مـن  المتلقـي  علـى 
الأخـرى كالقراءة والإذاعة، وقـد عرف الكثيرون 
الأهميـة السـحرية لهذه الوسـيلة، التي أصبحت 
مجـالاً خصبـاً للدعاية لأفـكار أو للحـد ومهاجمة 
أفـكار أخرى. إلا أننا نجـد أن الموضوعات الدينية 
فـي السـينما العربية جـاءت في عمومهـا هزيلة، 
والتغيـرات  الجوهريـة،  الأشـياء  تناقـش  ولـم 
الديـن،  أنتجهـا  التـي  والسياسـية  الاجتماعيـة 
خاصـة الدين الإسـلامي، بمـا أن الغرب قـد تكفّل 
بمناقشة اليهودية والمسـيحية باستفاضة وجدل 
يُحسـد عليهمـا. فالمقارنة بين تنـاول الموضوعات 
ذات البُعـد الدينـي فـي كل مـن السـينما العربية 
والعالميـة لـم تكن بحـال مـن الأحوال فـي صالح 

السينما العربية

ما بين التاريخي والديني

بداية بما أن نشـأة الديانـة وتحولها من فكرة 
روحيـة إلـى إنتاج أثر مـادي ملمـوس على أرض 
الواقـع، أي أتباع يدينون بهـا، يتأثرون بمفردات 
وعلاقـات مجتمعهم، ثـم الثورة عليهـا ومحاولة 
تغييرها وفق مفهومهـم، لذا فقد أصبح الأمر بذلك 
واقعـة تاريخيـة. من هنـا جاء الخلـط الكبير بين 
الفيلم الديني والتاريخي. وحتى الآن لم تسـتطع 
المعاجم السينمائية التفرقة الدقيقية بين الشكلين، 
لأن كلا منهما يختلـط بالآخر. وهو مدخل هام في 
حديثنا عن الموضوع الديني في السينما العربية، 
لأن الغـرب شـرّح الموضـوع الديني وفـق النظرة 
التاريخيـة، فجـاءت السـينما الغربية أكثـر نقداً 
ومصداقية من السـينما العربية التي تحولت إلى 
تصوير كتـب السـيرة النبويـة، دون أدنى خيال 
فني، وهو أسـاس الفن السـينمائي. وهو السبب 
فـي ظهـور أعمـال سـينمائية تتسـم بالفقـر على 

مستوى الصورة والتقنيات السينمائية.

الكُفر والإيمان

ما بين عالمي الكُفر والإيمان دارت الأفلام العربية 
التي تناولت موضوعات دينية. وبما أن الدراما لا 
تقوم على التباين الحاد بين الأفكار والشخصيات 
التي تحملها، فقد جـاءت هذه الأعمال في معظمها 
المجتمـع  فشـخصيات  الدرامـي.  المسـتوى  دون 
قبل الدعوة الإسـلامية إما عبيد مهانون، وسـادة 
يرتعـون في اللهو والفواحش، بحسـب تعبيرات 

ذاك العصر.
ـ وهو مصطلح  مع أن الشعر والنثر «الجاهلي» ـ
تم تداولـه بعـد انتصـار الإسـلام فـي الجزيـرة 
ـ يحمل  العربية ليصبح سمة لتاريخ المجتمع قبله ـ
العديـد من السـمات الفكرية والروحيـة الفريدة، 
حتـى أن فكـرة «التوحيـد» تم تداولهـا كثيـراً في 
هـذه الأعمـال. لذلـك نجـد أن التناقض بـين عالم 
الكفـر والإيمـان، وهـذا التوتر الحـاد بينهما، يتم 
القضـاء عليه تمامـاً بعد ظهور الدعـوة المحمدية، 
واسـتتباب الأمر لها، ليدخل الجميع في مدار الله 
أفواجا، وتتحول الشخصيات بدون منطق درامي 
ـــ نتحـدث عـن عمل سـينمائي ـــ من الكفـر إلى 
الإيمان فجأة. (والد هاشـم في فيلم فجر الإسـلام 
لصـلاح أبو سـيف)، وربمـا الوحيد الـذي اتضح 
أنه انصاع للإسـلام رغماً عنه هو أبو سفيان، كما 
صوره فيلم الرسـالة لمصطفى العقاد، والذي كان 
يميل ميلاً شديداً للتفسـير التاريخي لرؤية أتباع 

آل البيت للأمر برمته!

قصص الحب الباهتة
كان لابـد مـن حكاية درامية تغلف سـرد ظهور 
الإسـلام وانتشاره، ولم تجد السـينما العربية ــ 
ـ سـوى قصص  وهـي سـينما تجارية بالأسـاس ـ
الحب البرئ أو الشرعي. سـواء بين العبيد (فيلم 
هجرة الرسول بطولة ماجدة وإيهاب نافع، إخراج 
إبراهيـم عمـارة)، أو بـين أحـد السـادة وإحـدى 
الجـواري (فيلم فجر الإسـلام)، أو أن قصة الحب 
بـين الـزوج وزوجتـه تنهار لاتبـاع الزوجـة دين 
محمد، بينما يصر الزوج علـى دين أجداده (فيلم 

الشيماء إخراج حسام الدين مصطفى). 
لتقنيـات  أيضـاً  تمتـد  التجاريـة  والنظـرة 
تنفيـذ هـذه الأفـلام، كمـا فـي الشـيماء، الذي 
أظهر العـرب فوق ظهور جيادهم كأفلام الغرب 
الامريكي (الويسـترن)، وفيلم الرسـالة، الذي 
تأثر في كادراته وتكوينات وأحجام العديد من 
اللقطات بالأفلام الامريكية التي تناولت قصص 
المسـيح، حتـى أن الصحابـة تم تصويرهم كما 
كان يتم تصوير حواريي المسـيح في السـينما 

الامريكية.

السبب الرئيسي لضعف مستوى الفيلم العربي 
ذو الحكايـة الدينية هو التابوهـات المتعلقة بعدم 
ظهور شخصية تمثل رسـول الإسلام وصحابته، 
مما أثقل الصورة السـينمائية، وأحـدّ من قدرتها، 
فتم الاسـتعانة بالحكي، وصـوت الراوي الخفي، 
الـذي يتمثـل أقوال هـؤلاء، أو الاسـتعاضة عنهم 
ببقعة من الضوء، أو جزء من أشـياء استخدموها 
... كناقـة محمد  وبُردته أو سـيف علـي. ولم يزل 
يُصر الأزهر على منع عرض فيلم الرسـالة، عرضاً 
رسـمياً في مصر، لأنه جسـد شـخصية حمزة عم 
محمـد، والتي قـام بها أنتوني كوين في النسـخة 
الإنجليزيـة، وعبـد اللـه غيث فـي نسـخة الفيلم 
الناطقـة بالعربية، رغم عرض الفيلم أكثر من مرّة 
في المناسبات الدينية على شاشة الفضائيات غير 

المصرية!
التابو الآخر، وربما يكون هو الأهم من مسـألة 
تجسـيد الشـخصيات ذات السـمة الدينيـة، هـو 
الابتعاد عـن البعد الاجتماعـي والتاريخي لواقع 
نشـأة الدعـوة المحمديـة وكيفيـة انتشـارها فـي 
جزيـرة العـرب، وهـو أمـر يحتـاج إلى شـجاعة 

كبيرة وجرأة فنية لم تتوفر لأحد حتى الآن.

ما بين الدعاية والتبرير السياسي

علـى  والامريكيـة  العالميـة  السـينما  تناولـت 
وجـه الخصـوص الحكايـات الدينية، المسـتمدة 
مـن الكتـاب المقـدس، وأعـادت صياغتهـا فنيـاً، 
وقـد تراوحت هـذه الصياغة ما بين المباشـرة، أو 
الجماليـة في التناول. إلا أن مسـيرة السـينما في 
الغـرب تحولت من مجرد سـرد قصصي لحكايات 
التوراة والإنجيل إلى سـرد يرمي بظله السياسي 
على الأحـداث الراهنة، كمحاولـة متدينة قاصرة 
دوماً على التحليل الاجتماعي والاقتصادي لفترة 
مـن فتـرات التاريـخ. إضافة إلى تأصيل أسـاطير 
عنصرية، كحكاية شعب الله المختار ومحنته التي 

بدأت منذ عهد الفراعنة وحتى هتلر.

وصايا سيسيل دي ميل

يعـد سيسـيل دي ميل أكثـر مَن قـدم أفلاماً عن 
الأنبياء، فبخـلاف «الوصايا العشـر» الذي قدمه 
في نسـختين الأولى صامته عـام 1923، والأخيرة 
ناطقـة بالألـوان عـام 1956، ليسـتعرض حكايـة 
خروج موسـى وشـعب إسـرائيل من أرض مصر. 
كما قدم أيضـا فيلم «الصليب والصليبيون» 1937 
و»شمشـون ودليلة» عام 1948. لم يخرج دي ميل 
عن حكايات الكتاب المقدس، بل أصّل لها، واعتبرها 
حكايات وقصص دينية يجب تصويرها وتداولها 
على نطاق واسـع. وهي صـورة دعائية أكثر منها 
نقديـة للموضـوع الدينـي، فأعماله كانـت نابعة 
عـن حِس دينـي يخص الرجل نفسـه، بـأن يعمل 
من خلال السـينما فـي خدمة الـرّب! الأمر اللافت 
أن «سـبيلبيرج» يسـير علـى خطـى دي ميل، في 
التحيّـز المفرط لحكايات الكتـاب المقدس، التوارة 
خاصـة، ونقل أسـاطير الشـعب المختـار، وتغذية 

هـذا الوهـم من خلال السـينما، وكأنه بـدوره في 
مهمة مقدسـة، مما يجعل من هذه الأفلام في نهاية 
المطاف عبارة عن منشـورات دعائيـة، دون ادنى 
قيمة فنية، اللهم فقط ... الإبهار البصري والتقني 

الخالي من المعنى.

«آلام المسيح» كما تصورها «ميل غيبسون»

الممثـل والمخرج ميل غيبسـون رجل ينطلق من 
مبـادئ إيمانية محافظـة، ووجد في سـرد حكاية 
المسيح تبريراً سياسـياً لأحداث الحادي عشر من 
سـبتمبر، التي اسـتفاق عليها الشـعب الامريكي، 
ليكتشف خدعة أنه أفضل وأقوى شعوب الأرض. 
ولـم يحدث لفيلم تناول شـخص المسـيح أن لاقى 
كل هـذه الدعايـة، حتـى أنـه تم عرضـه بصالات 
السـينما المصريـة وقتها، مـع رفـض الرقابة عدة 
أعمال تجسـد شخص المسـيح على الشاشة، وأن 

يتم عرضها عرضاً تجارياً!
ض الفيلـم للسـاعات الأخيـرة فـي حياة  تعـرَّ
المسيح عليه السلام، ورحلة تعذيبه حتى وضعه 
علـى الصليـب وصعـود روحـه، ثـم عـن طريـق 
فلاشـات باك قليلة ليست كلها على ذات المستوى 
يتـم الربط بين تنبؤاته ونهاية رحلته.فمشـاهده 
مع مـريم العذراء وسـعيها إليه حينمـا تعثّر وهو 
طفـل، ومشـهد صنعـه للمنضـدة وهـي الشـيء 
الجديـد الـذي لم يعتـده الناس في عصـره، رمزاً 

للجديد الذي أتى به والذي سوف يغير العالم.

مجزرة دموية

لـم يكـن يهم صانـع الفيلم سـوى اسـتعراض 
الكـم الهائل من المشـاهد الدموية، قاصـراً تجربة 
المسيح في الألم الجسدي، دون الاقتراب من الآلام 
الروحيـة التي تعـرّض لها والتي تعـد هي مغزى 
رسالته كلها، وبذلك يكون الفيلم قد جرّد الرسالة 
من حكمتها وشاعريتها وحولها إلى مجزرة دموية 

ليس أكثر.
والفيلـم ينـدرج بهـذه الطريقـة ضمـن أنـواع 
الأفـلام التجاريـة الرخيصـة، التـي تلعـب علـى 
عواطف المشـاهدين وحساسـيتهم الدينية، دون 
إثارة عقولهم وتفكيرهم لمشـاركة هذه الشخصية 
معاناتها فـي الحياة، حتى أتمت رسـالتها كما هو 

مقدر لها.

الفيلم وتوقيت عرضه

أصبحـت مشـاهد القتـل والتعذيـب والدمـاء 
والأشلاء المتناثرة من مفردات قنوات التليفزيون، 
حتى أنها دخلت في إطار الشيء الاعتيادي، الذي 

لم يعد يثير الرهبة أو حتى الدهشة.
فيأتي «آلام المسيح» ليعرض عرضاً مُكثفاً لهذه 
المشـاهد بالكثيـر مـن الحـدة والتكثيـف، إضافة 
لتأثيـر شاشـة السـينما وقاعة العـرض والظلام 
المحيط بالمشـاهدين. فكل هـذا العذاب يحدث لمن؟ 

لشخص مثل المسيح

فما بالنا نحن؟! التساؤل هنا للجمهور الغربي 
والامريكي بالأخص.

(إنهـا فكـرة التطهير الأرسـطية اللعينـة التي 
يلعب عليها كل مُدع)

إنهـا لـم تترجـم  التـي قيـل  العبـارة  أن  كمـا 
إلـى الإنجليزيـة، وهـذا هـو التنـازل الوحيد من 
جيبسـون حتى يتم عرض فيلمـه، نظراً لضغوط 
اليهـود ومنظماتهـم، هـذه العبـارة مذكـورة فـي 
إنجيـل متّى، ولم تكن اكتشـافاً جديـداً يُثار يهود 

اليوم.
رأى  (فلمـا   .  . كالتالـي  الإنجيلـي  والنـص 
بيلاطـس أنـه لا فائـدة ،  وأن فتنـة تـكاد تنشـب 
بالأحرى، أخذ ماءً وغسل يديه أمام الجمع، وقال: 
«أنـا بـريء مـن دم هـذا البـار، فانظـروا أنتم في 
الأمر!»  فأجاب الشعب بأجمعه : «ليكن دمه علينا 

وعلى أولادنا!)
وبذلك . . يكون الفيلم قد فرّغ شحنات الغضب 
ضـد الأميـركان واليهود. مـن ناحية أخـرى .. إذا 
كان المسـيح قـد لاقـى العذاب علـى يد فئـة دينية 
متعصبـة، فإن الأجسـاد التـي انصهـرت عظامها 
في الحادي عشر من سبتمبر هم أيضاً ضحايا فئة 
دينية متعصبة. ولكم في المسـيح أسـوة حسـنة، 
ليطمئن الشـعب الامريكي على إيمانه، ولا عاصم 
له سواه، بعد سقوط اليقين السياسي والعسكري 

مع تفجير برج التجارة العالمي. 
عالجت السـينما العالمية الموضوع الديني بفكر 
نقـدي ووعـي جمالي، فلم تعـد التجربـة الدينية 
سـوى مجالاً لمناقشـة صراعات وأفكار إنسـانية، 
وتحولـت إلـى حـدث يمـم وجهـه أخيـراً شـطر 
التاريـخ، وبالتالـي أصبحـت حرية تأويلـه أكثر 

وعياً وعمقاً بمشكلات الإنسان الراهنة.

المسيح يقرأ البيان الشيوعي

قدّم المخـرج الإيطالي «بيير باولـو بازوليني» 
فيلمـه «إنجيـل متّـى» 1964، ليعيد سـرد الوقائع 
التـي تناولهـا الإنجيل كما دونه متّـى، ولكن وفق 
وجهة نظر بازوليني النقدية، وتوجهاته الفكرية، 
ممـا حـدا بالبعض في بعـض اللقطـات وهو يرى 
المسـيح يقـول تعاليمـه، بأنه أشـبه برجـل يلقي 

البيان الشيوعي.
يبدأ الفيلم بالوقائع الشهيرة في حياة المسيح 

...
حمـل السـيدة «مـريم» به/حضـور المجـوس/
هروبه إلى مصر/ملاقاتـه للمعمدان وتجربته مع 
الشـيطان/ثم رحلة تعاليمه وثورتـه في الهيكل/ 

فالوشاية به والقبض عليه، وصلبه وقيامته.
ونظراً لماركسـية بازوليني وواقعيته مع حِسه 
الأسـطوري والصوفي، فقد نزع الهالات المقدسـة 
المتوارثـة، واسـتخرج عمـق الرسـالة مـن خلال 
تأثيرهـا وارتباطهـا بالناس، وما كانت تبشـرهم 
به من خير وسلام وحرية، فتحول الرجل بجانب 
رسـالته إلـى ثائر ومبشـر ثـوري ومناضـل دفع 

حياته ثمناً لدعوته وما يؤمن به.
الواقعـي  الشـكل  أو  الطريقـة  ظهـرت  وقـد 

لمعالجة إنجيـل «متّى» في . . الديكورات الطبيعية 
وكسـر الصـورة التقليدية للحواريين أو السـيدة 

العذراء،
أو مريم المجدلية، فهم بشـر عاديون سـواء في 
الملامـح أو الملابـس أو الأداء، فقـراء يعانـون كل 

أشكال التسلط كرعايا الحاكم الروماني.
حتى مشهد «رقصة سالومي» تم تقديمه بشكل 
يمتزج فيه الواقعي بالأسـطوري، فوسط الرقص 
والإيماء والموسيقى تتجلى الواقعية في الإضاءة 

وزوايا التصوير.
الواقـع  إلـى  الأسـطورة  هبطـت   .. وبذلـك 
وتعايشت معه دونما خلل، حتى في مشاهد وصايا 
وتعاليم المسـيح  التي عكست تعابير وكأنه زعيم 
سياسـي يلقي بإحـدى الخُطـب، ونظراته القوية 
وابتساماته الرقيقة، كل هذا بدون رتوش سحرية 
كانت تلازم الشخصيات الدينية التي ترسبت في 

العقول من خلال الرسومات والصور.
فقـد أعـاد بازولينـي صياغة الحكايـة بطريقة 
جعلت مـن «المسـيح» رجـلاً يحمل الرسـالة على 
كتفيـه وليـس بـين عينيـه، فهـو ثائر ومتسـامح 
ولكنـه ليس بمستسـلم، وقـد أصبحـت صرخته 
الأخيرة وهو فوق الصليـب والتي زلزلت الأرض 
«لما شبكتني» ليست توحي بطلب الخلاص، ولكن 
باسـتمرار دعوتـه وثورتـه وهو فـوق الصليب، 
حتـى يتم إنقاذ أبناء الله ... بوجوههم المتغضنة، 
وملابسـهم الرثـة وبيوتهـم التي كالجحـور، يتم 
دعي الكهنـوت والتحكم  إنقاذهـم من كل سُـلطة تَّ

بمصائر الجميع.

الروح على صليب الجسد

«الإغـواء الأخيـر للمسـيح» روايـة لليونانـي 
«نيقـوس كازنتزاكيس»، قدمهـا الامريكي «مارتن 
نفسـه  بالاسـم  السـينما،  إلـى  سكورسـيزي» 
عـام 1988. وهـي معالجـة جديـدة ومختلفـة كل 
الاختـلاف لحيـاة المسـيح، الـذي أصبـح     باحثاً 
عن السـلام الروحي للإنسان وسـط كم هائل من 
التعاليم والقيود  الاجتماعيـة والدينية، فأوضح 
أن صـراع «المسـيح» الأساسـي لم يكن مع سـلطة 
سياسـية أو دينية، بل أن مأساته الحقيقية تكمن 

في صراعه ما بين روحه وجسده.
فأصبـح الفيلم يُنقب داخل شـخصية المسـيح 
باعتبـاره إنسـاناً، ومن خـلال هـذه الرؤية تمت 
صياغـة جديـدة لكافة الشـخصيات المحيطة بـه، 
سـواء التـي دارت فـي فلكـه، أو التـي دار هو في 
فلكهـا. فهـو مـن البدايـة متوتـر، يعانـي صراعـاً 
داخليـاً مـا بـين روحـه ورسـالته وبـين رغباتـه 
كإنسـان، وهناك مشـهد يدلـل على ذلـك بطريقة 
غير مباشـرة، فهو صانع صُلبـان، يُعلّق عليها كل 
منشـق علـى سـلطة القيصر، مكـروه مـن الناس 
الذيـن يرونـه أحد مفـردات هذه السـلطة، ثم هو 
الذي يُبشـر بالنهاية، وهي وضعـه فوق الصليب 

وسط لعنات السلطة نفسها.

٭ كاتب من مصر

 تداعيات تداعيات
القتل هو الخطوة الأولى في الحداثة

باسم سليمان ٭
■ تقول الأسطورة إنّ قابيلاً قتل هابيلاً بفكّ حمارِ!؟. إنّ اختيار أداة 
القتل له دلالة مهمة؛ فالأسطورة إنْ مكروا بنسيجها السردي مكرتْ 

بمن حرّفها بدلالاتها البعيدة الغور، بالإضافة للقاعدة الذهبية، لا جريمة 
كاملة.

الحمار من أوّل الحيوانات المدجّنة وارتبط  بالفلاحة مثله مثل الثور 
وهو لا ينفع للصحاري ولا للرعي الذي يبزّه بهذا المجال، الجمل 
والحصان ونجده والثور في مكنة تدوير ناعورة الماء وطاحونة 

القمح وهما اختراعان زراعيان بشكل محض؛ كون الزراعة تعتمد على 
استجرار الماء وليس انتظار هطوله من السماء كما لدى الراعي الذي 
يظلّ تحت رحمة السماء، فالفلاح يشارك السماء في استجلاب الماء 
لري المزروعات ومن خلال الايتمولوجيا والفيموطيقيا كعلمين يهتم 
الأول بالاشتقاق والثاني بالصوت و الجناس الصوتي بين كلمتين 
وعليه نستطيع أن نمدّ جسراً بين كلمة، جدل التي تملك تاريخاً من 

الصراعات وكلمة، جدول، ساقية الماء الصنعية التي احتفرها الفلاح 
من مصدر الماء إلى أرضه ليرويها.

الراعي يسرح بقطعانه والسرحان عبارة عن فعل قليل الجهد اقرب 
للشرود منه لليقظة والفعل. الراعي ابن السماء وظلّها ومطرها، فحيثما 

يسقط المطر يقود قطعانه. إنّه لا يشارك السّماء كما الفلاح، هو متلق 
سلبيٌ ينتظر ما تجود به السماء وعندما يقدم لها أضحية، يقدمها كاملة 

لأنّ عطاء السماء كان كاملاً، فهل نفهم من أنّ الفلاح/ قابيل في تقديم 
أضحيته قد أعطى السماء نصف الأضحية من باب هذه مشاركتكِ في 

نتاج الحقل أمّا الباقي فأنا من أنتجه والأسطورة تقول ذلك، فقابيل قد 
تحفظ عن تقديم أضحية كاملة!؟.

الكافر هو الفلاح لغة لأنّه هو من يغطي البذور بحراثة الأرض والكافر 
هو الضدّ الاصطلاحي للمؤمن ومتابعة في ايتمولوجيا الكلمة نجد 

مصطلح الناصبة والأنصاب كمضادات اصطلاحية لمصطلحات الإيمان 
بالإضافة أن كلمة « النّصْبَة « تعني الغرسة من شجر مثمر يزرعه الفلاح 

وبتوسيع الرؤية نعود للخطيئة الأساسية التي كانت في القطف من 
شجرة نُصبت في الجنّة. الأنصاب، هي الأصنام التي تعتبر تجسيداً 
لغير المرئي، فهل هي حقاً لا تضرّ ولا تنفع أم أنّ شأنها أكثر مكراً من 
ذلك؟ الصّنم هو تدجين غير المرئي، فعن طريقه يصبح المجهول معيناً 

وبالتالي يستطيع تابع الصنم أن يجادله بالأضحية، فبدلاً من أضحية 
حيّة لتكون الإشارة بدلاً منها من حيث أن الإشارة تملك خصائص 

الأضحية كاملة من ناحية المعنى ومن ناحية المادة تملك جزئية منها 
تشير إلى الأضحية كحفنة قمح أو نحت صغير من الطين لكائن حيّ، 

فكما تمّ استبدال الأضحية البشرية بممثل عنها، تابع صاحب الصنم 
بإبدال التمثيل إلى حدود هو من يحددها وبالتالي صار عن طريق 
الصّنم يتحكم بغير المرئي بل يدجنه بدلاً من تبعية عمياء يقوم بها 

الراعي الذي نجده في الأسطورة التوراتية وهي المعمل الاشتجاري 
للديانات السماوية خاضعاً لأوامر تحرم عليه أن يقيم صنماً أو بيتاً 

أو كلّ ما يمكن أن يعتبر تمثيلاً للإله وفي المنحى الآخر للأساطير التي 
ليست سماوية نجد أنّ في بدء الخلق أول ما ظهر هو جبل الخلق 

الذي فصل السماء عن الأرض ومنه ظهرتْ الحياة وإذا أجرينا مقاربة 
صوتية بين صنم وسنم أي سنم الجمل الذي يشبه الجبل ويشبهه بأنّه 
يزوّد الجمل بضرورات الحياة، كذلك هو جبل الخلق الأوّل، نستطيع أنْ 

نفهم عملية التمثيل التي انبثق عنها الصّنم.      
نتابع في تدوير موشور الأسطورة، فنجد الغراب الذي علّم قابيلاً أنْ 

يواري سوءة أخيه والغراب هو ابن الإله أنكي إله الماء العذب وبالتالي 
نفهم عدم رجوعه للنبي نوح عندما أطلقه ليتأكد من أنّ ماء الطوفان بدأ 

يغور لم يعد الغراب كدلالة على أنّ الماء بدأ يغور وبالتالي اختفى معه 
وما إطلاق الحمامة فيما بعد إلا تحصيل حاصل لأنّ انتهاء الطوفان 

دلّ عليه الغراب، فالغراب هو رمز للماء ودلالة له والمعروف أنّ الأرض 
الخصبة لا تنعق غربانها وتنعق عندما يبدأ الماء بالجفاف.

بعد ما تقدم إلا يُعتبر عمل قابيل محاولة أولى لفكّ تلك التبعية العمياء 
للميتافيزيق، فالإنسان العاقل الذي روّض مجاهيل الطبيعة لم يجد 

بُداً إلا من ترويض هذا الغيب الذي صدمه بالموت، فكما يقول فوستيل 
فوكلانج بأنّ رؤية الموت هي أول خطوة في معرفة الميتافيزيقي، فقابيل 

أول من دفن جثة والدفن يغيّب فظاعة الموت بأنْ يُغطى بالتراب الذي 
له شبه بالتراب الذي يغطي البذور، فتنبت فيما بعد فيها الحياة والقبر 

المغطى بالتراب وفيما بعد الحجارة التي تتخذ شكلاً ما غير مهذب، تمّ 
تهذيبها فيما بعد سواء بالحجر المنحوت كأوّل عمل فنيّ أو بطريقة 
أخرى عبر آنية حفظ رماد الجثة المحروقة ومن المعروف بأنّ القبور 

كانت مكاناً مزدهراً لتقدم الفنون، فالرسوم في القبور الفرعونية أو 
النحت الخارجي على القبور في بلاد سومر مروراً بالساحل السوري 

وصولاً إلى اليونان، كلّها تدل على أنّ الموت وعن طريق مواراة السوءة 
كانت في منشأ الفن، طبعاً هنا يجب الفصل بين الفن بمعناه الحالي 
ومعناه قديماً لأنّه في القدم كان وسيلة لغاية أخرى على غير ما هو 

عليه اليوم ولكن النشأة واحدة.
بعد ما تقدم نستطيع أنْ نسأل السؤال التالي: هل حقاً أنّ قابيلاً قتل 

أخاه هابيلاً؟.

٭ كاتب من سورية
                                Bassemsso91@gmail.com

صورة الأديان في السينما:

أزمة تابوهات ودعاية ووعي نقدي

لقطة من فيلم «الاغواء الاخير للمسيح»

محمد عبد الرحيم ٭

الطبعة الثالثة من «الملكية والأحزاب 
في المغرب» لنزار القريشي

الرباط ـ «القدس العربي»:

دار  منشـورات  ضمـن  صـدرت 
«الإرتقـاء المعرفي» الطبعـة الثالثة من 
كتـاب « الملكية و الأحزاب فـي  المغرب» 
للكاتـب المغربي نـزار القريشـي، ويقع 
الكتـاب فـي 136 صفحـة مـن الحجـم 

المتوسط . 
ويناقـش الكتاب إشـكالية الترويج 
لعبارة''الحكامـة الجيـدة» التـي تلغـي 
وتعطـي  الحزبيـة  التمثيليـة  أحيانـا 
المشروعية لتقنوقراط ينفذون خيارات 

القصر حيث تفضي هذه التصورات 
إلى غياب سياسة عمومية تساهم 
في تنمية شاملة.وذلك في ظل منع 
الأحـزاب من مواقع إسـتراتيجية 

كسلطة تنفيذية حقيقية.
«الملكية والأحزاب في المغرب» 
هو إلى ذلك، كتاب يقف عند حجم 
المفارقات التي تنتجها الخطابات 
الرسـمية  وغيـر  الرسـمية 
مقارنـة بما ينتجـه أصحاب تلك 

الخطابات في ميدان الواقع.
عقلانـي  نقـد  خـلال  ومـن 
أوهـام  عنـد  الكاتـب  يتوقـف 
خطابـات التقـدم والحداثة تلك 
متسـائلا عـن برامـج الأطراف 
الفاعلـة فـي السياسـي، مفككا 
هشاشـتها،  عـن  وكاشـفا 

متسـائلا عن غيـاب برامج تكـون على 
قدر من المعقولية، وبالأسـاس يتساءل 
عن جـدوى تلـك البرامج المعلنـة وتلك 

الشعارات المرفوعة.
ففـي غيـاب المنهـج، لا يمكن إفسـاح 
الطريق أمام مجتمع ينتظر العبور على 
الطريق المـؤدي إلى الحداثـة والتنمية 

الحقيقية.
السياسـي  الوعـي  غيـاب  ليتضـح 
بالقضايا الكبرى للمغرب، وبانتظارات 
مواطنيه. (المواطنـون في المغرب الذي 
ينتظرون أن يكونوا مواطنين).                                                                                        

ورَ عودة إِسْتِيبَانِيكُو مِنْ أَمْرِيكَا إِلَى أَزْمُّ
■ انعقد مؤخراً لقاء علمي، في إطار فعاليات أنشطة مهرجان 
أزمور، بالمركز الثقافي عبد الله العروي، بمشـاركة: أبو القاسم 
الشبري وشـعيب حليفي. وقد كان من فعاليات البرنامج أيضا 

عَرْضُ شريط وثائقي تلفزيوني.
بـين أبو القاسـم الشـبري فـي عرضـه: «المغـرب والبرتغال 
والأمريكيتـان: تاريـخ كوني مشـترك»، كيف لعـب المغرب، من 
القـرن 16 إلى القرن 19 الميلادي، دورا حيويا في اللقاء الثقافي 
والحضـاري بين شـمال أفريقيا وجنوب الصحـراء الكبرى من 
جهـة، وبين إيبيريـا (البرتغال/اسـبانيا)، البرازيل والولايات 

المتحدة الأمريكية من جهة أخرى.
المغربـي  التـراث  فـي  المختـص  الباحـث،  هـذا  كشـف  كمـا 
حكمـت  التـي  التاريخيـة  الشـروط  عـن  النقـابَ  البرتغالـي، 
التغلغلَ البرتغالي في المغرب، وعن المراحل المتتابعة لاكتشاف 
الأوروبيّـينَ الأمريكتَيْنِ، وهم، في تقدير الباحث، لم يكتشـفوا 
أمريـكا سـنة 1492، ولكنهـم، وبعبـارة واضحـة، اسـتغلّوها 
ودمروها، وذلك لأن الهنودَ كانوا قد سـبقوا إلى الاسـتقرار في 
ذلك الصقـع، وإلى اجتراح حضارات أكثـر أهمية من حضارات 

الأوروبيين، المتشبّعين بنزعتهم الأوروبية الأنانيّة.
ويرى أبو القاسـم أنّ هذه النزعةَ هي التي كانت السـبب في 
 ، ورِيِّ مُّ التشـويهات التي طالت تاريخَ اسـتيبانيكو، اَلْعَبْـدِ الأزَّ
الـذي  أُرسـل بحثـا عـن مُـدُنِ الذّهـب الأسـطورية، وقـد كان 
أوّل إفريقـي وعربي مُسْـلِمٍ يكتشـف سـواحل ما يعـرف اليوم 
بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وهـي السـواحل التـي لم يكن 

الأوروبيون في القرن 16 يعرفونها.
وقد عُرِفَ إستيبانيكو من خلال حكايات المرافق كابيصا دي 
فاكا (Cabeza de Vaca) أساسـا، ومن خلال كتابات أخرى، 

كلها غربية، ينبغي، في رأي المؤلّف، التدقيقُ فيها.
هـذا، وتفضّل الباحـث بالتنصيص على المصادفـة والاتفاق 
بين «الاكتشافات» الأمريكية والمكسيكية المتعلقة باستيبانيكو، 
وعلـى اعتـراف السـلطان المغربـي المغربـي سـيدي محمـد بن 
وعلـى  الأمريكيـة،  المتحـدة  الولايـات  باسـتقلال  اللـه  عبـد 
نقـل الجديديّـين (المزاغانيـين) البرتغالييـين، (خـلال سـنتي 
1769-1770)، مـن دكالـة إلـى البرازيـل، حيـث كان البرتغال 

قـد هيّأ لهـم مدينة جديدة، سـميت ببسـاطة: «مدينـة مازاغان 
(الجديـدة) الجديـدة»،  حيـث النـاس لا يزالـون، إلـى اليوم، 

. يحتفلون بماضي أجدادهم المغربيِّ الدّكاليِّ
ويرى الباحث أن القبّعة المنسـوبة إلى المكسـيكيّين، لا تعدو 
رَازَا»  أن تكون تأثيرا مغربيّا آخرَ، وذلك لأنها ليسـت سوى «اَلتَّ
ونَ)،  في  المغربيّة، ولا سيما تلك التي يحملها «جْبَالَةُ»، (اَلْجَبَلِيُّ

ابُ»، (السّقّاءُ). شَمَالِ المملكة وتلك التي يحملها «الْكَرَّ
ويمكن الإشارة إلى شعيب حليفي في دراسته حول تفاصيل 
مسـار الرحلة القدرية لمصطفـى الأزموري (اسـتيبانيكو)، إلى 
التاريـخ الفريد والعجيب الذي رفعته فيـه القبائل الهندية عن 
مقـام البشـر، عن التسـليم بأنه يحق لنـا اليوم أن نعـدّ تاريخَ 
الرجـل ذكرياتٍ مغربية في أمريكا، تتخلّل جملة من الممارسـات 
الزونيـي  لقبائـل  (الأنتروبولوجيـة)  والإناسـية  الثقافيـة 

(Zuñi) الأمريكية.
مصطفـى  المسـمى  إسـتيبانيكو،  البرتغاليـون  أخـذ  لقـد 
الأزمـوري، من أزمور أسـيرا مختطفـا أو عَبْدًا، وأُعيـدَ بيعُه في 
سوق النخاسة الإسباني. فكان أن خاض رحلة طويلة خرافية، 
انتهت بموته الْمُلْغِزِ نحو عام 1539، بعدما اكتشـف، وهو يرفل 

في ثياب الحرّية، سواحلَ الولايات المتحدة الأمريكية.
ولقد اسـتقصى  شـعيب حليفـي مراحل رحلةَ إسـتيبانيكو، 
عارضـا إياهـا في سـت مراحـل؛ ابتـدأت مـن تجربة الـرّق في 
 Andrès) أزمور، مرورا بشـراء الإسباني أندريس دورانطس
Dorantes)  إيـاه، ومشـاركته فـي رحلتـين استكشـافيتين 
إلـى أمريكا منـذ 1527، ونجاته مـع ثلاثة فقط ، من بين سـتمئةٍ 
 (Panfilo Navaès) شـاركوا فـي رحلـة بانفيلـو نافاييـس
الاستكشـافية، ووقوعـه فـي أَسْـرِ الهنـود الأمريكيـين حولين 
كاملين، وخدمته ملكَ مكسيكو ميندوسا (Mendoza)، وانتهاء 
 Marcos)  بخاتمة رحلاته الاستكشـافية رفقة ماركوس نيس
Niza)، وهي الرحلة التي شهدت اختفاءَ إستيبانيكو، وميلاد 

أسطورة لم نستطع إلى يومنا هذا كشف خيوطها.
وسـاءل شـعيب حليفي الروايـة الشـائعة بخصوص موت 
إسـتيبانيكو، ويقـرّر ضدا عليها أنّ الهنود مـا كانوا إلا ليخفوه 
ويتمسـكوا به، ويقولوا للناس خـلاف الحقيقة من أجل إحراج 

المستكشفين الإسبان المتوحشين.
لقد كان إسـتيبانيكو ألمعيّـا، وكان ذا موهبة في تعلّم اللغات 
الهنديـة. كمـا كان صاحب كرامـات في علاج الأمـراض «علاجا 
مغربيـا». وقـد جعلـه ذلك يحظـى بالاحتـرام، بل وبـأن يعدّه 
الناس مع الآلهة الخالدين. ولذلك، لم يكن إستيبانيكو، يضيف 
حليفـي بنبـرة سـاخرة رصينـة، يرفـض الأعطيات، بمـا فيها 

مْنَ له التماسًا ل»بَرَكَتِهِ». الحِسانُ من الفتيات، اللائي قُدِّ
وجـاء العرض الوثائقي التلفزي لأحمـد زايد في هذا الملتقى 
العلمـي خلاصةً مرئية، أجملت عرضي الشـبري وحليفي؛ فلقد 
أعاد الشـريط رسم مشـاهد الاحتلال البرتغالي لدكّالةَ، قبل أن 

يشرع في تتبّع حياة إستيبانيكو وما لفها من أسرار.
لقـد وثّق الصحافيُّ عملَـه هذا، وحاور طائفـة من المختصّين 
المغاربـة والأجانـب، وبصـورة خاصـة أولئك المثقفـين المعنيين 

بالأدب القائم حول الرحلات، والمسمى أدب الرحلة.
ولم يأل الشـريط الوثائقي جهدا في سبيل الكشف عن كثير 
مـن الألغاز، من قبيـل الْعُرَرِ التي وصمـت الحكايات والكتابات 
س، وهو حكاية كابيصا دي  حول إستيبانيكو، منذ النصّ المؤسِّ

.(Cabeza de Vaca) باكا
ويمكن أن نعتبـر عمل زايد ضربا من التكريم لإسـتيبانيكو، 
لِ  وللحضـارات الهنديـة أيضـا، وذلـك بالنظر إلـى نقـده الْمُعَلَّ
بعضَ الأعمال السينمائية الأمريكية، التي جعلت من ما نسميه 

حضاراتٍ «رِجْسًا مِنْ عَمَلِ الشّيطان».
ولقـد كان ما أعقب هاتـه العروضَ من نقـاش غني، اضطلع 
به جمهـور مطّلع، مناسـبةً لبيان مدى جهل المغاربـة جهلا تامّا 
بتاريخ إستيبانيكو. وقد أجمع الحاضرون أمرهم على ضرورة 
عقـد ملتقـى علمي آخـر، يكون أكثر اسـتفاضة من أجـل تعميق 

دراسة موضوع هذا الملتقى.
أجمـع،  العالـم  بعدهـم  ومـن  أوّلا،  المغاربـة  تعريـف  إن 
بإسـتيبانيكو، يبقـى مـن بـاب مـا لا يعـذر الجهل بـه. ويتأتى 
ذلك بواسـطة الملتقيـات العلمية، ووسـائل الإعـلام، والأعمال 

السينمائية والدرامية.
والحق أن هذا الملتقى قد بيّن للناس وجوها من التشـويهات 
المقصودة والمدروسـة، التي أُلْحِقَتْ بتاريخ إسـتيبانيكو. وتقع 

مسـؤولية تنقيح هـذا التاريخ وتقويمه علـى المغاربة في المقام 
الأول.

وممـا يثلـج الصدر حقـا أن نرى كوكبـة من المثقفـين، وعلى 
رأسهم شعيب حليفي ومصطفى وعراب وعبد القاسم الشبري، 

ومن وسائل الإعلام، بدأت تهتم بإستيبانيكو اهتماما جادّا.
وختاما، لا نجد بُدّا من القول إن موضوعَ إستيبانيكو ينبغي 
أن يُسـتثمر اليومَ بوصفه حلقة وصلٍ بينَ الشـعوب والثقافات 
والحضـارات، لأنـه يسـتوفي كل مقوّمـات النجاحِ فـي مضمار 
قد فشـلت فيه مقارباتٌ أخرى، أو ناءتْ فيـه بِحَمْلِ صخرةِ هذا 

التّحدّي.
  

إنجاز: يونس لشهب وأحمد بلاطي

إِسْتِيبَانِيكُو
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الحمل: 

شـوق وحنـين لحب قديم يعصـف بقلبك، حـاول أن تحييه بإرسـال باقة 
ورد.. أمورك جيدة بشكل عام.   

الثور:
 أنـت فعـلاً جيـد، ولكـن كـن مـع النـاس أكثـر وسـترى النتائـج قريبـاً 

وستحصدها بيديك وتتمتع بنتائجها ونجاحها على المدى البعيد.   
الجوزاء: 

الحظ إلى جانبك مادياً، أنت تقدس ارتباطاتك العملية وستحظى بتقدير 
رؤسائك وتهنئتهم، مشاكل عائلية تشغلك.   

السرطان:
لاتـدع اليـأس يتسـلل إليك بعـد أن صبرت كثيـراً، النـاس تعودتك هكذا 

ولكن قد يأتي مايغير كل تلك الأمور السائدة.   
الأسد: 

أنـت.. لاتتعلـم إلا من كيسـك.. أو بعد فوات الأوان والمشـكلة الأخطر أنك 
تقع في الفخ نفسه أكثر من مرة.   

العذراء:
 مازلـت بانتظـار الحظ والفرصة، وتحليك بالصبر يعطيك مسـحة رائعة 

ويثير الإعجاب من الوسامة والبشر.   
الميزان:

 التفـاؤل سـيحل قريبـاً مـكان العصبية التي مـرت بك وقد يقلـل ذلك من 
التسرع لديك ويدفعك نحو الخطوات الأفضل لك.   

العقرب: 
أنت ضحية نجاحك ولذلك تحتار أين تختار مكانك، تملك جاذبية ساحرة، 

لاتحقد على كل العالم لأن الأمور لاتسير كما تشتهي.   
القوس:

 إن كنت تواجه مشـكلة، ماعليك إلا بالمواجهة لأنها بعكس المنظور ستكبر 
كلما هربت وستصغر كلما واجهتها، وستمحى لو بدأت.   

الجدي: 
تشـعر بالملل.. إذن املأ أوقـات فراغك بعمل جديـد، ولاتؤجل عمل اليوم 

إلى الغد.. الحبيب ينتظر منك المبادرة.   
الدلو: 

تراكمات سـنين من العمـل المؤجل وعـدم التخطيط الجيد يثقـل كاهلك.. 
لاتفكر كثيراً ماذا يمكن أن تفعل.   

الحوت:
 سـيطر علـى اندفاعك وتجنب الوقوع فـي لغة الجـدال فالعمل الجيد هو 

الذي يحدد كفاءة الإنسان والبرهان في الأمور الملموسة لا الخيالية.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل:

ابــــــــراج

لندن ـ «القدس العربي»: 
فـي الجـزء الثاني من سلسـلة حلقـات خاصة 
ببرنامـج «بـلا قيـود» تلقي بـي بي سـي العربية 
الضـوء علـى قضيـة التوتـر المذهبي فـي لبنان. 
وفي مقابلة حصرية، تلتقي بي بي سي مع الشيخ 
«صبحـي الطفيلي» الامـين العام السـابق لحزب 
اللـه لتناقش تداعيات ازدياد التوتر الطائفي بين 
السنة والشـيعة في لبنان والاستقطاب الطائفي 
في عمـوم المنطقة. تبث الحلقة كاملة على شاشـة 
بي سـي يوم الأحد المقبل 28 تموز يوليو السـاعة 
الخامسـة والنصـف مسـاء بتوقيـت غرينتـش. 
أدارت الحـوار مـلاك جعفـر، ومـن الأسـئلة التي 

طرحتها عليه: 
■ هل خلافكم مع حزب الله خلاف حول الادارة 
السياسية ام خلاف عقائدي ينبع من الرؤية الدينية 

او العقائدية لإدارة العملية السياسية؟
■ نحن حينما اسسنا حزب الله اسسناه تحت 
عنوانين: اولاًَ التحرير وثانياً بناء البلد. التحرير 
هو ان يكون حزب الله رأس حربة باتجاه تحرير 
لبنان وتأسيس لنمط ومذهب في تحرير فلسطين 
والقـدس المحتلة. نحن بعد فترة مـن الزمن دخل 
من دخل في تفاهمات مع العدو الاسرائيلي ونحن 
اليـوم لـم نعـد مقاومـة. لنكـن واضحـين، توجه 
سـلاح حزب الله الـى اماكن اخرى الـى بيروت، 

وتوجه الى سـوريا، وبالتالي تحول هذا السلاح 
من سـلاح كريم وشـريف وعزيز وغال على ابناء 
الامة كلها ويشـكل نموذجا رائعا يقتـدى به، الى 
سـلاح مخيـف مرعب وجـزء مـن الـة الفتنة بين 
المسـلمين جزء من ألة قتل اطفال المسلمين، وعملياً 
صار جـزءاً مـن خدمة المشـروع الاسـرائيلي لأن 
الاقتتـال الذي يجري في بيروت او في سـوريا لا 
يخدم الا الاسـرائيلي. ومن هنا نحن اختلفنا منذ 

زمن على المنهجية التي اعتمدت.
 ■ هــل الســيد حســن نصراللــه لــم يكــن يريد 

الدخول في سوريا؟
لحـزب  اللبنانيـة  القيـادة  ان  معلوماتـي   ■
اللـه لم تكن تـرى من مصلحتها او لـم تر مصلحة 
الدخـول فـي الصراع فـي سـوريا ولكـن الاوامر 

الايرانية الزمتهم بذلك.
 ■ هــل المنطقة تذهــب إلى صــراع مذهبي الآن؟ 
هناك حاضنة شــعبية لا ترغب بالذهاب الى صراع 

مذهبي ولكنها تجر الي صراع مذهبي...
■ هنـاك رغبة في زج المنطقة في صراع مذهبي 
قاتـل... أنا لا أخفي أن هنـاك دولا في المنطقة ترى 
مـن مصلحتها الصـراع المذهبي. لأنـه إذا قام هذا 
الصـراع المذهبي سـتضطر الشـعوب إلى اللجوء 
إلـى هـذا النظـام أو ذاك النظـام... هـذا النظـام 
إليـه  الشـيعة  فيلجـأ  الشـيعة  يحمـي  بنظرهـم 
ليحميهـم ولن ينازعوه السـلطان، وهـذا النظام 

سـنّي سـيضطر السـنة إلـى اللجـوء اليـه ولـن 
ينازعوه السلطان.

■ هل تنتظر أن ينزع حزب الله سلاحه؟
■ نحن نسعى لأن يسـحب أي سلاح لا يوجه 
الى العدو الاسرائيلي حقيقةً وليس ادعاءً وزيفاً، 

لأنه سلاح شر...
■ هل ترى تسوية في الأفق الآن (في سوريا)؟

■ أنـا قناعتي أن الحل العسـكري في سـوريا 
كان عملاً خطأ وكنت أتمنى على المعارضة أن تبقى 
سـلمية رغـم أن فاتورة الـدم سـتكون عالية لكن 
النظام والامريكان جروا المعارضة السـورية إلى 
أن تتعسـكر، وأنا اسـتغربت جداُ حينما شجعت 
وزيرة الخارجيـة الامريكية المعارضـة على حمل 
كلاهمـا  والـروس  الأمريـكان  واليـوم  السـلاح 
يتعاونان على ذبح الشـعب السوري... الروسي 
بيده السـكينة يذبح، والأميركي يمسـك الشـعب 
السـوري ويثبتـه ويمنعه مـن الدفاع عن نفسـه 
حتـى يتـم ذبحه. هنـاك ذبح لهـذا الشـعب. كان 
باسـتطاعة الامريـكان بدون كل هـذه الضوضاء 
ان يمارسـوا نوعاً من الضغط الذي يقدرون عليه 
وان يفرضوا على هذا الوحش المتربص بالشعب 

السوري في سوريا ان يتنازل.
■ والشــعب اللبنانــي؟ هــل ســيدخل في حرب 

اهلية ايضاً؟
■ يبدو السيناريو كذلك...

الشيخ صبحي الطفيلي في لقاء مع بي بي سي العربية:
دخول حزب الله لسورية يخدم المشروع الاسرائيلي ويخلق فتنة بين المسلمين

الشيخ صبحي الطفيلي

في اسباب الشح الابداعي 
في الدراما السودانية

حول مشاركتها في الموسم الجديد من «آراب ايدول»

احلام: إمّا أنا او راغب علامة!

بيروت ـ «القدس العربي»:

«إمـا أنا أو راغب» فـي أراب أيدول. هذا ما قالته أحلام 
بحـدة وتصميـم مـع نيشـان. وكما وعـدت فـي اتصالها 
الهاتفـي وفت أحلام بأن تكـون إطلالتها اسـتثنائية في 
حلقـة برنامج «أنا والعسـل» علـى قناتي الحيـاة 2 والـ 
LBC اللبنانيـة. وتميـزت الحلقة التي حظيت بمتابعة 

كبيـرة جـداً وتـداول الجمهـور تفاصيلهـا علـى مواقـع 
التواصل الاجتماعي المختلفة، بتصريحات أحلام النارية 
والتـي لم تخلُ مـن الصراحة والمباشـرة. وعـن برنامج 
«آراب آيـدول» الذي يبـث على قنـاة MBC، وحول إن 
كان راغـب علامة رئيـس اللجنة وبيده القـرارات، قالت 
أحـلام، أن القـرارات الهامـة والمصيريـة والنهائيـة فـي 
MBC هـي بيـد رئيس مجلـس الإدارة الشـيخ الوليد 

البراهيم، وحول مشـاركتها في الموسم الثالث قالت بلغة 
التحدي «إما أنا أو راغب». 

فـي بدايـة الحلقة وجـه نيشـان تحية إجـلال وإكبار 
لذكـرى ثورة 23 يوليـو وانتصار الضبـاط الأحرار على 
الفسـاد فى مصره، مشيراً إلى أن الثورة تتكرر اليوم في 
30 يونيو، كما باركت أحلام لجمهورها المصري والعربي 
بمناسـبة شـهر رمضان المباشـر، وأعلنت بأن هذا اللقاء 
هـو الأول لهـا بعد 3 سـنوات ونصـف، حيـث كانت آخر 
اطلالـة لها عبر برنامج «أبشـر». وتعليقـاً على ما ذكرته 
بسـمة وهبي في الحلقة التي سـبقتها قالـت أحلام بأنها 
اشـترطت أن تكون هـي من تحاورها فـي برنامج «بحلم 
بيـك» وعندما قالوا لها أنها فـي باريس رفضت أن تصور 
الحلقـة. وانتقلـت أحـلام للحديث عـن أزمتهـا المرضية 

مؤكدة بأن إيمانها بالله عز وجل خفف الكثير عنها. 
عن أنوثتها أعطت أحلام نفسها الدرجة الكاملة وقالت 
أن هـذه الأنوثة لا تظهر إلا لزوجها، أما على المسـرح فهي 
لا تـرى سـوى المايكرفون. وعـن جمالها اكتفـت النجمة 
الخليجيـة بــ 8 درجـات معترفة بأنهـا تـزور الدكتورة 
جيهـان عبدالقادر في الأكاديميـة الأمريكية للتجميل في 
دبي وتحقن البوتوكـس دون تنفيخ. وأكدت أن أجمل ما 
فيها هـي روحها وقدرتها على ترتيب نفسـها واختيار ما 
يناسـبها من أزياء، أما عن الثقافـة فقالت أنها مثقفة جداً 

في مجال عملها، وعن سبب عدم إظهار ثقافتها الموسيقية 
الكاملة في «آراب آيدول» فقالت بأن كلمتها تلسـع ولهذا 
اكتفـت بما أعطته. وأعطت نفسـها عـن الثقافة 8 درجات 
مؤكـدة بأنهـا تعـرف فـي كل شـيء. أما عـن الـذكاء فقد 
منحت نفسها أيضاً العلامة الكاملة ونصف العلامة كانت 
عن الشر، وقالت بأنها لا تملك شراً إلا لمن يؤذيها، وأكدت 
كلامها بمثل (خاف من السـاكت مثل الحية ولا تخف ممن 

يتكلم كثيراً). 
ووصفت أحلام نفسـها بأنها مسـتفزة لأبعد الحدود، 
ولكنهـا فـي المقابـل واضحـة تظهـر عليهـا كل المشـاعر 
وخاصة عندما تكون «زعلانة»، أما عن الإطالة في «آراب 
آيـدول» فقالـت: «إن كنا نطيـل وكسـرنا الأرض فلتحيا 
الإطالة» مؤكدة بأنها وراغب يحق لهما، ثم انتقلت أحلام 
للحديـث عن أملاكهـا والتي قدرتها بالملايـين مؤكدة أنها 
كانـت تملك ما يقارب الـ 10 ملايـين دولار من المجوهرات 
بالإضافـة إلى النقود يـوم زواجها، وبـأن زوجها مبارك 
الهاجـري منعهـا لخمس سـنوات من السـفر والتسـوق 
وقطع عنها بطاقة الإئتمان «الكريديت كارد». وقالت أنها 
تأثـرت بوضع الشـحرورة صباح، وفضلت أن تسـتثمر 
في العقارات واشـترت بالفعل في كل مـن دبي والدوحة 
وأميركا، ووجهت نصيحة للناس بأن يحفظوا لآخرتهم، 
ذاكـرة كيف كانت الفنانة ربـاب تتنقل بموكب مؤلف من 
5 سـيارات وبأنها عندما توفت لم تكن تملك ثمن الدواء. 
وأظهـر نيشـان علـى الشاشـة بطاقـة أحـلام الإئتمانية 
المصنوعـة من الذهب الخالص والمرصعة بحبة من الماس 
وسقفها الائتماني يصل إلى 3 مليون دولار. وقالت أحلام 
بأنهـا اختبرت الحرمان والحاجة، وبـأن عائلتها لم تكن 
تملـك 500 ريـالاً لتدفـع فاتـورة الكهرباء، وبـأن والدها 
توفي وهي في عمر 14 سـنة، إلا أنهـا وأخوتها وأخواتها 
على قلب واحد، وبأن الشـقيقة الكبرى سـاندت العائلة 
مادياً، مؤكدة أنها اليوم تساعد الكثيرين، كما أنها دعمت 

الكثيرين في الوسط الفني ولكنهم شتموها فيما بعد. 
وعـن الشـتائم التي تكتبها فـي «تويتـر» قالت أحلام 
بتلقائيـة وبسـاطة بـأن مـن لا يعجبـه فليـس مضطـراً 
لمتابعتها، مؤكدة أنها شـتمت الشخص الذي أساء للأمير 
الراحل نايف بن عبد العزيز شـتيمة لن تتكرر. وصرحت 

أحلام بأنها كبرت بدعم الشـيوخ والملوك والأمراء الذين 
تغني لهـم، وأعلنت بأنها رفعت أجرهـا لتختار الحفلات 
التي تناسـبها، وبـأن أكثر من تحيي حفـلات في الخليج 
وإلـى جانبهـا هـي ميريام فـارس وفنـان العـرب محمد 

عبده. 
وهاجمـت أحـلام برنامـج «إكـس فاكتـور» مثنية في 
الوقت نفسـه على أعضـاء لجنة التحكيم على المسـتوى 
الشـخصي، حيث قالت أنها تعشـق كارول سماحة وبأن 
وائـل كفوري فنان وحسـاس، وبأنها تحب إليسـا، وأن 
الجسـمي أخوها وجارها، وكشـفت بأنه تم عرض المقعد 
الرابـع فـي لجنـة تحكيـم «آراب آيـدول» علـى كل مـن 
الجسـمي وإليسـا قبل عرضه علـى نانسـي، وقالت أنها 
توقعـت من لجنـة «إكس فاكتـور» أن تصنع شـيئاً مهماً، 
ولكنهـم فضلـوا المجاملات والتحـدث بالـدور. ولم تنف 
أحـلام في الوقت نفسـه بأن لجنـة «اراب أيـدول» كانت 
تجامـل أحيانـاً لتجعـل المتسـابق يشـعر بقيمة نفسـه، 
فيما امتدحت لجنتـي «ذا فويس» و»آراب غوت تالنت»، 
مؤكدة أن لجنة «ذا فويس» كل واحد فيها يتمتع بكاركتير 
خـاص، ووصفت علـي جابر بـأن له وزنه، وبـأن ناصر 
القصبي أضاف روح الدعابة، فيما قالت أن وجود نجوى 
رائع ولكنها، اي أحلام، تفوقت على نجوى واصفة إياها 
بالعاطفية التي لا تحـب أن تجرح أحداً، وتمنت لو كانت 

أكثر جرأة. 
وأكـدت أحـلام بأنهـا لم تتقـاض أجـراً عـن ذكرها لـ 
«كنتاكي»، وبأنها تلقت اتصال شـكر من السـيد الخرافي 
فقط، وسـخرت من إشـاعة سـحب الجنسـية الإماراتية 
منهـا، واصفـة نفسـها بأنهـا مثـل قنـاة «الجزيـرة» من 
يحبهـا أو لا يحبها يتابعهـا. وعن الفنانـات قالت أحلام 
بأنها تحب أصالة وتتمنى عليها ان تتعلم عدم سـماع كل 
شـيء. وطالبت إليسـا أن تكون طبيعيـة مثلها. ووافقت 
أنهـا تتشـابه بالجنون مع شـيرين. وهـددت رامز جلال 
بأنها سـتنتقم لهيفاء وهبي. وطلبـت من نجوى أن تغير 
أسـلوبها في برنامجهـا. وأكدت أحلام فـي نهاية الحلقة 
بأنهـا سـتغني باللهجة المصرية، مؤكدة بـأن علاقتها مع 
سـالم الهندي وروتانا مقطوعة ولا يمكـن أن تعود المياه 

إلى مجاريها.

محمد مسوكر

عندما حـل الممثل السـوداني المعروف محمد 
السني دفع الله ضيفا مقيما بين مجتمع المثقفين 
السـودانيين فـي العاصمـة القطريـة الدوحـة 
فـي منتصـف التسـعينات مـن القـرن الماضـي 
كنتيجة للتطهير والتمكين الذي كانت تمارسـه 
حكومـة الانقاذ آنذاك، جاءهم حاملا السـودان 
بين أضلعـه، وأذكـر أن الايام قـد أهدتني لقياه 
خطفا مع نفـر من أؤلئك الذين لا يدخرون جهدا 
فـي تقديـر المبدعـين، وكان أن أحـد الحضـور 
هالـه إنسـياب المبـدع السـني وأخـذه الجـذب 
بحضـوره ولـم يسـعفه الخيـال واللغـة ليعبر 
عـن متعة المؤانسـة معه فإندلق سـؤالا من فيه 
(هل تتعاطى أي نوع مـن المكيفات أو المؤثرات) 
فأجابه السـني (أخشى إن فعلت أن أفيق) وإن 
كان للبعـض مأخـذ علـى الاسـتاذ السـني فـي 
مشـاركته الباهتـة في فلم «الإرهـاب والكباب» 

الذى أدى بطولته الممثل المصري عادل إمام.
لا حقا وصـف مجتمع المثقفين السـودانيين في 
الدوحـة  السـني بالكائـن الدرامـي، وهـو تعبير 
وجدتـه يضعـه فـي فاصلة سـامية لا تشـبّه، ولا 
تصنفها المعايير. وهي وإن منحت للمبدع السـني 
إلا أن كل درامـي السـودان كائنـات لا تملـك غيـر 
الإيمـان بدورهـم الرسـالي رغم التحديـات التي 
تبدأ من الثقافة العامة الرسـمية أو الشـعبية  في 
نظرتهـا للدرامـا إذ أنهـا لا تؤمـن بان المسـرح أو 

التلفزيون الدرامي يعطي مجتمعا.
حضرتنـي تلك الثوانـي الخاطفة وأنا أشـاهد 
الجهـد الدرامي السـوداني في شـهر رمضان عبر 
قناة الشروق والقناة القومية اللتين حرصتا على 
وجود دراما سـودانية بمقدار عددي أفضل من ما 
كان عليه الامر قبلا. ولكن في تقديري أن الجانب 
المالـي ومسـاحات البث مـع أهميتهمـا لا يعتليان 
سنام المتطلبات الضرورية لنهضة العمل الدرامي 

في السودان.
التعـدد،  أنـواء  تتقاذفهـا  كالسـودان  دولـة 
وتتجاذبهـا تناقضـات الهويـة، وتـأكل الحروب 
أطرافهـا مـن فـرط  القحـط الـذي يسـكن أخيلـة 
سياسـيها  فهـم كالطبيـب الفاشـل الـذي يبتـدر 
العـلاج بالجراحة حتـى لا يعمل فكـره فهم كذلك 
لـم يجهـدوا أنفسـهم كثيـرا لطـرح فكر سياسـي 
يجعل من الوجود الانسـاني في السـودان سـلة 
من الخبـرات تتناغـم مع خيـرات الطبيعـة التي 
لا حصر لها في السـودان. في وسـط هـذا الركام 
المحبـط تجد مجموعة من الفقراء  المعدمين أغنياء 
بالرغبـة، إختارهـم الايمـان بدورهـم فاصبحوا 
كائنـات دراميـة يؤثـرون على أنفسـهم ويوقون 

شحها.
الدولة السودانية ومجتمعاتها أحوج ما تكون 
للدرامـا، لما لها من قدرة علـى خلق المزاج الوطني 
المشـترك وترسـيخ فكـرة المواطنـة، وهـذا الدور 
ليس بالامكان أدائه إلا تدفقت شلالات الحرية في 
اودية الحياة السـودانية لينعـم بها إبتداء كاتب 

النص الدرامي.
النص الدرامي في السـودان يعيـش في عزلة 
عن القضايا السودانية المتصلة بخلق الاستقرار، 
التـي  النمطيـة  القضايـا  علـى  خجـلا  فيتكـرر 
تحكـي رجـل القرية عندمـا دخل المدينـة ليواجه 
مواقف يكتشـف ان الانسـان السـوداني تغير؟! 
ويسـتعيض عن تكـرار النص بمواقـف كوميدية 

لاقناع المشاهد بالمتابعة.
كما يذهـب كاتب النص السـوداني الى قضايا 
انسـانية  كالامـراض النفسـية التـي تنتـج عـن 
إخفاقـات خاصة بمسـار حيـاة الافـراد وطرحها 
بشكل غارق في التقليدية التي توحي بان الطبيب 
النفسي مريض من نوع آخر او شخص مضطرب. 
أمـا المـادة التاريخية فـلا تذكر وان وجـدت فهي 

تعيش تحت رحمة ذات الظروف المعيقة.
قدرات الانسان السـوداني لا تحتاج الى دليل 

بـل يمكن القـول أنه على المسـتوى الفكري يتمتع 
بمزايا خاصة تضفي على إجتهاداته نكهة مغايرة 
ولكن هي أزمـة الحريات التي يخلقها السياسـي 
عبر أعمدة السلطة الرسمية وأدواتها الاجتماعية 
التي تبدأ من لجنة الحي مرورة بالإدارات الاهلية 

ورجال الدين السياسي .
الدكتـور النور حمد في كتابـه مهارب المبدعين 
الصـادر عـن دار مـدارك فـي العـام 2010  وفـي 
توطئتـه قـول للشـاعر محمـد المهـدي المجـذوب 
«نحـن في مسـألة الحكم والسياسـة بـين نارين: 
جهل الطائفية ، وعصبة الهاربين من ذكائهم وبين 

الاثنين تحالف غير مكتوب».
الـرواد  جيـل  يحاكـم  ولا  يرصـد  الكتـاب 
السـودانيين المبدعين وكيف أنهـم «كانوا ضحايا 
لوضع معقد عجزوا عن مواجهته» فهربوا كهروب 
الشـاعر ادريـس جمـاع  الـى داخـل ذاتـه عندما 

إغترب بعقله وهو القائل:
وفـي الكون الفسـيح رهـين سـجن     يلوح به 

الردى في كل شبر
حيـاة لا حياة بها ولكن        بقية جذوة وحطام 

عمر
فكذلـك مبدعـو الدرامـا سـواء كانـوا كاتبـي 
محاكمتهـم  إن  النصـوص  متمثلـي  أو  نصـوص 
بالاخفاق في ظل الاوضـاع المتحكمة في أولويات 
الحيـاة ليـس مـن الانصـاف فهـم يتحركـون في 
دائـرة المتـاح والممكـن فمهاربهـم تلـك النصوص 

الغافلة عن مواجهة الاسئلة البناءة.
إذن فـي كل مضارب الحيـاة تظل الحريات هي 
المفتاح السـحري  القادر على خلق السـلام، وان 
الكائنـات الدراميـة في السـودان قـادرة على أن 
تكـون طاقة حقيقيـة للتعايش الوطني وسـفيرة 
للتعريـف بالسـودان بالصـورة التي يسـتحقها 
وهـذا الامـر لـن يتحقـق حتـى يعلـم السياسـي 
السوداني أن الجماعات السودانية ليست غنيمة 

لكل منهم فيها نصيب. 

احلام
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

لا يـزال مجتمـع الفقـراء هـو الأكثـر ثـراء مـن الناحيـة 
الدراميـة والإنسـانية كلما توغلت داخل المناطق الشـعبية 
وحياة البشـر المكدودين اكتشفت مزيداً من التفاصيل التي 
تجعلـك حانقـاً حينـاً ومشـقاً أحيانـا على هـؤلاء الذين تم 
نفيهم خـارج دوائر العناية والاهتمام على مدار السـنوات 
الماضيـة، فبرغم مـرور الحقب وتعاقب الرؤسـاء والوزراء 
تبقى الأوضاع على ما هي عليه، فقر وجوع ومرض وجهل.

مـا يسـتثنى من هذه الرباعيـة هم القلـة القليلة جدا من 
النـاس، فالبعض يصر على الحياة النظيفة برغم قسـوتها 
وخشـونتها ويتعايش مع آلامها وأوجاعهـا، ويمضي نحو 

الحلم بصبر وثبات عله يتحقق فتكتب له النجاة.
تلك ملامـح مسلسـل «الوالـدة باشـا» للفنانـة القديرة 
سوسـن بـدر والفنان المتميز ايضا باسـم سـمرة، تتشـكل 
مآسي الحي الفقير على وجوه ساكنيه وتسبح الأم البائسة 
فـي طوفـان مـن الأحـزان والمسـئوليات الجسـام، ولكنها 
تتجـاوز كل ظروفهـا الصعبـة وتسـمو فـوق احتياجاتهـا 
الخاصـة وتنذر حياتهـا لأولادها بعد وفـاة الزوج، نموذج 
يتكـرر في البيئـات الشـعبية الحاضنة لخصائـص الوفاء 

والعفة والتضحية.
تلعب سوسن بدر دور «عسلية»، المرأة الفقيرة القابضة 
علـى جمر الفضيلـة في زمن تتفشـى فيه الجريمة ويسـود 
فيه الظلم والفسـاد، ترعى أبنائهـا وتنفق عليهم من الرزق 
الشـحيح الآتـي عبر تجـارة صغيـرة يكفي عائدهـا بالكاد 
الاحتياجـات الضرورية، ولا يقوي شـوكتها إلا ذلك الصبر 
الربـان الـذي تحلت بـه وابنهـا الأكبر باسـم سـمرة الذي 
يعـي مـا تكابـده الأم الشـقية من أجلـه هو وإخوتـه، على 
ضـوء الخلفيـة الاجتماعية المريرة تتكشـف مناطـق النور 
والظلام في الصورة الدرامية الانسانية والحلقات المسماة 
ب»الوالدة باشـا» تيمناً باللقب المنسـوخ من تاريخ سابق 
لواحدة من أمهات الأسـرة الحكمة في القرن الماضي وإعلاء 

لشأن الأم العصرية المنتمية لفصيل المكافحات البائسات.
فـي هذا الـدور تنصهر البطلـة في الشـخصية وتغوص 
فـي أعمـاق أعماقهـا وتنسـى ذاتهـا تمامـا فـلا رتـوش ولا 
مسـاحيق ولا زينة، تضيف سوسـن بدر عشـرين عاما الى 
عمرهـا الحقيقـي فتبـدو امـرأة مسـنة قاربـت الكهولـة في 
بعض المشـاهد، وفي مشـاهد أخـرى تراها كالوتد راسـخة 
في الأرض بكل صلاة وعناد، وهي قدرة فائقة على تجسـيد 
روح الشخصية من الداخل وما يمكن أن تعكسه قوتها على 
الشكل الظاهر بالوجه والملامح، نضوج فوق العادة توحي 
بـه قدرات هـذه الممثلة التي تؤدي بمهارة تلـك النوعية من 

الأدوار والتي كان من بشائرها فيلم «شوق» للمخرج خالد 
الحجـر، حيث كان لدورهـا ذات الخصوصية مع الفارق في 

الطبيعة النفسية لشخصيتها في الفيلم.
ويأتي التناغـم الفني والأدائي من جانب باسـم ليكتمل 
عزف الأوركسـترا فنرى اكتمال لموهبة طاغية وقدرة فائقة 
على التقمص فهو سـيد الشـاب المشـاغب، ابن البلد الشهم 
الذي تكسـبه الحياة خبرات سابقة على سنه فيتصرف من 
واقع الإحسـاس بالمسـئولية تجـاه أمه وإخوتـه، يفضلهم 
علـى نفسـه ويخفـي عنهـم مشـكلاته وهمومـه الخاصـة، 
إحسـاس يخـرج تلقائيـاً مـن فنـان يمتلـك أدوات التأثير 
وتتوافر لديه مقومات القبول، ملامح باسـم سـمرة الطيبة 
والشـريرة والحياديـة لا تقبـل الشـك فهو هو فـي كل هذه 
الأنمـاط، مقنع في شـره وطيبـه وحيرتـه وحياديته، ذلك 

انـه معجـون بتـراب الأرض المصريـة وينضح بإحسـاس 
ورقة وشـقاء وخفـة ظل المصريـين على اختلاف أشـكالهم 
وطبائعهـم، تلقـي كل شـخصية يتقمصهـا بظلالهـا عليـه 
فيصعـب أن تفرق بين ذاته الحقيقيـة ودوره الدرامي وهي 
نظرية التماهي والمعايشة التي تصل بالممثل الى حد المرض 

كما كان يقال عن الفنان القدير الراحل أحمد زكي.
وفي وهج الأداء وسباق التميز يبرز عنصران اساسيان 
فـي مسلسـل الوالـدة باشـا أولهمـا الفنـان الكبيـر صلاح 
عبداللـه والشـابة الواعـدة أيتن عامـر، فالأول يُعـد دوره 
ركيـزة أساسـية مـن ركائز العمـل فالرجل يؤدي ببسـاطة 
متناهيـة ويسـتغرق فـي الشـخصية حتـى أنه يـذوب في 
تفاصيلها، ومـن كثرة التمرس والإفراط في العناية بالدور 
يعطي عبدالله إحساسـاً للمشـاهد بأنه لا يبـذل جهداً فيما 

يؤديه، وعلى الرغم من تكرار الكاركترات المشابهة لأدواره 
إلا انه لايشبه أحداً.

كذلك تنبيء أدوار أيتن بصعود ممثلة مختلفة لا ينقصها 
سـوى الخبرة فهي تمتلك موهبة متميـزة ولها حضور جيد 
على الشاشة ولديها القدرة على التلون والتنوع في الأداء، 
فما بين دور الفلاحة في الزوجة الثانية والطالبة الجامعية 
في الوالدة باشـا مسـافة بعيـدة، ولكنها بـالأداء الصادق 
اسـتطاعت ان تكون قريبة من الجمهور فـي الحالتين وهذا 

هو النجاح.
جوانب فنية كثيرة جديدة بالذكر سـاعدت الأبطال على 
الإبـداع والتألـق، لكن جرت العادة علـى ان يجني النجوم 
ثمارهم وثمار غيرهم فتسـلط الأضواء عليهم وحدهم فيما 

يبقى الآخرون في الظل.

تراجيديا إنسانية لحياة الفقراء

في «الوالدة باشا»: سوسن بدر أم مصرية بدون قناع ولا زخرفة
فضائيات

زهرة مرعي ٭

بتر عضو المتزوج من غير طائفته ومفارقات 
موقف «العربية» و«الجزيرة» من مصر

وارضيات 

■ لم تغب محطة تلفزيون عربية عن ذكر خبر اعتقال الفنان التشكيلي السوري يوسف 
عبدلكي ورفيقيه عدنان الدبس وتوفيق عمران قرب طرطوس الأسبوع الماضي. ربما قلة 

غابت عنه قد تكونبينها قناتا الإخبارية والدنيا السوريتين. كل من تناول الخبر عالجه بما 
هو خبر مؤسف يزيد من تقوقع النظام السوري حول نفسه، بحيث يضيق ذرعاً بكل رأي أو 

موقف يحيد عن سلوك التسبيح والتبخير. هو سلوك لم يحد عنه النظام في سوريا شعرة 
واحدة. وهو متأهب على الدوام لأن يزج في غياهب السجن كاتباً أو مفكراً أو رساماً أو 

مواطناً عادياً بمجرد ورود وشاية عليه. يوسف عبدلكي في تموز 2013، وقبله علي فرزات 
في أب 2011، وما بينهما العشرات من الفنانين الذين يشكلون مصدر ازعاج للنظام بحسبه. 

في حين أنهم يجب أن يشكلوا مصدر تبصر في الحال الذي وصلها، وأن يشكل النقد 
بالنسبة له لحظة مراجعة، حتى وإن كان الموقف الحالي شديد الدقة. فالنظام الذي يسعى 

لزيادة عدد المطبلين من حوله، ويعمل لكمّ أفواه كل من يذكره بنقد في موضعه الصحيح، 
يصبح في حالة بائسة. فهل من المنطق أن يضيق صدر نظام طويل عريض من كلمة بحقه. 

أو أن ترتعد فرائصه من رسم يصف حال شعبه. أو من أغنية تدعو للثورة. وإن كان النظام 
السوري حالياً منشغلا بالكامل في التعامل مع من يطلق النار عليه من مختلف انواع 

الأسلحة، فلماذا يضاعف من المناهضين له ويعتقل أصحاب الرأي؟ منذ زمن بعيد كان يجب 
أن تتوقف تلك السلوكيات غير الإنسانية في سوريا. فلأهلها حق التعبير وحق المعارضة. 
أما تصفية الحساب مع مطلقي النار فهذا شأن آخر للنظام او أي نظام أن يقدّره. والسؤال 

الأساس هل سيتواصل اقتلاع السوريين من وطنهم لكونهم إما معارضين، وإما خائفين على 
ارواحهم من سلاح المعارضة العشوائي، وسلاح النظام الذي لا يفرق بين مسلحين ومدنيين.

هو تقرير على شاشة الجديد أوحى بهذه الأسطر بدأ مذكراً بعلي فرزات، ومن ثم يوسف 
عبدلكي، وعرج على ابراهيم القاشوش مغني الثورة الذي اقتلعت حنجرته. هو ضيق 

الأفق عينه الذي يحكم كافة الأنظمة العربية المعلق مصيرها على كلمة أو موقف أو صورة. 
والشعب يصرخ «أعطني حريتي».

هيلين توماس والرأي الأميركي المعلب
■ رحلت هيلين توماس الصحافية الأميركية من أصل لبناني عن 92 سنة من العمر بعد أن 
تقاعدت قسراً قبل ثلاث سنوات. هي بحسب لهجتنا اللبنانية وما نلفظه من أسماء تدعى 

إيلين توما، والهجرة إلى بلاد العم سام غيرت حال الاسم وبدلته. رحلت هيلين بعد أن 
قالت حرية ضميرها في السياسة الأميركية والأوروبية وغيرها من الذين يجافون الحق 
والعدل ويديرون له ظهورهم. قالت «ليرحل الاسرائيليون عن فلسطين. ليتركوا فلسطين 

للفلسطينيين ويعودوا إلى بيوتهم في بولونيا والنمسا وفرنسا وغيرها من الدول التي 
وفدوا منها». تصالحت هيلين مع نفسها في هذا التصريح وأراحت ضميرها. فيما ضمير 
الاخرين مجمد، مبلد ليس لآلة كهربائية أن تحدث به ثقباً ولو صغيراً يسمى وخز ضمير.

بعد هذا التصريح الذي كان في سنة 2010 ودّعت هيلين توماس حياتها المهنية التي قضت 
57 منها في البيت الأبيض معاصرة لعشر رؤساء. هو الضيق بحرية الرأي، والموقف 

الجريء دفع بتوماس لتقدم استقالتها من مهمة كبيرة مراسلي البيت الأبيض. لم تتحمل 
الولايات المتحدة بكل ما فيها من قصور رملية من الحرية والديمقراطية موقفاً يقول حقيقة 

يعمل الغرب بكل ما لديه من قوة على طمسها، وهي أن فلسطين للفلسطينيين. الولايات 
المتحدة صاحبة الرأي المعلب بامتياز، طلبت من توماس انهاء حياتها المهنية بحجة 

التقاعد والحاجة للراحة. فليس النظام السوري وحده هو صاحب افق ضيق، ولا يطيق 
الرأي الآخر، كذلك هي الولايات المتحدة في كل ما يتعلق بإسرائيل وسياساتها الخاصة 

بالمنطقة العربية، والتي تفصل لها ديمقراطية خاصة جداً. ما يصح في سوريا، لا يصح 
في السعودية على سبيل المثال. والقتل اليومي الذي يمارسه الصهاينة على الفلسطينيين 

مسألة فيها وجهة نظر. ربما تكون بنظر الديمقراطية الأميركية برداً وسلاماً بالكاد يستحقه 
المواطن الفلسطيني.

هيلين توماس قالت كلمتها ومشت لدولة تصف نفسها ديمقراطية بامتياز. وربما هي الدولة 
التي ترى نفسها مصدر وحي لكافة ديمقراطيات العالم. يكفي لهيلين توماس أنها قالت وفي 
واشنطن ان على الاسرائيليين أن يعودوا إلى البيت. وفلسطين ليست بيتهم. موقف سيحفظ 

لها الى الأبد. ليت الساسة العرب، وعلى وجه الخصوص الفلسطينيون منهم يتمسكون 
بحقهم ويدافعون عنه والذي هو فلسطين عربية من النهر إلى البحر. ايلين توما استحقت 

تحية تقدير من كافة القنوات اللبنانية.

 ترددات عضو ربيع
■ لم ينته عضو ربيع المبتور عنوة كقصاص لزواجه «خطيفة» من غير طائفته فصولاً بعد 

في لبنان، بل له ترددات. كل قناة تلفزيونية تتناوله من وجهة نظر خاصة بها. بعد أن عالج 
مراسل قناة الجديد جاد غصن الموضوع من وجهة نظر طبقية، جاء في اليوم التالي موقف 

النائب وليد جنبلاط الذي يسطره كل يوم اثنين في جريدة الأنباء. وهو موقف سياسي 
عامة لكنه عرّج على حادث بيصور، ونقلته كافة وسائل الاعلام المرئية اللبنانية. لقد وصف 
جنبلاط الحادث «بالبربري» ورفض أي تغاض عن إلحاق القصاص بمرتكبيه. وقد وصفت 
وسائل الاعلام موقف جنبلاط بالمتقدم على نواب كتلته. فالنائب والوزير غازي وضعه في 

خانة الفعل ورد الفعل. أما في جولته منقباً في زوايا موضوعه فقد خلص مراسل الجديد 
إلى حصيلة من قبل الوزير السابق وئام وهّاب بأن «ربيع غرر بردينة» ولم يقل لها حقيقة 

طائفته، وبأن أحدهم جاء ليسأله عن ربيع إن كان من الجاهلية.
وعرّج غصن في تحقيقه على رموز وزعامات الطائفة الدرزية الذين تزوج أبناؤهم وبناتهم 
من غير طوائفهم. وهنا وصف وئام وهاب الفرق  الكبير بين «زنى الاغنياء وزنى الفقراء». 
في الحالة الأولى هو خطأ فيه وجهة نظر، أو نزهة في حقل ازهار. وفي الحالة الثانية هو 

جريمة لا تغتفر.
وليدلل المراسل الجاد بالصورة والصوت على موضوعه صور حياً فقيراً حيث الزواج من 

غير الطائفة قصاصها بتر العضو. وانتقل إلى حي «مهفهف» يفوح أريجه من الشاشة 
ليقول: هنا الزواج من غير الطائفة يبقى فيها العضو «سيداً حراً ومستقلاً».

إنها الطبقية في خرق السائد والصنمي من النظم والتقاليد. والخرق ليس متاحاً لكل قلب 
يخفق بالحب. هناك قلب بسمن وآخر بزيت، وهناك قلب ابن ست، وقلب أبن جارية. وهناك 

عضو مصان ومحترم، وعضو مهان ينزل فيه القصاص بتراً لأنه أخطأ الطريق.

مصر بعيون الجزيرة والعربية
■ في نشرتها الاخبارية توقفت قناة ال بي  سي اللبنانية عند أداء زميلتيها المتخصصتين 

بالأخبار في هذا الفضاء العربي المزدحم، إنهما قناتا العربية والجزيرة. لم يكن بالطبع 
تقريراً يطال المسيرة برمتها بل تمّ حصرها بالأزمة المصرية وتداعياتها الأخيرة. هو التغير 

في المشهد السياسي المصري الحاصل بعد اليوم المفصلي في تاريخ البلاد أي 30 يونيو.
 فبعد تعيين رئيس مؤقت للبلاد وعزل الرئيس محمد مرسي كان عنوان الجزيرة ولا يزال: 

انقلاب على الشرعية. أما عنوان العربية فهو: الثورة الثانية.
ذهبت أل بي  سي بعيداً في تحليل موقف القناتين عبر مختصين في الإعلام، فقرّ الرأي أن 

الاعلام في مثل هذا الحال يراعي الممول وليس الموضوعية. وقسم آخر من المراقبين وجد 
ضرورة لقراءة ما وراء الخبر في القناتين. أما المشاهدين فمنهم من قال بمتابعته لهذه القناة 
أو تلك، والقسم الأكبر انفك عنهما معاً وبحث عن بديل. والدليل أن القناتين معاً تعانيان من 
تراجع نسبة المشاهدة بحسب الاحصاءات. فالربيع العربي لم يزهر في القناتين، بل كانت 

له انعكاساته السلبية في ارض الربيع. هي انعكاسات تستدعي الدراسة المتأنية بعد أن تهدأ 
الامور، لمعرفة مدى تأثير عملية غسل الدماغ التي قامت وتقوم به كل من العربية والجزيرة 

للمشاهدين، وللفاعلين في ارض المعارك.

احذروا الخمول
■ 53  مليون يموتون سنوياً في العالم منهم 5,3 مليون يموتون من الخمول. هم الناس الذين 

يجافون الرياضة والحركة. ينصح الطبيب ب150 دقيقة من الرياضة على مدى الأسبوع. 
فمن شأنها تخفيف ضغط الدم، السكري والكوليسترول. والنصيحة الأهم في الابتعاد عن 

السيارة قدر المستطاع، واعتماد السلالم بدل المصاعد. باختصار هي الحركة المطلوبة من 
بشر القرن ال21 فالخمول عدوا قاتل. 

فقرة الصحة مفيدة  من قناة أل بي  سي فهي تعالج مشكلات معاصرة. ويقدمها طبيب 
مختص.

٭ صحافية من لبنان      

سوسن بدرفي لقطة من مسلسل «الوالدة باشا»

أطفال قطر يحيون ليلة نصف رمضان 
باحتفال تقليدي 

■ قطـر – رويتـرز: أحيا الأطفال فـي العاصمـة القطرية الدوحة 
تقليدا يتبع سنويا في ليلة النصف من شهر رمضان باحتفال يسمى 

«قرنقعوه».
وتقليـد قرنقعوه معروف فـي دول الخليج العربيـة وفي العراق 
ويرتـدي فيه الأطفـال الملابس التقليديـة ويمرون علـى المنازل بعد 

الإفطار في شهر رمضان يغنون ويطلبون النقود والحلوى.
لكن التقليد كاد يختفي في السنوات الماضية من الأحياء السكنية 

في الدوحة وتحول إلى نوع من المهرجانات التراثية.
وشـارك عشـرات الأطفال مسـاء الثلاثـاء (23 يوليو تمـوز) في 

احتفال قرنقعوه نظمة مركز الفن «كتارا» في الدوحة.
وقـال القطـري تامـر القاضـي بينمـا كان أطفالـه يشـاركون في 
الاحتفـال بمركـز كتارا «هـذا موروث شـعبي يكون فـي النصف من 
رمضـان.. فيه فرحـة للأولاد وفيه عـادة أن الأولاد.. تجمـع العائلة 
وزيـارة الجيـران. الأولاد يعني يمروا على البيـوت يعني مع بعض 
الأهازيـج والأغانـي التراثيـة ويأخـذون الحلويـات الأولاد يعني. 
بـس حاليا تقريبا في المناطق السـكنية يعني ما صـار حد يلف على 

البيوت.. لها السبب احنا انتقلنا للأماكن مثل كتارا يعني.»
وقال المسؤولون عن تنظيم الاحتفال في كتارا إن المكان نموذجي 
للمناسـبات التقليدية لأنه مصمم من الداخل على شكل حي تقليدي 

قديم في الدوحة.
وقـال فيصل الهيتمي المسـؤول عـن تنظيم الاحتفـال «طبعا يوم 
القرنقعـوه يعنـي يوم مثل مـا تقولين تقليـدي عندنـا. كل يوم.. كل 
منتصف من شـهر رمضـان. طبعا كتارا بدورها الحـي الثقافي طبعا 

يهمهـا أنها طبعا تحتفـل بهذا اليـوم بزوارها. والحلو فـي كتارا أنه 
أصـلا مبنى كتـارا مصمـم بتصميم البيـوت القديمة. فمع هـذا كتارا 
طبعـا اسـتفادت من هـذه النقطـة ووزعت نقـاط توزيـع قرنقعوه. 
وطبعا مثل ما تشـوفين القرنقعوه اليوم عندنا حاليا أكثر من عشرة 

آلاف زائر.»
وذكـر قطري يدعى عبـد الرحمن النجيدي زار مركز كتارا مسـاء 
الثلاثاء مع أسـرته أن إحيـاء تقليد قرنقعوه في المناطق السـكانية 

بات صعبا على الأطفال في السنوات الأخيرة.
وقال «في الأحياء السـكنية والفرجان الصغيـرة.. يعني بين كذا 
بيت يعني.. أبيات معدودة على الأصابع. أما الحين صار فيه فرجان 

كبار والبيوت كثرت.. صرنا نتنقل من مكان لمكان بصعوبة يعني.»
وقـال زائر آخـر يدعى ناصر النقيـب أن تقليـد قرنقعوه معروف 

أيضا في دول الخليج الأخرى.
وقـال «احتفال القرنقعـوه احتفال للأطفال.. يعنـي بيعملوه في 
بعـض البلـدان في الخليج في النصف من شـعبان وبعـض البلدان 
مـن نصف رمضان.. احتفال للأطفال يوزعـون فيه حلويات وهذا.» 
وقرنقعـوه كلمة مشـتقة مـن الفعل العربـي قرع حيـث كان الأطفال 

قديما يمرون على البيوت ويقرعون آنية وقدرا للفت الأنظار.
ويقـال إن التقليـد يرجع إلـى العصـور القديمة وكانت مناسـبة 
لمكافئـة الأطفـال على صيـام نصف شـهر رمضان ونشـجيعهم على 

إتمام الصوم بقية الشهر.
وللتقليد أسماء مختلفة في دول الخليج منها قرقيعان وقرقاعون 

وقرنقشوه.

جيسيكا ألبا تنضم إلى كريس باين في فيلم كوميدي جديد 

كريستوفر وولكن في «جيرسي بويز»
من إخراج كلينت إيستوود

■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي) تطـل النجمـة الأميركيـة 
الحسـناء، جيسـيكا ألبـا، في فيلـم كوميـدي جديد إلـى جانب 
ممثلـين أمثال كريس بايـن. وذكر موقع (ديدلايـن) الأميركي أن 
ألبا انضمت إلى فيلم «ستراتش» من إنتاج شركتي «يونيفرسال 
بيكتشـرز» و»بلامهاوس بروداكشـنز»، وإخراج جو كارناهان، 

ومشـاركة باين، وباتريك ويلسون، وإد هيلمز، وبروكلين داكر، 
للمخـرج.  وتدور قصة الفيلم حول سـائق سـيارة ليموزين يقل 
فـي ورديتـه الأخيـرة مليارديـراً (باين) يبـدأ بالقيـام بطلبات 

غريبة تزداد غرابة خلال الليل. 
ومن المتوقع أن يعرض الفيلم في 21 آذار/مارس المقبل.

الأميركـي  الممثـل  يطـلّ  اي)  بـي  (يـو   - أنجلـس  لـوس   ■
كريسـتوفر وولكـن، بـدور رجـل العصابات في فيلم «جيرسـي 

بويز» للمخرج كلينت إيستوود.
وذكـر موقـع (دادلايـن) أن وولكـين سـيؤدي دور رجـل 
العصابـات «أنجيلـو جيب ديكارلـو» في الفيلم مـن إخراج 
إيسـتوود، المسـتند إلى مسـرحية موسـيقية تحمل الاسـم 

عينه.

وكان إيسـتوود قـال إنـه لـن يختار بقيـة طاقـم التمثيل من 
نجوم معروفين .

وفي المسـرحية، «أنجيلو جيب ديكارلو» هو المرشد لفرقة من 
الشـبان يحاولون التقدّم في عالم الموسـيقى مـن دون الانحدار 

إلى عالم الجريمة.
ومن المقرر بدء تصوير الفيلم في منتصف أيلول/سـبتمبر في 

لوس أنجلس.

القضاء الروسي يرفض الافراج عن عضوة 
في فرقة بوسي رايوت للغناء

القضـاء  اكـد   - ب)  ف  (ا   - موسـكو   ■
الروسـي الاربعـاء رفضـه طلب الافـراج المبكر 
عن ماريا أليخينا احدى فتيات مجموعة بوسي 
رايوت الاحتجاجية رغم انها تلقت دعم مئة من 
نجوم الموسـيقى العالميين طالبوا بالافراج عنها 

وعن رفيقتها.
ورفضـت محكمـة فـي مدينـة بيـرم بمنطقة 
الاورال طلـب الافـراج المبكر عن ماريـا أليخينا 
ردا على الاستئناف الذي قدمته على حكم صدر 
عـن محكمة اخرى بحقها يرفـض الافراج المبكر 
بعـد اكثر من سـنة عن اعتقالها، علـى ما افادت 

وكالة ريا نوفوستي.
وماريـا أليخينـا واحدة مـن الفتيات الثلاث 
عليهـن  حكـم  رايـوت  بوسـي  مجموعـة  فـي 
بالسـجن سـنتين لانهن انشـدن «صـلاة» ضد 
فلاديميـر بوتـين فـي كاتدرائية بموسـكو، وقد 

اثارت القضية ضجة في العالم.
ولـم تحضر ماريا أليخينا الجلسـة رغم انها 
نقلـت عشـية المحاكمـة الـى بيـرم من معسـكر 
بيريزنيكـي فـي الاورال ايضـا، حيـث تقضـي 

حكمها.
وطلب المدعي ابقاءهـا قيد الاعتقال موضحا 
انها ما زالت تنتهك القانـون الداخلي للمعتقل، 

على ما افادت ريا نوفوستي.
ومباشـرة بعـد قـرار المحكمة قالـت محامية 
ماريـا أليخينا، ايرينـا خرونوفا انها سـتطعن 
مجـددا فـي هـذا القـرار لان مـن حـق موكلتهـا 
الاسـتفادة من افـراج مبكر بعـد قضائها نصف 
حكمهـا. غيـر انه تعين علـى ماريـا أليخينا (25 
سـنة) وهـي ام طفـل صغيـر السـن، متابعـة 
الجلسـة بالفيديو وتخلل النقل عدة انقطاعات 

ومشاكل تقنية.
وقالت المرأة التي كانت ترتدي فستانا داكنا 
وقبعة صغيرة سـوداء، على ما ورد في رسـالة 
تويتر لمجموعـة فوينا الاحتجاجيـة المتضامنة 
مع بوسي رايوت، «أعلن انني انسحب من هذه 

الجلسة لأن حقوقي مهضومة».
وتفاعـل مع ذلك أليكسـي نافالنـي المعارض 
للرئيس الروسـي فلاديمير بوتـين بالقول على 
تويتـر ان «ما يجـري اليوم في المحكمـة المكلفة 

وضع أليخينا مشين».

ومنعـت ماريـا أليخينـا فـي ايار/مايـو مـن 
حضـور جلسـة المحكمـة فـي بيريزنيكـي التي 
نظرت في طلبها الاول الافـراج المبكر واضربت 
حينها عن الطعام 11 يوما احتجاجا على المنع.

ويأتـي البـت فـي طلـب ماريـا أليخينـا بعد 
يومـين علـى اعـراب اكثـر مـن مئـة موسـيقي 
عالمـي من بينهـم مادونا وألتون جـون وبريان 
ادامـز عـن تضامنهم مـع فرقـة بوسـي رايوت 
وزميلتهـا  ماريـا  عـن  بالافـراج  ومطالبتهـم 

ناديجدا تولوكونيكوفا (23 سنة).
وفي رسـالة مفتوحـة موجهة الـى المغنيتين 
السـجينتين قال الفنانون «ندرك ان الاحتجاج 
في مـكان عبـادة قـد يثيـر الصدمـة، غيـر أننا 
نطالب السـلطات الروسـية بمراجعـة الاحكام 
القاسـية حتى تتمكنا من العودة الى عائلتيكما 

واطفالكما وحياتكما العادية».
وتابعـوا قائلين «انتما متهمتـان بارتكاب ما 
يمكـن وصفـه بانه +جريمـة بـدون ضحايا+، 
لكننـا متأكـدون انه فـي مجتمع عـادل لا توجد 

جريمة دون ضحية».
لناديجـدا  ايضـا  القضـاء  رفـض  وقـد 
تولوكونيكوفـا وهـي ام طفـل صغيـر السـن، 
معتقلـة في موردوفيا التي تبعد 640 كلم شـرق 
موسـكو، الافراج المبكر في نهاية نيسان/ابريل 

وسينظر القضاء في هذا القرار الجمعة.
واوقفت النسـاء الثـلاث في شـباط/فبراير 
2010 وحكم عليهن في اب/اغسـطس بالسجن 
سـنتين، بتهمة «اثـارة الشـغب» و»التحريض 
علـى الحقد الديني»، واسـتفادت ثالثـة الفرقة 
ايكاتيرينا ساموتسـيفيتش من افراج مبكر في 
تشـرين الاول/اكتوبـر بعـد ان اقـر القضاء ان 

حكمها غير نافذ.
واصبحـت «بوسـي رايـوت» التـي تضامن 
معها العديـد من الفنانين رمـزا للاحتجاج على 
نظـام بوتين الـذي عاد الـى الكرملين فـي ايار/
مايـو 2012 لولاية ثالثة والذي تتهمه المعارضة 

بانتهاك الحريات.
كذلـك اثارت قضية بوسـي رايوت انقسـاما 
في المجتمع الروسـي لكـن اغلبية الروس يرون 
ان الحكم على الفتيات الثلاث بالسـجن سنتين 

معقول على ما تفيد الاستطلاعات.

ماريا أليخينا
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الجزائر تعتزم استثمار
 15مليار دولار لاستغلال أحد
 أكبر مناجم الحديد في العالم

■ الجزائر - يو بي اي: أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال 
يــوم الأربعاء أن بلاده تعتزم اســتثمار 15 مليار دولار لاســتغلال منجم 

«غار جبيلات» أحد أكبر مناجم الحديد في العالم.
وقال سلال في كلمة ألقاها أمام المسؤولين المحليين بمحافظة تندوف 
في أقصى جنوب غرب البلاد «إن استغلال منجم الحديد الذي كان حلما 

أصبح اليوم حقيقة والدولة عازمة على وضعه قيد الإنتاج».
وأكد ســلال أن استغلال هذا المنجم سيؤدي إلى تطوير المنطقة وخلق 

فرص عمل جديدة وخفض واردات الحديد.
وتبلغ احتياجــات الجزائر الإجمالية من الحديــد والصلب 10 ملايين 
طن ســنويا، وهي تنتج 5 ملايين طن سنويا فقط وتستورد الباقي بكلفة 

10 مليارات دولار سنويا، فيما تسعى لإنتاج 10 ملايين طن سنويا.
ويقع غار جبيلات على بعد 130 كلم جنوب شــرق مدينة تندوف وكان 

اكتشف العام 1952.
وتقــدر احتياطــات المنجم بـــ3.5 مليار طن منهــا 1.7 مليــار طن يمكن 

استغلالها، وسيسمح المشروع بإنشاء 15 ألف فرصة عمل جديدة.

الصين تسعى لتعزيز النمو
 الاقتصادي المتباطئ بتوسيع شبكة 
السكك الحديد وتخفيف الضرائب

■ بكــين - د ب أ: قالــت وســائل إعلاميــة حكومية فــي الصين امس 
الخميس إن الحكومة تأمل في تعزيز النمو الاقتصادى المتباطئ بتوسع 

أكبر في شبكة السكك الحديد في البلاد ودعم المصدرين.
وقالت التقارير إن رئيس الوزراء لي كه تشيانج يريد أن يساعد إشراك 

المستثمرين في تمويل توسع السكك الحديد.
وأضافــت أن الحكومــة قــررت أيضا تطبيــق تخفيــف الضرائب على 
شركات التصدير الصغيرة والمتوسطة الحجم وتخصيص أموال لمحاربة 

التلوث.
وارتفعت أســهم شــركات الســكك الحديد والمواد الصينيــة في وقت 
ســابق من هذا الأســبوع عقــب تقارير تحدثــت عن عــزم الحكومة زيادة 

عملية توسيع شبكة السكك الحديد.
وتباطــأ النمو الاقتصــادي للصين إلى 7.5٪ في الربــع الثاني من هذا 
العــام مقابل 7.7٪ فــي الربــع الأول. وتضع الحكومة معدلا مســتهدفا 

للنمو عند 7.5٪ للعام بأكمله.
وتراجــع النمو في العام الماضي إلى 7.8٪ في أبطأ وتيرة نمو منذ عام 

.1999

تسارع التضخم بإيران
 ويسبب مشكلة للرئيس الجديد

■ دبــي 25- رويتــرز: أظهرت بيانات رســمية أن معــدل التضخم في 
إيــران ارتفع إلى 45 بالمئة فــي حزيران/يونيو، وهو ما يزيد الضغط على 
الأســر الإيرانية المثقلة بالأعباء، ويسلط الضوء على المهمة الصعبة التي 

يواجهها الرئيس المنتخب حسن روحاني لإصلاح الاقتصاد.
وتســببت الأســعار المرتفعة والقــوة الشــرائية المحدودة فــي معاناة 
ملايين الإيرانيين الذيــن يكافحون في ظل العقوبات الاقتصادية الغربية 

وضعف الإدارة المالية.
وارتفعت الأســعار 45 بالمئة في شــهر حتى 21 حزيران مقارنة بنفس 
الفترة من العام الماضي. وكان معدل التضخم بلغ 41.7 بالمئة في الشــهر 

الذي انتهى في 21 أيار/مايو.
وقالــت وكالة مهــر للأنباء أمس الأربعاء «أعلن البنك المركزي مؤشــر 
أســعار المســتهلكين ... عن شــهر خرداد هذا العام (الــذي انتهى في 21 

يونيو حزيران)... ووصل معدل التضخم إلى 45.1 بالمئة.»
وكان البنك المركزي قال في وقت ســابق هذا الشهر إن متوسط معدل 

التضخم بلغ 35.9 بالمئة على مدار 12 شهرا حتى 21 حزيران/يونيو.
ويقــول محللون مســتقلون إن البيانات الرســمية لا تعكــس الصورة 
الحقيقية ويقــدر البعض أن معــدل التضخم الحقيقي يبلــغ مثلي المعدل 

الرسمي أو أكثر. 

صندوق النقد لن يجري 
محادثات مع الحكومة المصرية 

حتى تحظى باعتراف المجتمع الدولي
■ واشــنطن – رويترز: قال صندوق النقــد الدولي امس الخميس انه 
لن يجري محادثات مع مصر بشــأن قرض محتمل بقيمة 4.8 مليار دولار 

حتى تحظى الحكومة المؤقتة في البلاد بإعتراف من المجتمع الدولي.
وجــدد وليام مــوراي نائب المتحدث باســم صندوق النقــد القول بان 
الصنــدوق ليس علــى اتصال مع الحكومــة الحالية في مصر باســتثناء 

اتصالات بين المسؤولين الاداريين على المستوى الفني.
وأبلــغ موراي الصحافيــين «انها قضية تتعلق بالمجتمــع الدولي... ان 
تتقدم مؤسســاته ودوله معا وتعترف بحكومــة معينة. ذلك ينطبق على 

كل الدول.»
واضــاف قائلا «وحتــى يحدث ذلــك وحتى يتخذ اعضــاء الصندوق 
قرارا بشان الحكومة المصرية فاننا سنبقي على الاتصالات على المستوى 

الفني.»

استمرار ارتفاع الجنيه المصري 
■ القاهــرة - رويتــرز: ارتفع الجنيــه المصري في أحــدث عطاء للبنك 
المركــزي لبيــع العملــة الاجنبيــة امــس الخميــس مواصلا سلســلة من 
الزيــادات الطفيفة بدأت بعدما أطاح الجيش بالرئيس محمد مرســي في 

الثالث من تموز/يوليو.
وباع البنك المركزي 38 مليون من 40 مليون دولار عرضها للبيع وارتفع 
أقل ســعر مقبول إلى 6.9916 جنيه مقابل الدولار من 6.9918 جنيه مقابل 

الدولار أمس الأول.
وبلغ أقل ســعر مقبــول في مزاد الثالث من تمــوز 7.0184 جنيه مقابل 
الدولار. وارتفع الجنيه ايضا في الســوق الســوداء مــع تقديم متعاملين 
عروض لشــراء الــدولار مقابل 7.10 جنيه وبيعه عنــد 7.15 جنيه ارتفاعا 

من 25/7.20 جنيه مقابل الدولار الأسبوع الماضي.
واســتحدث البنك المركــزي نظام عطــاءات العملة الصعبــة في نهاية 
ديســمبر كانون الأول بهدف درء أزمة عملــة والحيلولة دون تهافت على 

بيع الجنيه.
ومنــذ ذلك الحين ســمح البنك للجنيه بالانخفاض بأكثــر من 11 بالمئة 

مقابل الدولار في السوق الرسمية. 

■ بنغازي - ا ف ب: يحتجز تجار ليبيون 
منذ اسبوع باخرة اوكرانية رست في ميناء 
مدينة بنغازي الرئيسي شــرق ليبيا لتفريغ 
شــحنة مــن الســيارات المســتوردة، وذلك 
ردا علــى «قرصنة» الشــركة المالكة للباخرة 
شحنة سيارات لهم تقدر قيمتها بـ15 مليون 
دولار، وفقــا لاحــد التجــار المشــاركين في 

الاحتجاز.
وقــال مفتــاح البرعصي لوكالــة فرانس 
بــرس امــس الخميــس ان «هــذه الباخــرة 
المحتجزة مملوكــة لاوكراني قام في شــهر 
اذار/مــارس الماضــي بقرصنة شــحنة من 
الســيارات مستوردة من قبل 25 تاجرا ليبيا 

وحولهــا الى ميناء اوديســا الاوكراني بعد 
مغادرتها ميناء العقبة في الاردن».

واضاف ان «التجار لن يسمحوا بمغادرة 
الباخــرة مينــاء بنغــازي الرئيســي قبل ان 
يدفــع مالكها مبلغا وقــدره 15 مليون دولار 
ثمنا للســيارات التي تمت قرصنتها»، وذلك 

في غياب تام للسلطات الليبية عن الموقف.
واشــار البرعصــي وهو متحدث باســم 
بقية التجــار الى ان «هؤلاء التجار لم يجدوا 
اهتمامــا من قبل الســلطات الليبية بالامر»، 
واســمها  الباخــرة  «طاقــم  ان  الــى  لافتــا 
(يوتيــل) يتكــون مــن 19 بحــارا اوكرانيــا 

يعاملون معاملة حسنة في ليبيا».

ووفقا لمستندات بحوزة البرعصي صادرة 
عن السلطات الاردنية فإن «باخرة اوكرانية 
غادرت ميناء العقبــة الى غير جهتها محملة 
بـــ597 ســيارة مســتعملة وجديــدة لتجــار 

ليبيين» شهر اذار/مارس 2013.
وتبين المستندات ان «الباخرة الاوكرانية 
خرجــت مــن مينــاء العقبــة باتجــاه ميناء 
بنغازي في ليبيــا، لكنها غيرت اتجاهها الى 
ميناء اوديسا في اوكرانيا وعلى متنها نحو 
597 ســيارة تم شــراؤها مــن المنطقة الحرة 
بالزرقــاء بــالاردن بقيمــة 12 مليــون دينار 
اردني» (حوالى 17 مليون دولار(. واشارت 
المستندات الى ان «ربان الباخرة تقدم بطلب 

تصريــح ســفر بكامــل اوراقه الرســمية ثم 
غادر وغير وجهتها الى اوكرانيا».

ولفت البرعصــي الى ان «مالــك الباخرة 
الاوكرانيــة قام بتزوير وثائق ومســتندات 
تثبت ان ملكية الســيارات تعود له لادخالها 
الى ميناء اوديســا فى عمليــة قرصنة لهذه 
الســيارات»، مؤكدا ان «وكيــل الباخرة قام 
بتتبع الباخرة من خلال نظام تحديد المواقع 
العالمــي (جــي بــي اس) بعــد خروجها من 
ميناء العقبة في شهر اذار/مارس، واتصل 
بقبطــان الســفينة الــذي اوضــح ان عطــلا 
فنيا طــرا على الباخرة، ممــا ادى الى تغيير 

اتجاهه».

ولفــت الــى ان التجــار «تابعــوا تطورات 
موضحــا  للســيارات»،  الباخــرة  قرصنــة 
انهــم «ووكيــل الباخــرة تقدموا بشــكوى 
الى الجهات المختصة والتــي بدورها قامت 
بتقديم شكوى للمحكمة الجمركية في ميناء 
اوديســا لمتابعــة تطــورات حادثــة قرصنة 

السيارات دونما جدوى».
ولا تســيطر الســلطات الامنية فــي ليبيا 
علــى الاوضاع في معظم انحــاء البلاد فيما 
تشــهد البلاد انفلاتا امنيا بعد قرابة عامين 
علــى اعــلان تحريــر ليبيا مــن حكــم معمر 
القذافي الذي دام اكثــر من 42 عام اثر ثورة 

17 شباط/فبراير 

تجار ليبيون يحتجزون باخرة اوكرانية
بميناء بنغازي ردا على «قرصنة» شحنة لهم

■ الخبــر - رويتــرز: قالت ثلاثة 
مصــادر مطلعة لرويترز إن شــركة 
الســعودية  أرامكو  الوطنيــة  النفط 
تعتزم إقامة منشــأة جديــدة للغاز 
فــي حقل الفضلــي النفطــي بطاقة 
معالجة تبلغ مليار قدم مكعبة يوميا 

من الغاز عالي الكبريت.
وصعــدت أرامكــو تنقيبهــا عــن 
الغاز لزيادة انتاجها لمواجهة تنامي 

الطلب المحلي على الوقود.
واســتكملت الشــركة فــي عــام 
2012 مشــروع كــران للغــاز، وهــو 
أول حقــل غاز تطــوره الســعودية 
نفــط.  بحقــل  مرتبطــا  يكــون  ولا 
المنشأة الجديدة بمعالجة  وستقوم 
الغــاز المســتخرج مــن حقلــين هما 

الخرسانية والحصبة.
بالفعــل  الســعودية  ولــدى 
منشــآت معالجة للنفــط والغاز في 
الخرســانية. والحصبة أحد حقلين 

بحريين غير مرتبطــين بحقول نفط 
ســيغذيان مشــروع واســط الــذي 

يجري تطويره حاليا.
منشــأة  إن  المصــادر  وقالــت 
الفضلــي المقــرر أن تبــدأ العمل في 
عــام 2018 ســتورد 520 مليون قدم 

مربعة من الغاز للأسواق.
ودعت أرامكو بالفعل الشــركات 
لتقديم عروض للحصول على عقود 
للتصميم والإدارة لمشروع الفضلي.
واتصلت رويترز بأرامكو للتعليق 
فأحالتها علــى وزارة النفط التي لم 
يتسن على الفور الاتصال بمسؤول 

فيها للتعليق.
ويحتــوي الغــاز حقــل الحصبة 
كبريتيــد  مــن  عاليــة  نســبة  علــى 
الهيدروجــين والنيتروجــين وثاني 
عالــي  والغــاز  الكربــون.  أكســيد 
الكبريــت، الــذي يطلق عليــه كذلك 
الغــاز المر، أصعب فــي المعالجة من 

انواع الغاز الأخرى.
تقريرهــا  فــي  أرامكــو  وقالــت 
الســنوي عــن عــام 2012 الصــادر 
حديثا ان تنقيبهــا عن مصادر الغاز 
غيــر التقليديــة مســتمر واشــارت 
إلى ثــلاث مناطق هي شــمال غرب 
المملكــة والجزء الجنوبي من الغوار 
أكبر حقل بري في العالم وفي الربع 

الخالي.
وقال ســداد الحسيني المسؤول 
التنفيذي البارز السابق في أرامكو، 
والرئيس الحالي لشركة الحسيني 
استشــارات  شــركة  وهي  للطاقــة 
مســتقلة، إن إقامة منشــأة معالجة 
بريــة جديدة للغــاز المر فــي منطقة 
الفضلي والخرســانية يفتح فرصا 
جديدة للاســتفادة من احتياطيات 
ضخمة غير مســتغلة مــن الغاز المر 
الموجــود في مســتويات عميقة في 

الخرسانية.

أرامكو السعودية تعتزم إقامة منشاة جديدة
للغاز عالي الكبريت في حقل الفضلي النفطي

قالــت  رويتــرز:   - القاهــرة   ■
صحيفتان مصريتان يوم الأربعاء إن 
الشــركة القابضة للغازات الطبيعية 
(إيجاس) المصرية بــدأت محادثات 
لمحاولة رفع أســعار الغــاز الطبيعي 
وبحث إمكانية أن يدفع المســتهلكون 
للمنتجــين  الفواتيــر  الصناعيــون 

مباشرة.
وأخــرت الحكومة المصريــة التي 
تعانــي مــن شــح الســيولة الماليــة 
الأجنبية  الطاقة  لشركات  مدفوعات 
التي تنتــج النفط والغــاز من حقول 
في البلاد بمقتضى اتفاقات لتقاسم 
الإنتاج، ونتيجة لذلك أصبح كثير من 
الشــركات غير راغب في الاســتثمار 

في مشروعات جديدة.
وتشــير تلــك الخطوة فيمــا يبدو 

إلى مســاع من الحكومة المؤقتة التي 
عينت بعد الإطاحــة بالرئيس محمد 
مرســي في الثالث مــن تموز/يوليو 
لحل بعض المشــكلات الصعبة التي 

تضر الماليات العامة في البلاد.
ونقلــت صحيفــة (البورصة) عن 
طاهــر عبــد الرحيــم رئيــس مجلس 
الشــركة  إن  قولــه  إيجــاس  إدارة 
تأمل في أن يشــجع النظــام الجديد 
بي.بــي البريطانيــة علــى اســتثمار 
1.7 مليــار دولار فــي تطويــر حقلي 
طــوروس وليبــرا البحريين شــمالي 

الإسكندرية.
وبمقتضــى النظام الجديــد يقوم 
بســداد  الصناعيــون  المســتهلكون 
فواتيرهــم الشــهرية للغاز مباشــرة 
في حسابات بنكية لبي.بي وشركاء 

أجانــب آخريــن لضمــان تلقــي تلك 
الشركات لأموال بشكل منتظم.

ولم يتســن الحصــول على تعليق 
فوري من مسؤولي إيجاس.

وتحوز بي.بي حصة قدرها 60 في 
المئة في امتياز الحقلــين، بينما تملك 
ومقرهــا  دي.إي.إيــه  آر.دبليــو.إي 
هامبــورغ بالمانيــا الحصــة المتبقية. 
وتحصل إيجــاس على بعــض الغاز 

بمقتضى اتفاق تقاسم الإنتاج.
وقــال عبــد الرحيــم للصحيفة إن 
إيجــاس تعتقد أن الحقلــين يمكنهما 
انتاج كميات إضافية من الغاز قدرها 
500 مليون قدم مكعبة يوميا، مضيفا 
أن بي.بــي تنتج 15 في المئة من انتاج 
مصــر من النفط الخــام و30 في المئة 

من إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي.

وتحبــذ بي.بي وشــركاؤها نظام 
الســداد المباشــر، وتــدرس إيجاس 
تطبيقه على جميــع اتفاقات التطوير 
فــي المســتقبل علــى حــد قــول عبد 
الرحيــم. ويطبــق ذلك بالفعــل على 

العقود مع إيني الإيطالية.
ونقلــت صحيفة (المــال) عن عبد 
الرحيــم قوله إن إيجــاس بدأت يوم 
الأحد التفاوض مع شركات صناعية 
عاملة في السوق المحلية لرفع أسعار 

الغاز التي تدفعها تلك الشركات.
وبــدأت إيجــاس محادثــات مــع 
إحــدى  وهــي  للأســمدة،  المصريــة 
للإنشــاء  أوراســكوم  وحــدات 
والصناعــة، حول زيادة ســعر الغاز 
الذي يورد لمصنع أســمدة السويس 
إلى ســتة دولارات لكل مليون وحدة 

حرارية من 1.5 دولار حاليا.
وقالت صحيفة (المال) إن إيجاس 
تحــاول أيضــا حــل المشــكلات مع 
يونيــون فينوســا الأســبانية بعدما 
أوقفت مصر امــدادات الغاز البالغة 
800 مليون قــدم مكعبة يوميا لمصنع 

إسالة الغاز في دمياط.
وقالــت (المــال) أيضــا إن دولــة 
الامارات العربية المتحدة وافقت على 
دفع فاتــورة جميع وادرات مصر من 
المنتجــات النفطيــة في شــهر تموز/

يوليــو البالغة نحو مليــار دولار بدلا 
من أن تتحملها الهيئة العامة للبترول 
المصريــة. وســتتحمل الكويت قيمة 
1.6 مليــون برميل شــهريا من النفط 
مصافــي  تســتخدمه  الــذي  الخــام 

التكرير المصرية.

ونقلــت (المــال) عــن مصــدر في 
الهيئــة العامــة للبتــرول المصرية لم 
تذكر اســمه قوله إن الكويت ستدفع 
190 مليون دولار شــهريا اعتبارا من 
آب/أغســطس حتــى تنتهــي منحــة 
المســاعدات النفطية. وكانت الكويت 
نفطية  مســاعدات  بتقــديم  تعهــدت 

لمصر بقيمة مليار دولار.
وطلبت مصر مــن الكويت إدخال 
ضمــن  كويتيــة  نفطيــة  منتجــات 
المســاعدات مــن بينهــا 70 ألــف طن 
من الســولار ووقود الطائرات بقيمة 

60-65 مليون دولار.
ولم يتســن الحصــول على تعليق 
فــوري مــن مســؤولين فــي الهيئــة 
العامة للبترول المصرية أومؤسســة 

البترول الكويتية.

مصر تسعى لرفع أسعار الغاز الطبيعي للمستهلكين
الصناعيين بهدف جذب مستثمرين لمشاريع جديدة

صادرات النفط من جنوب العراق ستنخفض
400-500 ألف ب/ي بايلول مع بدء اعمال

الاصلاح والصيانة في مواني البلاد الجنوبية
أبلــغ   : رويتــرز   - البصــرة   ■
مســؤول نفطــي عراقــي رويتــرز 
صــادرات  أن  الخميــس  اليــوم 
العراق من النفط الخام ستنخفض 
بما يتراوح بين 400 ألف و500 ألف 
برميــل يوميا في ايلول/ســبتمبر 
بســبب أعمال الاصلاح والصيانة 

في موانئ البلاد الجنوبية.
انه ســيجري  وقــال المســؤول 
انشــاء مرفأ بحــري ثالث ومحطة 
للقياس وإن عملية صيانة وترميم 
الموانــئ النفطيــة ســتزيد الطاقــة 
التصديريــة مــن جنــوب العــراق 

بحوالي 900 ألف برميل يوميا.
الكبيــر  المســؤول  وأضــاف 
بشــركة نفط الجنــوب الذي طلب 
عدم الكشف عن هويته «قررنا بدء 

أعمال الترميــم والصيانة للموانئ 
والمرافــيء  الجنوبيــة  النفطيــة 
وذلــك  ســبتمبر  فــي  البحريــة 
بحوالــي  الصــادرات  ســيخفض 

400-500 ألف برميل يوميا.»
النفــط  صــادرات  وانخفضــت 
العراقــي إلــى 2.328 مليون برميل 
مــن  فــي حزيران/يونيــو  يوميــا 
2.484 مليــون برميــل يوميــا فــي 
فــي  تباطــؤ  بســبب  ايار/مايــو 
شــحنات خام كركوك في شــمال 
البــلاد بعد تكرار حالات للتســرب 
من خــط أنابيــب وأحــوال جوية 
ســيئة أدت إلى تعطــل الصادرات 

من الجنوب.
وتفيــد بيانات شــحنات النفط 
التي رصدتها رويترز إن صادرات 

النفط العراقي تراجعت هذا الشهر 
إلى 2.27 مليون برميل يوميا أو ما 
يقــل بمقدار الخمس عن المســتوى 
الــذي تســتهدف الحكومــة للعام 
الحالي والبالــغ 2.9 مليون برميل 

يوما.
ويطمح العــراق الذي يملك رابع 
أكبــر احتياطيات نفطية في العالم 
إلى زيادة صادراته النفطية لتصل 
إلى ســتة ملايين برميل يوميا بعد 
تعافيه من حروب وعقوبات دامت 

لعشرات السنين.
ووصلــت الصــادرات إلي 2.62 
مليــون برميــل يوميا في تشــرين 
الثاني/نوفمبر وهو أعلى مستوى 
في عقود لكن الصادرات بدأت في 

التراجع منذ ذلك الحين.

■ بغــداد - ا ف ب: تبدي مصارف عالمية 
بينهــا ســيتي بانــك وســتاندرد تشــارترد 
رغبتها في ايجاد موطئ قدم لها في العراق، 
الا ان هــذه الرغبــة غالبــا ما تصطــدم بعدة 
عوامل سلبية في بلاد تشهد عراكا سياسيا 

وتوترا امنيا متواصلين.
الزبائــن  مــن  الملايــين  عشــرات  ومــع 
المحتملــين الذيــن يملك عدد قليــل منهم فقط 
حســابات مصرفية، بات العراق يمثل هدفا 
طموحا للمؤسســات المصرفيــة، خصوصا 
وان العراقيــين يتطلعون حاليــا الى خدمات 

مصرفية اكبر من تلك المتوفرة لهم.
غيــر ان القوانــين القديمة العهــد، وغالبة 
المصــارف التــي تســيطر عليهــا الحكومــة، 
والبنــى التحتيــة الضعيفــة لهــذا القطــاع، 
اضافــة الى عدد هائل مــن العقبات الاخرى 
والوضــع  المتواصــل  السياســي  كالعــراك 
الامني المتدهور، تجعل من النشاط المصرفي 

في البلاد امرا غير مضمون النتائج.
ويقول دبلوماســي غربي لوكالة فرانس 
برس «مــن المحتمــل جــدا ان يكــون العراق 

سوقا غنيا بالنسبة الى العمل المصرفي».
وقــد عــاد الحديث عــن الســوق العراقي 
خلال الاسابيع الماضية بعدما بدات مصارف 
كبرى بينها سيتي بانك وستنادرد تشارترد 
تتحرك في محاولة لترســيخ حضور لها في 

العراق.
ويقول مايانك مالك، مدير مصرف سيتي 
بانــك فــي الاردن والعــراق، لفرانــس برس 
«نحــن ننظر للعــراق على انه الهــدف الاكبر 
التالــي»، مضيفا «نــرى في العــراق عملاقا 
يســتعد للنهوض». واضاف «نعتبر انفسنا 
بــين المرشــحين الاوائــل، ونريــد ان نحظى 

بالاولوية».
وسيعمل مصرف سيتي بانك في البداية 
على خدمة العمــلاء الحاليين، الذين يعملون 
ضمن شركات الطاقة التي تعمل في الحقول 

الغنية بالنفط.
لكــن علــى المــدى الطويــل فــان المصرف 
المتعدد الجنســيات سيســعى للانتقال الى 
الاعمــال المصرفيــة التجاريــة والخدماتية، 
على الرغم مــن ان اي جدول زمني لم يوضع 

فــي مكانه حتــى الان. ويحمل ســيتي بانك 
امالا كبيرة للعراق، الــذي يتوقع اقتصاديو 
المصــرف ان يبلــغ تعداد ســكان العــراق 50 
مليون نســمة باقتصــاد تبلغ قيمتــه نحو 2 

ترليون دولار بحلول عام 2050.
ويمثل الرقم الاخير 15 مرة ضعف القدرة 
الحاليــة للاقتصــاد، ويعــادل تقريبا حجم 

اقتصاد الهند.
ومــع تطــور القطــاع، تصبــح الخدمــات 
امــام  ان  اذ  مطلوبــة،  الكاملــة  المصرفيــة 
فــي  محــدودة  فرصــا  حاليــا  العراقيــين 
الحصول على القــروض والتامين وبطاقات 
الائتمــان والرهــون العقاريــة وغيرهــا مــن 

الخدمات.
وفيما يبدي مالك تفاؤله بشــان امكانات 
القطــاع المصرفــي في العراق، تلــوح عقبات 

اساسية امام تطور هذا القطاع.
ففــي الوقــت الذي قــرر فيه ســيتي بانك 
فتــح مكتــب له في العــراق الشــهر الماضي، 
فــان مصــرف اتش.اس.بــي ســي اعلن في 
وقت لاحق انه سينســحب من مصرف «دار 

الســلام» المحلــي الــذي يملــك 70 بالمئــة من 
اسهمه.

وقال متحدث باسم اتش.اس.بي.سي انه 
«في هذه المرحلة لا نستطيع ان نقدم تفاصيل 

اكثر حول عملية التغيير وتوقيتها».
غير ان دبلوماسيين ومحللين اشاروا الى 
عدد من الصعوبــات بما في ذلك عدم وجود 
انظمة حديثة لمنح العراقيين الثقة في العملية 

المصرفية.
وحتى العراقيين الذين يملكون حســابات 
مصرفيــة فانهم غير قادرين على اســتخدام 
اجهزة الصــراف اآلي او خدمــات المصرف 
عبر الانترنــت، او حتى القدرة على الوصول 
الى حســاباتهم من مختلــف فروع المصرف 
ذاته. واصدرت بعــض بطاقات الائتمان، الا 

انه لا توجد اماكن تقبل التعامل معها.
ويقــول دبلوماســي غربــي ان «الظروف 
الخدمــات  فــي  للانخــراط  مهيئــة  ليســت 

المصرفية الفردية».
وغالبــا ما تشــتكي الشــركات المحلية من 
ان البنوك غيــر راغبة في الاقــراض، او انها 

تطالب بضمانات غالية وغير مقبولة.
وبحســب تقديــرات البنــك الدولــي، فان 
الائتمــان المصرفــي العراقــي بلــغ اقــل من 
عشــرة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 

عام 2010.
وعلى ســبيل المقارنة، بلغ هذا الرقم نحو 

55 بالمئة في بقية دول الشرق الاوسط.
هيئــة  رئيــس  الغضبــان  ثامــر  ويقــول 
المستشارين التابعة لرئيس الوزراء العراقي 
«يجب تجنب تكديس السيولة النقدية داخل 
المصارف الحكومية، وانما استخدام الاموال 
للاقــراض حتــى تكون جــزءا مــن منظومة 

القطاع الخاص».
واوضح الغضبان ان المطلوب «تكنولوجيا 
افضل، فضــلا عــن تخفيضات فــي اوقات 
المعالجــة والاوراق ومســتويات التوظيــف. 
وهنــاك حاجــة ايضــا لتغييــر الموقف تجاه 
الزبائــن». واوضــح ان «موظفــي البنــك لا 
يقدمــون لهــم الخدمــة انمــا الوضــع علــى 
العكــس»، مضيفــا «يجــب عليهــم اجتذاب 

الزبائن وليس دفعهم للخروج.»

مصارف عالمية ترغب بإيجاد مواطئ اقدام لها بالعراق

■ الريــاض - يو بي اي: بلغت 
قيمــة تمويــلات مجموعــة البنــك 
 2012 العــام  للتنميــة  الإســلامي 
الماضــي 9.8 مليــار دولار، بزيادة 
بنســبة 18٪ عن العام 2011 حين 

بلغت 8.3 مليارات دولار.
وأوضح التقرير السنوي للبنك 
الإسلامي للتنمية الذي وُزّع امس 
بالســعودية،  جــدّة  في  الخميس 
حيــث المقــر الرئيســي للبنــك، أن 

شــهد  العالمي  الاقتصادي  النمــو 
 2012 لعــام   ٪3.3 إلــى  تراجعــاً 
قياساً بمعدل نمو 3.8٪ عن العام 

.2011
وعزا ذلك إلــى انخفاض معدل 
النمو فــي الدول المتقدمة بشــكل 
رئيســي وإلــى الــدول الصاعــدة 

والنامية.
الآفــاق  أن  إلــى  وأشــار 
مقلقــة  العالميــة  الاقتصاديــة 

النمــو  أن  موضحــاً  ومتقلبــة، 
الاقتصادي للدول الأعضاء الأقل 
نمــواً شــهد انخفاضاً مــن ٪5.9 
عام 2010 إلــى 3٪ عام 2011، إلى 
جانــب تراجع النمــو الاقتصادي 
الأقل نمــواً لــدول غيــر الأعضاء 
من 6٪ عــام 2010 إلــى 5.1٪ في 

. 2011
البنك  التقريــر بحــرص  ونــوّه 
النمــو  تعزيــز  علــى  الإســلامي 

الاقتصــادي فــي دولــه الأعضاء 
مــن خلال رفــع حجــم التمويلات 
التــي اعتمدتهــا مجموعــة البنــك 
 2011 عــام  دولار  مليــار   8.3 مــن 
إلــى 9.8 مليار دولار لعــام 2013، 
التمويــل  مــن   ٪18.2 بزيــادة 
الإجمالــي نتيجــة لزيادة بنســبة 
47.1 ٪ في تمويــل التجارة، لافتاً 
النظر إلى أن قطــاع البنى التحتية 
يحظى بالأولوية في أنشطة دول 

الاعتمــادات  بلغــت  إذ  الأعضــاء 
المخصصــة العام الماضــي للقطاع 

2.6 مليار دولار .
وأشار التقرير الى أن مجموعة 
اعتمدت ٪68.3  البنك الإســلامي 
من التمويل الميسّر للدول الأعضاء 
من منطقــة إفريقيــا، فيمــا بلغت 
حصة الــدول الأعضاء الأقل نمواً 

من التمويل الميسّر ٪75.5.
وأفاد التقرير أنه في عام 2008 

بلغت تمويلات مجموعة البنك 5.4 
مليار دولار، ما يشير إلى ارتفاعها 
خلال الســنوات الخمس الأخيرة 

بنسبة ٪81.
يذكــر أن البنــك شــارك خــلال 
العام الماضي مع مؤسسات أخرى 
فــي تمويل 31 عملية فــي 20 دولة 
بقيمــة إجماليــة بلغــت 5.7 مليار 
دولار أســهم البنــك فيها بنســبة 

23٪ بقيمة 1.3 مليار دولار.

البنك الإسلامي للتنمية قدم العام الماضي ما مجموعه 9.8 مليار دولار من التمويلات
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■ واشـنطن - وكالات الانباء  اتهم 
الرئيـس الأميركي بـاراك أوباما بعض 
الجمهوريـين بعرقلـة تمريـر مشـاريع 
مفيـدة للاقتصاد الأميركـي، وقال انهم 
يتجاهلـون المشـاكل الاقتصاديـة فـي 

أميركا.
وليـل الاربعاء ألقـى أوباما كلمة في 
معهد نوكس بولايـة إلينوي الأميركية 
تطـرق خلالهـا إلـى مـا حققتـه إدارته 
من إنجـازات اقتصاديـة، متعهداً ببذل 
المزيد من الجهود بغيـة تصحيح كل ما 
يفتـرض تصحيحـه مـن أجل تحسـين 
أكثـر  الأميركـي  الاقتصـادي  الوضـع 

فأكثر.
وذكـر أوباما انه بعد 5 سـنوات من 
بدء الكسـاد تمكنت أميـركا من العودة 
إلى المسار الصحيح، مشيراً إلى ان من 
إنجازات إدارته قانون توسيع الرعاية 
الوظائـف  توفيـر  وزيـادة  الصحيـة 

وغيرها.
وأضاف انه بفضـل عزيمة وتصميم 
الأميركيـين تمكنـت أميـركا مـن إزاحة 
ركام الأزمـة الاقتصاديـة ، وبـدأ وضع 
أسـس جديـدة لنمـو اقتصـادي أقوى 

ويدوم اكثر.
وشـدد علـى ان أميركا كبلـد تعافت 
وتقدمـت أكثـر مـن أيـة دولـة متقدمـة 
ان  أوضـح  لكنـه  العالـم،  فـي  أحـرى 

العمـل لم ينته ولا بد مـن بذل مزيد من 
الجهود.

المسـاواة  عـددم  تزايـد  ان  وقـال 
فـي الفـرص، ليس خطـأ مـن الناحية 
سـيء  هـو  بـل  وحسـب  الأخلاقيـة 
اقتصاديـاً، «فعندمـا لا يمكـن للطبقـة 
المتوسطة أن تنفق كثيراً يعني انه ليس 

لدى الشركة مستهلكون كثيرون».
وشـدد علـى ان مـن أبـرز أولوياته 
الآن هـي تصحيح الوضـع وردم الهوة 

بين الاغنياء والفقراء.
السـنوات  خـلال  «للأسـف  وقـال 
الأخيـرة، لـم تتجاهـل واشـنطن هذه 
المشـكلة وحسـب بل زادت مـن الأمور 

سوءاً».
فـي  الجمهوريـين  بعـض  واتهـم 
مثـل  مشـاريع،  بعرقلـة  الكونغـرس 
مشروع قانون الهجرة، تعود بالفائدة 
للاقتصـاد الأميركـي وتسـاهم في حل 

المشاكل الاقتصادية.
السـعي  مـن  بـدلاً  انـه  وأضـاف 
لتخفيـض العجـز، مـن خـلال اقتطاع 
برامـج لا حاجـة إليهـا، وإصـلاح ما لا 
بـد من إصلاحه، وجعـل الحكومة أكثر 
فعاليـة، ثمـة أشـخاص يصـرون على 
الإبقاء على ما يضـر بالنمو وبالجيش 
ويؤثر علـى التعليم والأبحاث العلمية 
والطبيـة. وتابـع انـه في ظـل مصادر 

التشـتبت المتعـددة أزاحت واشـنطن 
عينها عن الكرة «ولكنني هنا لأقول انه 

لا بد لهذا الأمر أن يتوقف».
وشـدد علـى ان الوضـع لا يتطلـب 
تفكيـراً قصير الأمـد، ولا بد من التركيز 
علـى المسـائل الاقتصاديـة الأساسـية 

التي تهم غالبية الشعب.
وأكـد لـن التركيـز سـينصب علـى 
الأولويـات الرئيسـية وعلـى الطبقـة 
الوسـطى لأنه من دونهـا لا موارد لحل 

المشاكل.
مـع  سـيعمل  انـه  أوبامـا  وقـال 
الجمهوريين والديمقراطيين، معرباً عن 
اعتقـاده بـأن ثمة اعضاء فـي الحزبين 
يفهمـون الوضع ويعرفـون ما هو على 
للاسـتماع  اسـتعداده  مبديـاً  المحـك، 
الطيـف  مـن  شـخص  أي  أفـكار  إلـى 

السياسي.
وتابـع «سـنبذل كل مـا هـو ممكـن 
أينما كان، مع أو مـن دون الكونغرس، 

لتحقيق الأمور».
وكان اوبامـا قـد بـدأ يـوم الاربعاء 
حملـة فـي الوسـط الغربـي الاميركـي 
يحاول مـن خلالها تحـدي الكونغرس 
عراقيـل  وضـع  الـى  يسـعى  الـذي 
عـن  الدفـاع  الـى  الهادفـة  لسياسـته 

الطبقة الوسطى.
ودافـع اوباما بشـدة عـن مبادراته 

الاقتصادية التي عطلها مجلس النواب 
الجمهوريـون،  عليـه  يهيمـن  الـذي 
والمسؤول في الكونغرس عن الشؤون 

المالية.
الراميـة  الرئيـس  جهـود  لكـن 
الـى تحريـك النقـاش حـول المسـائل 
اسـتعداد  مـع  تأتـي  الاقتصاديـة 
تتعلـق  جديـدة  لمعـارك  الكونغـرس 

بخفض النفقات ورفع سقف الدين.
وقـال اوباما امام تجمع في غالزبرغ 
ثـلاث  مـن  مدينـة  اول  ايلينـوي  فـي 
مـدن يزورها «المهـم هو تغييـر النزعة 
السـائدة فـي واشـنطن للخـروج مـن 

ازمة والوقوع في اخرى».
واضـاف «نحتاج الى اسـتراتيجية 
اميركية طويلة الاجل تقوم على جهود 
مسـتقرة وثابتـة للتغلب علـى القوى 
التـي تآمـرت ضـد الطبقـة الوسـطى 

لعقود».
اجيـال  ازدهـار  ان  اوبامـا  وقـال 
مـن الطبقة الوسـطى شـهد ركـودا في 
السـنوات الماضيـة مـا انعكـس سـلبا 
علـى الاقتصـاد. وتابع اوبامـا «عندما 
توليت منصبي فـي 2009 علمنا جميعا 
باننا سـنواجه ازمة عقاريـة. ونتيجة 
لذلك خسر ملايين الاميركيين وظائفهم 

ومنازلهم واموالهم».
واوضـح ان «التـآكل الذي بـدأ قبل 

عقـود ظهـر للعيـان وخسـرت الطبقة 
اسـتقرارها  لذلـك  نتيجـة  الوسـطى 

المادي.»
واعلن الرئيس الاميركي «اليوم بعد 
خمس سـنوات علـى الانكماش تمكنت 

اميركا من النهوض مجددا».
وذكر اوباما بنجاح ادارته في انقاذ 
قطاع صناعة السـيارات والاصلاحات 
التـي انجـزت فـي التغطيـة الصحيـة 

وتحسين القطاع المالي.
ويتوقع ان تبرز خلافات مجددا بين 
اوبامـا والنـواب الجمهوريـين بشـأن 
الموازنـة ما قد يضـر باقتصاد بدأ يظهر 

علامات تحسن بعد فترة ركود.
ويتهـم الجمهوريون اوبامـا بانه لا 
يقترح سوى نفقات اعلى. وامس الاول 
سـخر زعيم مجلس النواب الجمهوري 
الاخيـرة  المبـادرة  مـن  باينـر  جـون 
للرئيس وقـال «انها (المبـادرة) صدفة 
فارغة بيضة فصـح لا تحتوي على اية 

حلويات».
ويأمـل اوبامـا في التفاوض بشـأن 
تسـوية جديـدة فـي الموازنـة بحلـول 
تشرين الاول/اكتوبر -- نهاية السنة 
تعليـق  لتجنـب   -- الحاليـة  الماليـة 

العمل الحكومي.
وتحدى اوبامـا الجمهوريـين طالبا 
منهم تقـديم مقترحات افضل لمسـاعدة 

سيضع مصالح الطبقة الوسطى بمركز خطته

باراك أوباما يتهم «بعض الجمهوريين» بعرقلة
مشاريع مفيدة للاقتصاد الامريكي وتجاهل مشاكله 

■ انقـرة - ا ف ب: يواجـه الاقتصـاد التركـي الذي 
قدم على انه نموذج سـليم بين الدول الناشـئة، عواقب 
التباطؤ الاقتصـادي العالمي وكذلك انعـكاس القرارات 

المتعلقة بالسياسة النقدية في الولايات المتحدة.
وامـس الاول غـداة قرار البنـك المركزي زيـادة احد 
معدلات الفوائد الرئيسـية بهدف احتواء تدهور سـعر 
صـرف الليـرة التركية، اعلـن وزير الماليـة ان بلاده قد 
تعيـد النظر بالاهـداف التي توقعتها للنمـو الى اقل من 

4 بالمئة في 2013.
الاحتياطـي  «قـرارات  ان  سيمسـك  محمـد  واعلـن 
والظـروف  الاميركـي)  المركـزي  (البنـك  الفدرالـي 
الاقتصاديـة العالميـة اوجدت مخاطر دفعـت الى اعادة 
النظـر بخفـض التوقعـات»، مؤكـدا فـي الوقت نفسـه 
ان بـلاده سـتواصل انتهاج سياسـة الانضبـاط المالي 

الصارم.
وقـال ان قـرار التأكيـد فـي هذا الشـأن سـيتخذ في 
الاسابيع المقبلة، معربا عن الاسف للانكماش في منطقة 
اليورو، ابرز شريكة اقتصادية لتركيا المرتبطة جدا بها. 
وقـرر البنك المركـزي التركي زيـادة 75 نقطة اساسـية 
علـى معدل الفائدة على المـدى القصير والذي انتقل من 
6,50 بالمئة الى 7,25 بالمئة. والهدف هو اسـتقرار الليرة 
التركية التي فقدت 8,5 بالمئة من قيمتها مقارنة بالدولار 

منذ شهر ايار/مايو.
وباعـت السـلطات النقديـة 6,4 مليـارات دولار فـي 
محاولـة لاعادة رفع سـعر صـرف العملـة الوطنية منذ 

بدايـة حزيران/يونيو، لكن هذا التدخل لم يعط سـوى 
مفاعيل محدودة جدا.

وقـال معمـر كومورجـو اوغلـو الخبيـر الاقتصادي 
في بنـك «آي ان جي»، ان «الوزير اعلـن ما كان الجميع 
يخشاه. وهو ان التوقعات بتحقيق 4 بالمئة (من النمو) 

لهذه السنة تصبح اقل ترجيحا».
وبحسـب هذا المحلـل فان البنك المركـزي قد يقرر في 
الاشهر المقبلة زيادة معدلات فوائده مرة اخرى وببضع 
مئات النقاط بالتاكيد بهدف جذب الرسـاميل الاجنبية 
التي تشـكل عنصرا اساسـيا لسـلامة الاقتصاد التركي 
ونموه. ويوافق على هذا الرأي المحللون في بنك باركليز 
الذين يعتبرون ان البنك المركزي التركي قد يجد نفسـه 
مدفوعـا الى زيـادة معدلات فوائده مـرة جديدة اذا بدأ 
الاحتياطي الفدرالي الاميركي في الخريف سحب دعمه 

اللاقتصاد الاميركي.
وبضخـه عشـرات مليـارات الدولارات كل شـهر في 
البنيات المالية، اسهم البنك المركزي الاميركي في اغراق 
الاسـواق الناشـئة بالسـيولة. وسـحب هذا الدعم هو 
الـذي يخيف اليـوم تركيا حيث اسـهم احتمـال تراجع 
بالاضطرابـات  مصحوبـا  الاجنبيـة  الرسـاميل  هـذه 

الاجتماعية الاخيرة، في خفض قيمة الليرة التركية.
واعتبـر خبـراء مكتـب الاستشـارات فـي كابيتـال 
ايكونوميكـس ان الليـرة والسـندات التركية المسـعرة 
بالدولار، الاكثر اداء في المنطقة الاوروبية الناشـئة في 

بداية العام، اصبحت الاقل اداء.

ان  «نعتبـر  ايكونوميكـس  كابيتـال  مكتـب  وقـال 
حاجات التمويل الخارجي ستبقي الليرة تحت الضغط 
التي سـتفقد من سعر صرفها ليصبح سعر الدولار 2,05 

ليرة تركية من الان وحتى نهاية 2014».
والليرة التركية التي سـجلت رقما قياسـيا من 1.98 
(مقابـل الدولار) فـي بداية الشـهر، جرى التـداول بها 
الجمعة بسعر 1.92 للدولار الواحد مقابل 1.80 في ايار/

مايو الماضي.
وفضل رئيـس الحكومـة الاسـلامية المحافظة رجب 
طيـب اردوغان حتـى الان انتهاج سياسـة معدل فائدة 
متـدن لكـي لا يبطـىء النمـو مـع اقتـراب الانتخابـات 

البلدية والرئاسية المتوقعة في 2014.
لكـن يتعين علـى الحكومة التركية مـن الان فصاعدا 
ان تاخذ في الحسبان زيادة الاسعار التي تفاقمت بفعل 
تدهور سـعر صـرف الليرة في بلد يسـجل فيـه الميزان 

التجاري عجزا.
وبعـد ازمة ماليـة خطيرة في 2001، دخـل الاقتصاد 
التركـي في فتـرة مـن النمو القـوي بعد وصـول حزب 
العدالـة والتنميـة الـى السـلطة فـي 2002 (منبثـق من 
التيار الاسلامي) مع ارقايم قياسية من 8 بالمئة في 2010 

و2011.
لكـن القفـزة التركيـة التـي اثـارت غيـرة الشـركاء 
الاوروبيـين عـادت وتراجعـت مـع نمـو مـن 2,2 بالمئـة 
فـي 2012 وتضخم تسـارعت وتيرته الـى 8 بالمئة وفق 
وتيرة تراجعه السـنوية في حزيران/يونيو. وتوقعت 

الحكومة تضخما من 5 بالمئة في نهاية العام.
ويشـير المراقبون ايضا الى ان اقتصاد تركيا سـجل 
ضعفـا بسـبب وضعهـا الجغرافـي فـي منطقـة تشـهد 
اضطرابـات كبرى تهز الـدول المجاورة لها، اي سـوريا 

والعراق وايران ومصر.
وخلافـا لـكل الـدول الناشـئة الاخـرى، مثـل الهند 
والصـين او البرازيـل، تملـك تركيـا القليل مـن الموارد. 
وبالتالـي فـان الاسـتثمارات الاجنبية تشـكل حاجة لا 

مفر منها لتمويل النمو.
علـى صعيد آخر زاد عدد السـياح الذين زاروا تركيا 
خلال النصـف الأول مـن العام 2013 بنسـبة ٪14.35 

على أساس سنوي.
ونقلت وكالة (الأناضول) التركية للأنباء عن دائرة 
الإحصاء التركية امس الخميس أن عدد السـياح الذين 
زاروا البـلاد في الفترة الممتدة مـن كانون الثاني/يناير 
 ٪14.35 بنسـبة  زادوا   2013 حزيران/يونيـو  حتـى 

مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2012 الفائت.
وذكـرت الدائـرة أن عـدد الأشـخاص الذيـن زاروا 
تركيا بلغ في حزيران 4 ملايين و74 الفا بزيادة نسـبتها 

4.93٪ مقارنة بحزيران 2012.
وجاء أغلب السـياح من روسـيا (690 الفا) وبعدهم 
وحلّـت  الفـا).   350) وبريطانيـا  الفـا)،   498) ألمانيـا 
جورجيـا وبلغاريا وسـوريا وإيران وهولندا وفرنسـا 
والولايات المتحدة بين الدول العشـر الأوائل بالنسـبة 

لعدد السياح الزائرين لتركيا.

الاقتصاد التركي يظهر مؤشرات ضعف

■ مدريـد - ا ف ب: تراجعـت نسـبة البطالـة فـي 
اسـبانيا خلال الفصل الثاني من السنة وذلك لاول مرة 
منذ سـنتين، غير انها تبقـى مرتفعة جدا عند ٪26.26، 

على ما اعلن معهد الاحصاء الوطني الخميس.
ومع هذه النسـبة تسجل اسبانيا، القوة الاقتصادية 
الرابعة في منطقة اليورو، اعلى نسبة بطالة في اوروبا 
بعـد اليونـان حيث بلغـت البطالـة في نيسـان/ابريل 

.٪26,9
وتراجع عدد العاطلين عن العمل في اسـبانيا بمقدار 
225 الفـا و200 شـخص خـلال الفصـل الثانـي بفضـل 
العقـود الكثيـرة التـي تم توقيعهـا بمناسـبة الموسـم 
السـياحي، وبـات يرتفـع الان الـى 5 ملايـين و977 الفا 

و200 شخص، متدنيا عن عتبة ستة ملايين.
واوضـح معهـد الاحصـاء الوطني في بيـان انه «اذا 
مـا قارنا تطـور البطالـة هذا الفصـل مع تطـوره خلال 
الفصل نفسه من السـنوات الخمس الماضية، فعلينا ان 
نشـير الى ان تراجع البطالة هذا هو الاكبر المسجل منذ 

.«2008
غيـر ان البطالة تواصـل رغم ذلك ارتفاعهـا بوتيرة 
سـنوية مع تسـجيل 284 الفا و500 طالـب عمل اضافي 

في هذا البلد الذي يعاني من الانكماش منذ سنتين.
وتبقى شريحة الذين تقل اعمارهم عن 25 عاما الاكثر 
تضـررا مـن البطالة مـع بلوغ النسـبة بينهـم ٪56.1 

مقابل 57.2٪ قبل ثلاثة اشهر.
وتعـد اسـبانيا حتـى الان 1.8 مليون اسـرة لا يعمل 
فيها اي فرد من العائلة ما يقل بنسبة 4.4٪ عن الفصل 

السابق.

وشـمل تراجع البطالة خلال الفصل جميع القطاعات 
وفي طليعتها قطاع الخدمات (بمقدار 157900 عاطل عن 
العمل) مع انطلاق الموسـم السـياحي، وكذلك الصناعة 

(-37500) والبناء (-25500) والزراعة (-)24200.
واضطرت اسبانيا الغارقة في الانكماش منذ منتصف 
2011، تحـت ضغـط الاسـواق خـلال العـام 2012، الى 
طلب خطة انقاذ مالي اوروبية. واقتصرت المساعدة في 
نهاية الامر على قطاعها المصرفي الذي حصل على 41.3 
مليـار يورو. وتسـعى البلاد منذ ذلك الحين لاسـتعادة 

ثقة الاسواق.
وباتـت اسـبانيا على وشـك الخروج مـن الانكماش 
مع اقتصـار التراجع فـي اجمالي النـاتج الداخلي على 
0.1٪ في الفصل الثاني بحسب تقديرات بنك اسبانيا 

الصادرة الثلاثاء.
غيـر ان الوضع الاقتصادي يبقـى معقدا وقال المحلل 
بـن ماي مـن شـركة كابيتـال ايكونوميكس فـي وثيقة 
الثلاثاء «ما زلنا نعتقد ان القول بان اسبانيا على شفير 

انتعاش اقتصادي سيكون مفرطا في التفاؤل.»
ومـا زال صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية 
يبديان مخاوف على اسـبانيا وحـذر الصندوق من ان 
«المخاطـر على الاقتصاد وبالتالي علـى القطاع المالي ما 
زالت مرتفعة» لانه ما زال يتعين على هذا البلد تصحيح 

ماليته وخفض اسعار السكن وخفض دينه الخاص.
ورhت المفوضية الاوروبية ان «هناك مخاطر لا تزال 
ماثلـة في ظـل بطالـة مرتفعـة وتقلص النشـاط ودين 
خـاص في اسـبانيا وللخارج مـا زال كبيـرا ودين عام 

يزداد بوتيرة سريعة».

تراجع نسبة البطالة في اسبانيا
لاول مرة منذ سنتين الى ٪26.26

البرلمــان  أ:  أقــر  ب  د   - ■أثينــا 
اليوناني امس الخميس قانونا جديدا 
لتســهيل نقــل موظفــي الدولــة بين 
الوظائف المختلفــة، وهو أحد مطالب 
الدائنين الدوليين مقابل صرف دفعة 
جديدة من حزمة قروض الإنقاذ التي 

تحصل عليها اليونان.
وهــذا القانون الذي أقــره البرلمان 
امــس هــو أخــر الشــروط اللازمــة 

اليونــان علــى 2.5 مليــار  لحصــول 
يورو (3.3 مليــار دولار) من الدائنين 

الدوليين.
وهذا القانــون يضع 4200 موظف 
«برنامــج  يســمى  فيمــا  حكومــي 
الاحتياطــي المتحرك»  بحيــث يمكــن 
نقلهم من وظيفــة إلى أخرى أو حتى 

فصلهم من العمل.
كما تعهدت أثينا بتســريح حوالي 

15 ألف موظف آخريــن بنهاية العام 
المقبل في إطار جهود خفض  الإنفاق 

العام.
يعانــي اليونانيــون مــن إجراءات 
التقشــف الصارمــة منــذ أكثــر من 3 
ســنوات  حيث تمت زيادة الضرائب 
وخفــض الأجــور وتســريح العمالة 
مما أدى إلى اســتمرار حالــة الركود 

الاقتصادي منذ ست سنوات.

البرلمان اليوناني يقر قانونا 
يزيل عقبة امام الحصول على 
دفعة جديدة من قروض الإنقاذ

■ الكويــت - رويترز: قال خبــراء إن بورصة 
الكويــت تترقــب مــا ستســفر عنــه الانتخابات 
البرلمانيــة المقررة الســبت المقبل والتــي تأتي في 
ظل حالة مســتمرة من التوتر السياســي في هذا 
البلــد النفطي عضــو منظمــة أوبك، كمــا تترقب 
الســوق أيضــا نتائج الشــركات عن فتــرة الربع 

الثاني من 2013.
وهذه هي الانتخابات البرلمانية السادســة في 
غضون سبع ســنوات، حيث عاشت الكويت منذ 
2006 فتــرات طويلة مــن التوتر السياســي التي 
أدت إلــى حــل البرلمانــات المتتاليــة إمــا بأمر من 
الأمير الذي يمنحه الدســتور هــذا الحق أو بحكم 
قضائي من المحكمة الدســتورية العليا كما حدث 

في آخر استحقاقين انتخابيين.
وقضــت المحكمــة الدســتورية العليــا بإلغــاء 
انتخابات شباط/فبراير 2012 وكذلك انتخابات 
ديســمبر كانــون الأول مــن نفس العام بســبب 

أخطاء وصفت بالإجرائية.
المعارضــة  مــن  واســعة  شــرائح  وتقاطــع 
الانتخابــات المقبلة اعتراضا علــى نظام الصوت 
الواحــد الــذي تتــم به، وهــو الموقف ذاتــه الذي 
قاطعت من أجله انتخابات كانون الأول/ديسمبر 
الماضــي. لكن مراقبــين يرون أن قــدرة المعارضة 

على حشد الجماهير في الشوارع تراجعت كثيرا 
عما كانت عليه في نهاية 2012.

وجــاءت الانتخابات الماضية في كانون الأول 
بأضعف مشــاركة انتخابية في تاريخ الكويت إذ 
بلغت نسبتها 39.5 في المئة، وهو ما دفع البرلمان 
الذي جاءت به والذي وصف بأنه موال للحكومة 
إلــى محاولــة كســب ود الجماهيــر عبــر العديد 
مــن المزايــا المالية التــي قدمها لعدة شــرائح في 
المجتمع. وأقر البرلمان أيضا عددا من التشريعات 
الاقتصادية قبل حله، وهو ما اعتبره اقتصاديون 
عونــا للحكومــة فــي خططهــا الاقتصاديــة رغم 
انتقاد هذا المجلس بســبب ضعــف أدائه الرقابي 

مقارنة بسلفه.
ومنــذ بدايــة العــام ارتفع المؤشــر الرئيســي 
لبورصــة الكويــت 36 فــي المئــة مدعومــا بمناخ 
الاســتقرار وبعــض المشــروعات التنمويــة التي 

بدأت الحكومة تنفيذها.
الدليمــي مديــر شــركة مينــا  وقــال عدنــان 
للاستشــارات إن الشــيء الوحيــد المتفــق عليــه 
بــين جميع مرشــحي البرلمان حاليــا هو ضرورة 
المضي قدما بالاقتصاد وأن تحسن أوضاع البلد 

الاقتصادية سيقضي على كل المشاكل الأخرى.
وأكــد الدليمــي أن خطــة التنمية التــي أقرتها 

الحكومة في ســنة 2010 «لم يتحقق منها شــيء 
يذكر» وهي في حاجة إلى إعادة تقييم متوقعا أن 
يقوم المجلس الأعلى للتخطيط بتقديم خطة بديلة 

للبرلمان المقبل تتلافى عيوب الخطة الماضية.
وأقر برلمــان الكويت فــي 2010 خطــة تنموية 
تتضمــن إنفــاق 30 مليــار دينــار (106 مليــارات 
لكــن حالــت  تنمويــة  دولار) علــى مشــروعات 
الخلافات السياســية في البلاد دون تنفيذ كثير 

منها.
المجموعــة  مديــر  المصيبيــح  محمــد  وقــال 
المحاســبية فــي شــركة الصالحيــة العقارية «إن 
لاســيما  للبورصــة  إيجابيــة»  المؤشــرات  كل 
حالة الاســتقرار السياســي الحاليــة متوقعا ألا 
تكــون حالة الاحتقــان السياســي شــديدة بعد 

الانتخابات.
واضــاف المصيبيــح أن حجــم المعارضــة في 
المجلس المقبل ســيكون محدودا وهو ما ســيوفر 
للحكومة قــدرة أكبر على المضي قدمــا في تنفيذ 

خططها.
وبدأت الشــركات هذا الأســبوع فــي الإعلان 
عــن نتائجها المالية للربع الثانــي من 2013 وجاء 
اغلبها أفضل من الفترة المناظرة في 2012 وهو ما 
اشــاع قدرا من التفاؤل في البورصة التي حققت 

ارتفاعات جيدة خلال الخمسة أيام الماضية.
وخلال هذا الأســبوع ارتفع المؤشــر الرئيسي 
للبورصــة 150.8 نقطــة تمثل 1.9 فــي المئة ليغلق 
اليوم الخميس عند 8095.35 نقطة. وارتفع مؤشر 
كويــت 15 للأســهم القيادية خلال نفــس الفترة 
4.4 نقطــة تمثل 0.4 في المئة ليغلــق عند 1074.85 

نقطة.
ووصــف المصيبيــح نتائــج الشــركات التــي 
أعلن عنها بالممتازة لاســيما أربــاح البنوك وقال 
إن ذلك ســيعطي دعما للســوق. وتوقع أن يصل 
السوق إلى مستوى تسعة آلاف نقطة خلال فترة 

وجيزة.
وعــزا المصيبيح ارتفــاع أرباح الشــركات إلى 
قيــام العديد منها بحــل مشــكلاتها التي نجمت 
عن تداعيات الأزمة المالية العالمية في 2008 وقال 
إن تحســن البورصة أيضا في النصف الأول من 
2013 أدى إلى تحســن كثير مــن الأصول وهو ما 
انعكس على الأرباح فضلا عن اســتقرار اســواق 

العقارات في قطر والإمارات والسعودية.
وقــال الدليمــي إن أربــاح الشــركات تشــهد 
«تحولا جذريا» في الربع الثاني من العام الحالي 
وتأخــذ البورصة باتجاه التعافي بشــكل نهائي 

من آثار أزمة 2008.

بورصة الكويت تترقب الانتخابات البرلمانية ونتائج الشركات

■ دبي - رويترز: اســتأنف سوقا 
الاســهم في الامارات المكاســب امس 
الخميس فــي تعامــلات هيمــن عليها 
المســتثمرون الأفراد، وصعدت معظم 
واصلــت  بينمــا  الخليــج،  بورصــات 
البورصــة المصريــة التراجــع وســط 
مخــاوف مــن تصاعــد أعمــال العنف 
بعدمــا دعا قائد الجيش الي مظاهرات 

ضخمة اليوم الجمعة.
وزاد مؤشــر ســوق دبي 0.1 بالمئة 
مســتأنفا مكاســبه بعدمــا اقترب من 
أعلــى مســتوياته في خمس ســنوات 

يوم الثلاثاء.
وارتفــع المؤشــر 13.3 بالمئــة منــذ 
بدايــة تموز/يوليــو الجــاري مع تركز 
التعامــلات علــى أســهم قليلــة. وقفز 
ســهم دريك آند ســكل للمقاولات 5.4 
بالمئــة مســجلا أعلى مســتوى له على 
الإطــلاق بفعــل تكهنات بأن مشــتريا 
استراتيجيا قد يشــتري حصة أغلبية 
في الشــركة. ويرى محللون أن أرابتك 

القابضــة للبنــاء ربما تكون مشــتريا 
محتملا.

وقــال محمد علــي ياســين العضو 
المنتدب فــي أبوظبي للخدمــات المالية 
«لا أعتقــد أن العوامل الأساســية تبرر 
ســعر دريك آند ســكل اليوم. يســتغل 
المضاربون شــائعات الاســتحواذ ولا 

نعرف مدى صدقها.»
وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 
1.1 بالمئة مسجلا أعلى مستوى له في 
57 شــهرا. وصعد ســهم بنــك الخليج 
الأول ذو الثقــل في الســوق 3.6 بالمئة 
بينما قفز ســهم التجــاري الدولي 12 

بالمئة.
وقال علي العدو مدير المحافظ لدى 
المســتثمر الوطنــي «لا تزال الأســعار 
بشــكل عــام جذابة في الامــارات رغم 
أن هناك كثيرا من نشــاط المستثمرين 

الأفراد في السوق».
واضــاف «أتــاح انخفــاض تكلفــة 
علــى  الحصــول  للنــاس  الإقــراض 

قــروض بتكلفة أقل مــع جهود البنوك 
لنمــو القروض. يقبل المســتثمرون من 
المؤسســات على الأسهم التي تحركها 

العوامل الأساسية.»
وزاد مؤشــر بورصة قطر 0.5 بالمئة 
مســتأنفا مكاســبه بعد هبوط لجلسة 
واحدة ومســجلا أعلى مستوى له في 

58 شهرا.
وارتفع ســهم اُريــدُ للاتصالات 1.6 
في المئة بعدما أعلنت وحدتها الوطنية 
ثانــي أكبــر شــركة للاتصــالات فــي 
الكويــت عن زيادة بلغــت 20 بالمئة في 
أرباح الربــع الثاني من العام متجاوزة 

توقعات المحللين.
وتملك اُريدُ حصة قدرها 92.1 بالمئة 

في الوطنية بحسب بيانات لرويترز.
وهبط سهم الوطنية للاتصالات في 
بورصة الكويت 2.8 بالمئة في تعاملات 
هزيلة. وصعد مؤشــر ســوق الكويت 
0.4 فــي المئة مســجلا أعلى مســتوى 
إغلاق منــذ الثالث مــن يونيو حزيران 

مع هيمنة أســهم الشــركات الصغيرة 
على التداول في السوق.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة 
المصريــة 0.1 بالمئة بعدما هبط 1.7 في 
المئة أمس الأول. وكان المؤشــر قد قفز 
إلي أعلى مســتوياته في شــهرين يوم 
الثلاثــاء لترتفع مكاســبه منــذ اواخر 
يونيــو حزيران الــي 20 بالمئة مدعوما 
الاقتصــادي  الاداء  بتحســن  بآمــال 
بعــد ان عــزل الجيش الرئيــس محمد 

مرسي.
ويخطط المؤيدون لــكل من الجيش 
ومرسي لمظاهرات ضخمة غدا الجمعة 
وهو ما يزيد مخاطر مواجهات عنيفة.

أن  البورصــة  بيانــات  وأظهــرت 
المســتثمرين المصريــين باعوا أســهما 
أكثــر مما اشــتروا فــي الســوق بينما 
اشترى المستثمرون الأجانب أكثر مما 
باعوا. وتقلصت معظــم ضغوط البيع 
في أواخر الجلســة مع عودة صائدي 

الصفقات.

وارتفع ســهم حديد عــز أكبر منتج 
للصلــب فــي مصــر 3.8 بالمئــة بعدما 
أعلنت الشــركة عــن زيــادة كبيرة في 
أرباحها للربــع الأول من العام وقالت 
لاســتثمارات  تمويــلا  دبــرت  أنهــا 

مستقبلية.
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في دبي زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 
2519 نقطــة. كما زاد مؤشــر ابو ظبي 

1.1 في المئة إلى 3908 نقاط.
وصعد المؤشر القطري 0.5 في المئة 
إلــى 9695 نقطــة. كمــا صعد المؤشــر 

الكويتي 0.4 في المئة إلى 8059 نقطة.
وارتفــع المؤشــر العمانــي 0.4 فــي 
المئة إلى 6706 نقاط. كما ارتفع المؤشر 

البحريني0.3 في المئة إلى 1189 نقطة.
فقط المؤشر الســعودي (بالخليج) 

هبط 0.05 في المئة إلى 7770 نقطة.
وفي مصــر تراجع المؤشــر 0.1 في 

المئة إلى 5353 نقطة.

سوقا الامارات يستأنفان الصعود والبورصة المصرية تتراجع

العربـي»:  «القـدس   - لنـدن   ■
فـي  الوطنـي  الإحصـاء  مكتـب  قـال 
لنـدن امـس الخميـس إن الاقتصـاد 
فـي   ٪0.6 بمعـدل  نمـا  البريطانـي 
الربـع الثانـي مـن هـذا العـام وذلك 
وفقا لتقديراته الأولية لتلك الفترة ما 
يعزز الآمال بـأن تعافي البلاد يمضي 

في مساره .
وهـذا هـو أول نمـو فصلـي قـوي 
للنـاتج المحلـي الإجمالـي لبريطانيـا 
منـذ عـام 2011 عقـب زيـادة بلغـت 

0.3٪ في الربع الأول.
جـورج  الخزانـة  وزيـر  وكتـب 
أوسـبورن فـي تغريـدة علـى موقـع 
تويتـر إن «النـاتج المحلـي الإجمالي 
جاء أفضـل مـن المتوقـع... بريطانيا 
ونحـن  أعصابهـا  علـى  تسـيطر 
ملتزمون بخطتنا والاقتصاد يتعافى 
طويـل  طريـق  هنـاك  يـزال  لا  لكـن 

للمضي فيه».
لمكتـب  الأوليـة  التقديـرات  وفـي 

الإحصـاء الوطني قـال المكتب إن كل 
القطاعات الرئيسية للاقتصاد حققت 
نموا للمـرة الأولى منذ الربـع الثالث 

من عام 2010.
وهذه هـي المرة الأولـى التي تنمو 
 - الاقتصـاد  قطاعـات  جميـع  فيهـا 
الزراعـة والإنتاج والبناء والخدمات 
- بنفس المعدل منـذ الربع الثالث من 
عـام 2010. ومـع ذلك يظـل الاقتصاد 
البريطانـي أصغـر بنسـبة 3.3 بالمئة 
مـن حجمه فـي الربـع الأول مـن عام 
2008 الذي بلغ فيه ذروته قبل الأزمة 
الماليـة التي دفعـت البلاد إلـى دائرة 
الركـود.  وقالت جـوي غريس كبيرة 
الاقتصاديـين لدى المكتـب إن بيانات 
امـس الخميـس تعنـي أن بريطانيـا 
التراجـع  تعافـت بأكثـر مـن نصـف 
للفترة من ذروة مـا قبل الركود وقاع 

الركود في عام 2009.
وبلغت نسـبة التراجع بين الذروة 
إن  غريـس  وقالـت   .٪7.2 والقـاع 

بريطانيـا هي الآن ما دون 3.3٪ عن 
ذروة ما قبل الركود.

الخدمـات  قطـاع  كان  بينمـا  لكـن 
القـوي للبلاد أقل بنسـبة 0.2٪ عن 
ذروته قبل الركود، ظل قطاع التشييد 
دون ذروتـه بنسـبة 16.5٪وقطـاع 

التصنيع بنسبة ٪10.2.
كبيـرة  ريـدوود  فيكـي  وحـذرت 
الاقتصاديـين لدى مجموعـة كابيتال 
ألا  «يجـب  أنـه  مـن  ايكونوميكـس 
الشـديد... فعلـى  الانفعـال  يتملكنـا 
الرغم مـن تحقيق ارتفـاع فصلي بلغ 
6ر0٪ فهو معدل متوسـط تماما بعد 

ركود شديد مثل ذلك».
وأضافـت أنـه «في ظـل أن الإنفاق 
العائلـي الحقيقـي لا يـزال ضعيفـا، 
والإقـراض المصرفـي هزيـلا وإجراء 
التقشـف بالقطاع العـام تتزايد، فقد 
يكافح الاقتصاد من أجل الحفاظ على 
معدل نموه الأخير في النصف الثاني 

من هذا العام.»

نمو الاقتصاد البريطاني بالربع الثاني
يعزز الآمال بان الاوضاع تتجه نحو التعافي

الطبقـة الوسـطى وقـال «لا يكفـي ان 
تعارضـوا اقتراحاتـي عليكـم عـرض 

افكار افضل».
وتطرق اوباما الى هذا الموضوع في 
خطاب القـاه في جامعة ميسـوري في 

وارنزبرغ.
وتوجه الرئيس الاميركي امس الى 
فلوريـدا حيـث يلقـي خطابا فـي مرفأ 

جاكسنفيل.
وتاتـي خطابـات اوبامـا فـي وقـت 
موعـد  الكونغـرس  اعضـاء  يترقـب 
انتخابات منتصف الولاية في تشـرين 
الثاني/نوفمبر 2014. وسيتم التجديد 
لجميـع اعضـاء مجلس النـواب وثلث 
اعضاء مجلس الشـيوخ ويأمل اوباما 
الـى  النـواب  مجلـس  يعـود  ان  فـي 

المعسـكر الديموقراطـي للحصول على 
هامش مناورة اكبر.

وكان باينر قد الثلاثاء الماضي معلقا 
على سـقف الديـن الاميركـي «لن نرفع 
سـقف الدين مـن دون خفض فعلي في 

النفقات. الامر بهذه البساطة».
ومنـذ 2011 يسـتخدم الجمهوريون 
لخفـض  تهديـد  اداة  الديـن  سـقف 

النفقات.
وشـدد اوباما على انه لن يتفاوض 
بشـأن سـقف الديـن مـا زاد مـن حجم 

الهوة والخلافات.
وقـال اوباما في ايلينوي «شـاهدنا 
عـددا كبيـرا مـن النـواب الجمهوريين 
يلمحـون الـى انهم لـن يصوتـوا على 
مشـاريع قوانـين اقترحهـا الكونغرس 

نفسه».
واضـاف «انعكـس ذلـك سـلبا على 
النهـوض الاقتصادي الهـش في 2011 
مماثـل  وضـع  مواجهـة  يمكننـا  ولا 

مجددا».
واظهر اسـتطلاع للرأي الاربعاء ان 
المأزق في واشـنطن سياسـي بحت من 

الطرفين.
والاسـتطلاع الذي اجرتـه صحيفة 
ومحطـة  جورنـال)  سـتريت  (وول 
ان.بي.سـي اظهـر ادنى شـعبية لاداء 

اوباما منذ اب/اغسطس 2011.
وتبين ان المأزق السياسـي المسـتمر 
انعكس سـلبا ايضـا علـى الكونغرس 
مـع تأكيد 83٪ مـن الاميركيين انهم لا 

يؤيدون اداء النواب الاميركيين.

الرئيس الأميركي باراك أوباما
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القاهـرة ـ  رويتـرز : أحـرز محمـد أبو 
تريكـة هدفـا من ركلـة جزاء في الشـوط 
الثانـي ليقـود الأهلـي المدافع عـن اللقب 
فـي  الزمالـك  غريمـه  مـع   1-1 للتعـادل 
مبـاراة قمـة مصريـة فـي الجولـة الأولى 
لـدور الثمانية فـي دوري أبطـال افريقيا 

لكرة القدم وبحضور الجمهور.
هـدف  جعفـر  أحمـد  المهاجـم  وأحـرز 
التقـدم للزمالـك بعـد خطـأ مـن شـريف 
إكرامـي حارس مرمى الأهلـي في الدقيقة 
الثامنـة لكن أبو تريكـة أدرك التعادل من 

ركلة جزاء في الدقيقة 54.
وعـزز أبو تريكـة بذلك رقمه القياسـي 
في صدارة هدافي المباريات الرسـمية بين 

الأهلي والزمالك برصيد 12 هدفا.
وأصبـح رصيد الزمالـك والأهلي نقطة 
واحـدة لـكل منهمـا وهـو نفـس رصيـد 
الأولـى  بالمجموعـة  الآخريـن  الفريقـين 
الكونجولـي  ليوبـار  الثمانيـة  دور  فـي 
افريقـي  الجنـوب  بايرتـس  واورلانـدو 
بعـد تعادلهمـا بـدون أهـداف فـي مطلـع 

الاسبوع.
الأهلـي  مـدرب  يوسـف  محمـد  وقـال 
«ذهبنا كثيرا نحو مرمى الزمالك وأهدرنا 
العديـد مـن الفـرص والمجهـود قـل قرب 
النهايـة بسـبب صيـام اللاعبـين ودفعت 
بمجموعة من الشـباب لتعويـض تراجع 
المجهود. الجو والصيام أثرا على الأداء.»

وأقيمت المباراة في درجة حرارة عالية 
فـي اسـتاد الجونـة بالمنتجع المطـل على 
البحـر الأحمـر بعدمـا رفض الأمـن إقامة 
المباراة في القاهرة بسـبب عدم اسـتقرار 

الاوضاع الأمنية في البلاد.
وكان من المفتـرض إقامة المباراة خلف 
أبـواب مغلقـة لكـن مجموعات مشـجعي 
ألتـراس وايت نايتـس المنتميـة للزمالك 
وألتراس أهـلاوي أعلنت مؤخرا في بيان 
مشـترك نيتهـا حضـور المبـاراة رغم هذا 
القـرار قبـل أن توافـق سـلطات الأمن في 

النهاية وتسمح لهم بالحضور.
وقـال محمـد ابراهيـم لاعـب الزمالـك 
«النتيجة مرضية شكلا لكنها غير مرضية 

لي ولزملائـي وكنا نتمنى الفـوز. الأهلي 
فريـق كبير وبطـل افريقيـا لكـن كان من 

الممكن أن تكون هناك نتيجة أفضل.»
وبعـد بداية هادئة ارسـل ابراهيم كرة 
عرضية مـن ركلة حـرة فشـل إكرامي في 
الإمسـاك بهـا وسـقطت مـن يده قبـل أن 
يسـفر الارتباك عن تسـجيل جعفر هدف 

الزمالك بتسديدة من مدى قريب.
ولـم يشـهد الشـوط الأول تقريبـا أي 
خطورة على المرميين باسـتثناء تسديدة 
ضعيفـة مـن أبـو تريكـة تصدى لهـا عبد 

الواحد السيد قائد الزمالك بسهولة.
وتمكن أبـو تريكـة مـن إدراك التعادل 
مـن ركلة جـزاء احتسـبت بعـد خطأ ضد 
المهاجم أحمد عبد الظاهر وسـددها صانع 
لعب منتخب مصـر أرضية قوية في نفس 

اتجاه الحارس السيد.
وكاد الزمالـك أن يضيف الهدف الثاني 
عندمـا خـرج إكرامي مـن مرمـاه لمواجهة 
جعفـر الذي لم يسـتغل الفرصـة ويلحق 

بالكرة.

ونفذ أبو تريكة العائـد من فترة إعارة 
في بني يـاس الاماراتي ركلة حرة باتقان 
لكـن الكـرة مـرت بجـوار القائم الأيسـر 
لمرمـى الزمالـك بينمـا لـم يقـدم منافسـه 
محمود عبد الرازق (شيكابالا) العائد من 
فترة إعارة في الوصل الاماراتي اللمحات 
الفنية المشـهور بها خلال مشاركته كبديل 

في الشوط الثاني.
وفي اللحظات الأخيرة سدد أبو تريكة 
كرة تصـدى لها الحـارس السـيد قبل أن 
تمر كرة من أمام البديل أحمد حسـن قائد 
منتخـب مصر السـابق الذي مـدد مؤخرا 

عقده مع الزمالك.
وأخفـق الزمالك بذلك في تحقيق فوزه 
الأول علـى الأهلـي في كل البطـولات منذ 
تفوقـه عليـه 2-صفـر فـي 21 مايـو ايار 

2007 بالدوري المصري الممتاز.
ويحمـل الأهلـي الرقـم القياسـي فـي 
عـدد مرات الفوز ببطولـة افريقيا برصيد 
سـبع مرات ويليه الزمالك برصيد خمس 

مرات.

هدف أبو تريكة يمنح الأهلي التعادل مع الزمالك في القمة الافريقية

بيـب  المـدرب  قـاد   : رويتـرز  ـ   ميونيـخ   ■
جوارديولا فريقه الجديد بايرن ميونيخ الألماني 
للفـوز 2-صفـر على ناديه السـابق برشـلونة 

الاسباني في مباراة ودية لكرة القدم.
وأجـرى جوارديولا الذي أحـرز 14 من أصل 

19 لقبـا متاحـا مـع برشـلونة تغييـرات كبيرة 
في أسـلوب لعب بايرن الذي توج بطلا لدوري 
أبطال اوروبـا والدوري والكأس المحليين تحت 

قيادة يوب هينكس الموسم الماضي.
ولم يدفع جوارديـولا بمهاجم في مركز رأس 

الحربـة في التشـكيلة الأساسـية لبايـرن أمام 
برشلونة الذي افتقد جهود مجموعة من لاعبيه 
انيسـتا  واندريـس  تشـابي  مثـل  الأساسـيين 
ونيمار الـذي انضم الى الفريـق مؤخرا وكذلك 

المدرب الجديد جيراردو مارتينو.

جوارديولا يقود بايرن للفوز 2 ـ صفر على برشلونة وديا 

■ ريـو دي جانيـرو ـ  رويترز :أحـرز اتليتيكو 
مينيرو لقب كأس ليبرتادوريس لكرة القدم لأندية 
أمريـكا الجنوبيـة للمـرة الأولـى بفـوزه بـركلات 
الترجيـح علـى اولمبيا بطل باراجـواي 4-3 بعدما 

تعادلا في مجموع مباراتي الدور النهائي 2-2.
وسجل المدافع ليوناردو سـيلفا هدفا لاتليتيكو 
مينيـرو في الوقت الأصلي وأضـاف ركلة الترجيح 
الرابعـة للفريـق البرازيلي قبل أن يسـدد ماتياس 
خيمنيز لاعب وسط اولمبيا ركلة الترجيح الخامسة 
لفريقـه في القائم لتبدأ احتفـالات قرابة 60 ألفا من 
المشجعين في اسـتاد مينيرو في بيلو هوريزونتي. 

وكان فيكتور حارس مينيرو قد أنقذ ركلة الترجيح 
الأول لاولمبيا.

وخسـر مينيـرو مبـاراة الذهـاب 2-صفـر فـي 
اسونسـيون الأسـبوع الماضـي ونجح فـي افتتاح 
التسـجيل في الدقيقة 46 عن طريق المهاجم جو ثم 
عادل مجموع المباراتين بالهدف الثاني الذي سجله 
ليوناردو سـيلفا قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت 

الأصلي.
وطرد خوليـو منزور لاعـب اولمبيا فـي الدقيقة 
85 ليلعـب الفريـق المضيف الوقـت الإضافي كاملا 

بعشرة لاعبين

اتليتيكو مينيرو يحرز لقب كأس 
ليبرتادوريس للمرة الأولى

 بفوزه على اولمبيا بركلات الترجيح 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قـال ديفيد مويـز مدرب 
مانشستر يونايتد الخميس إن ناديه لم ييأس 
مـن محاولـة التعاقـد مـع سيسـك فابريجاس 
لاعـب برشـلونة وإن المفاوضـات بشـأن ضـم 

اللاعب لا تزال مستمرة.
وأكـد مويز مؤخرا أن يونايتـد تقدم بعرض 
جديـد لضم فابريجاس لاعب برشـلونة البالغ 
عمـره 26 عامـا رغـم أن جيـرار بيكـي مدافـع 
برشـلونة قال إن النادي الانكليزي يهدر وقته 

في محاولة ضم زميله الاسباني.
وقال مويـز الذي تولى تدريب يونايتد خلفا 
لاليكس فيرجسـون فـي نهاية الموسـم الماضي 
للصحفيين قبل خوض مباراة ودية في اليابان 

إن مفاوضـات التعاقـد مـع فابريجـاس قائـد 
ارسنال الانكليزي السابق تبقى مستمرة.

وأضـاف مويز أن مرحلة تعافي المهاجم وين 
روني - الذي غاب عن رحلة الفريق الآسـيوية 
بسبب الإصابة وثارت تكهنات حول رغبته في 

الرحيل - تسير في الاتجاه الصحيح.
وقـال مويـز «رونـي بـدأ الجري بالمسـتوى 
الذي نعتقد انه يتناسب معه في الوقت الحالي 

وسيعود إلى عمله من جديد.»
مباراتـين  انجلتـرا  بطـل  يونايتـد  وخسـر 
وفـاز مـرة واحدة فـي جولتـه الخارجية حتى 
الآن وجـاءت الهزيمـة الأخيـرة بنتيجـة 2-3 
عندما دفع مويز بتشـكيلة شابة أمام يوكوهاما 

مارينوس.
وقـال مويـز مـدرب ايفرتـون السـابق إنـه 
سـيحاول اجراء تغييرات في تشـكيلة الفريق 

في ظل ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة.
وأضاف «المباراة ليسـت بأهمية أول مباراة 
في الـدوري الانكليـزي الممتاز لكننا سـنحاول 
الفـوز على قدر المسـتطاع وسـنحاول أن نفعل 
ذلـك. نحن غيـر معتادين على المـران أو اللعب 
في هـذه الأجـواء لكـن أتمنـى أن نسـتفيد من 

ذلك.»
وتابع «سنحاول الاسـتعانة بكافة اللاعبين 
فـي المباراة للتأكـد أن كل لاعب لـم يفقد الكثير 

من الوزن.» 

مانشستر يونايتد 
يؤكد أن محاولة التعاقد مع فابريجاس مستمرة 

القاهرة – «القدس العربي»

 من عبد الله محمد القاعود :
تعـادل الزمالـك مـع ضيفه الأهلـي بهدف 
لمثلـه في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب 
الجونـة فـي أولـى مباريـات الفريقـين بدور 
الثمانيـة بـدوري أبطـال أفريقيـا بالمجموعة 
الأولى ليتقاسم الفريقين الصدراة مستفيدين 
المجموعـة  لطرفـي  السـلبي  التعـادل  مـن 
الأخرين أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي 

وليوبار الكونغولي بدون أهداف .

واقيمـت القمـة الأفريقية «الاسـتثنائية» 
وسـط حضـور جماهيـري زاد عن العشـرة 
ألاف مشـجع بعد حضور مشـجعي الفريقين 
إلى الجونة لمشاهدة المباراة رغم الإعلان عن 
إقامتهـا دون جمهور في وقت سـابق ، حيث 
كانـت المبـاراة مهـددة بعـدم الإقامة بسـبب 
الأحداث التي تشـهدها البلاد حاليا ، وتأجل 
موعدهـا مـن يوم الأحـد الماضي لتقـام امس 
وكان مفترضـا إقامتهـا بملعـب بـرج العرب 
بالإسـكندرية إلا أن الأمـن رفض لتقام أخيرا 
فـي الجونـة  لتمـر المبـاراة بسـلام ودون ما 

يعكر الصفو من جانب الألتراس .

جاءت المباراة متوسـطة المستوى ، تبادل 
فيهـا الفريقان السـيطرة حيث كان الأول من 
نصيـب الزمالك في مجملـه ونجح خلاله في 
التقدم بهدف أحمد جعفر ، بينما نجح الأهلي 
في السـيطرة على مجريات الشـوط وتعدل 
خلاله بهدف أبو تريكة من ركلة جزاء ، وتاثر  
حيـث  بالصيـام  الفريقـين  لاعبـي  مسـتوى 
رفضت الغالبيـة العظمى منهـم الإفطار رغم 

غقامة المباراة في اجواء شديدة الحرارة.
مـن ناحيـة أخحرى طلـب الفريقـان عدم 
اللعب مجددا فـي الجونة نظرا لحرارة الجو 
الشديدة وسوء ارضية الملعب ، حيث تمسكا 

بخـوض مبارياتهمـا القادمـة فـي القاهـرة 
اللتـراس  وبحضـور الجمهـور بعـد نجـاح 
فـي الدخـول لملعب الجونـة رغم أنـف الأمن 

والتحذيرات التي سبقت اللقاء .
وفتـح مجلـس إدارة النـادي الأهلـي ملف 
مباراة الفريق القادمة أمـام أورلاندو بيراتس 
الجنـوب أفريقـي والمقـرر لها يوم 4 أغسـطس 
المقبل في إطار مباريات الجولة الثانية لدوري 
أبطال أفريقيا ، وتمت مخاطبة الجهاات الأمنية 
من أجـل الموافقة على إسـتضافة المبـاراة على 
أحد ملاعبها الدفـاع الجوي بالقاهرة الجديدة 

أو برج العرب بالإسكندرية.

لانــدون  ســجل   : رويتــرز  ـ  ميامــي   ■
دونوفــان هدفــين ليقود الولايــات المتحدة 
للنهائــي الخامس على التوالــي في بطولة 
الكأس الذهبية لكرة القدم بانتصارها 1-3 

على هندوراس.
البلــد  المتحــدة  الولايــات  وســتنتظر 
المضيف للبطولة التي ينظمها اتحاد أمريكا 
الشــمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم 
(الكونــكاكاف) الفائز مــن مواجهة أخرى 
فــي قبــل النهائي ســتقام فــي وقت لاحق 
بين المكســيك حاملة اللقب وبنما على نفس 
الملعــب باســتاد كاوبويــز فــي ارلينجتون 

بولاية تكساس.
وتحقــق الفــوز العاشــر علــى التوالــي 
للفريــق الأمريكــي بفضــل أداء مبهــر مــن 
المهاجم دونوفان الذي سجل ثلاثة أهداف 
وصنع أربعة في آخــر مباراتين مع منتخب 

بلاده.
وتغلبت المكســيك على الولايات المتحدة 
في نهائــي البطولتين الأخيرتــين في 2009 
الأمريكــي  الفريــق  مســتوى  لكــن  و2011 
وخاصة دونوفان يشير إلى أن المكسيك قد 
تجد صعوبة في الفوز باللقب للمرة الثالثة 

على التوالي إن هزمت بنما.

وبفضــل أداء دونوفان بــدأت الولايات 
المتحدة المبــاراة بقوة وافتتحت التســجيل 
عن طريق إيدي جونســون فــي الدقيقة 11 
قبــل أن يضيــف اللاعــب المخضــرم هدفه 

الأول بتسديدة مباشرة في الدقيقة 27.
وردت هندوراس التي واجهت الولايات 
المتحــدة مرتين فــي تصفيــات كأس العالم 
في وقت سابق هذا العام بهدف من ضربة 
رأس عن طريق نيري ميديا في الدقيقة 52.

ســجل  واحــدة  بدقيقــة  بعدهــا  لكــن 
دونوفان هدفه الثاني بلمسة سهلة ليضمن 

الفوز للأمريكيين.

دونوفان يتألق
 ويقود الولايات المتحدة لنهائي الكأس الذهبية 

الفريقان يرفضان اللعب مجددا في الجونة ويطالبان بخوض لقاءاتهما بدوري الأبطال بالقاهرة

قمة الزمالك والأهلي الأفريقية مرت بسلام 
والألتراس حضروا رغم أنف الأمن

■ دورتمونـد (ألمانيـا) ـ د ب أ: أعلـن نـادي 
بوروسـيا دورتموند الألماني لكـرة القدم إنه لا 
يتطلـع للثأر مـن بايـرن ميونيخ عندمـا يلتقي 
الفريقان غدا السـبت في مباراة كأس السـوبر 

الألماني. 
وقـال ماتـس هوملـز مدافـع دورتمونـد عن 
المبـاراة المرتقبـة السـبت «ليـس هنـاك مجـال 
للثأر. لا نحفز أنفسـنا بأننا خسـرنا في المباراة 
السابقة.. لدينا فرصة الفوز على بايرن ميونيخ 

بملعبنا». 
وتـوج بايرن فـي الموسـم الماضـي بثلاثيته 
التاريخيـة (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال 
أوروبـا) ويفتتـح الفريقـان فعاليـات الموسـم 
الجديد يوم السبت المقبل بالمواجهة الصعبة في 

كأس السوبر الألماني. 
كأس  فـي  بايـرن  أمـام  دورتمونـد  وخسـر 

السوبر بالعامين الماضيين 2011 و2012 . 

وتـوج بايـرن في الموسـم الماضـي بالدوري 
الألماني (بوندسـليجا) متفوقا علـى دورتموند 
الـذي حـل ثانيا ثـم أحـرز لقـب دوري الأبطال 
بالفـوز علـى دورتمونـد فـي المبـاراة النهائيـة 
للبطولـة علـى اسـتاد «ويمبلـي» الشـهير فـي 
العاصمـة البريطانيـة لنـدن فـي 25 أيار/مايو 
الماضـي ثم فاز بايرن بلقب كأس ألمانيا بالتغلب 
على شـتوتجارت في نهائي البطولة بالعاصمة 

برلين في أول حزيران/يونيو الماضي. 
وبعدهـا ، رحـل يـوب هاينكـس مـن منصب 
المديـر الفنـي لبايـرن وحـل مكانـه الأسـباني 

جوسيب جوارديولا. 
وقـال ماتيـاس سـامر مديـر الكـرة بنـادي 
بايـرن «مواجهة السـبت مبـاراة نهائيـة. نريد 
تقـديم عـرض جيد وتحقيـق الفوز. إنـه إعلان 
لكـرة القدم الألمانية عندمـا يلتقي أفضل فريقين 
فـي العامـين الماضيـين فـي صـراع علـى كأس 

السوبر». 
ويحظى لقاء كأس السـوبر الألماني باهتمام 

بالغ في كل أنحاء العالم. 
التنفيـذي  المديـر  ريتيـج  أندريـاس  وقـال 
لرابطـة الـدوري الألمانـي «المباراة سـتبث إلى 
195 دولة ولم يعد متبقيا لها سوى 2000 تذكرة 

لحضور المباراة». 
ويتوقـع مايـكل زورك مديـر الكـرة بنـادي 
دورتمونـد عرضـا قويا في هذه المبـاراة ، وقال 
«لا أعتقـد أن أيا من الفريقين سيشـارك بلاعبي 

الصف الثاني». 
وسـبق لـزورك أن تـوج بلقـب البطولـة مع 

دورتموند في عامي 1995 و1996 . 
مسـابقة  فـي  بايـرن  أداء  زورك  ووصـف 
تغلـب  حيـث  «مبهـر»  بأنـه  تيليكـوم»  «كأس 
بايرن علـى هامبورج 4/صفر وعلى بوروسـيا 

مونشنجلادباخ 1/5 . 

دورتموند لا يتطلع للثأر من بايرن
 في كأس السوبر الألماني 

وأدى القائد فيليب لام دورا هجوميا أكبر من 
المعتاد بعد سـنوات من اللعب فـي مركز الظهير 
الأيمن بينما لعب تياجو الكانتارا المنضم حديثا 

من برشلونة في وسط الملعب.
وأتت هذه التغييـرات بثمارها بعد 15 دقيقة 
عندمـا قابل لام كـرة عرضية مـن فرانك ريبري 

ووضعها برأسه في مرمى برشلونة.
وكان بايرن الذي سـحق برشـلونة 7-صفر 
فـي مجمـوع مباراتي ذهـاب وإياب الـدور قبل 
النهائـي لبطولـة اوروبـا الطـرف الأفضـل في 

الشوط الأول.
وفي ظل الاسـتعداد للموسـم الجديد أجرى 

الفريقان تغييرات عديدة في الشوط الثاني.
وأضـاف المهاجـم ماريـو مانزوكيتـش الذي 
شارك كبديل الهدف الثاني لبايرن قرب النهاية 

بتسديدة من مدى قريب.
وعين برشـلونة المدرب الأرجنتيني مارتينو 
منصبـه  تـرك  الـذي  فيلانوفـا  تيتـو  لخلافـة 
الاسـبوع الماضـي لمواصلـة تلقـي العـلاج مـن 
سـرطان الحلـق بعدمـا قـاد برشـلونة لإحراز 
لقب الدوري في موسـمه الأول مع الفريق خلفا 

لجوارديولا.
الاحتـرام  جوارديـولا  جوسـيب  وطلـب 
والخصوصية لـدى التعليق على الجدل الأخير 
تدريـب  فـي  بخليفتـه  بعلاقتـه  أحـاط  الـذي 
برشـلونة ، تيتـو فيلانوفـا ، وذلـك فـي مؤتمر 
صحفـي علق فيـه على مطالـب إقليـم كتالونيا 

بالاستقلال. 
وقـال جوارديولا عندما سـئل عـن فيلانوفا 
بعد فـوز فريقه بايـرن ميونيخ على برشـلونة 

2/ صفـر وديـا فـي ميونيـخ «مـا يتعلـق بتيتو 
يخصنـي أنا وهـو ، يخص عائلتـه وعائلتي. لا 

يخص أحدا أكثر». 
واسـتبقت المبـاراة التـي أقيمـت علـى كأس 
أولـي هوينيـس ، والتي مثلـت المواجهة الأولى 
بـين جوارديولا وفريقه السـابق ، بجـدل كبير 
بـين المـدرب وإدارة برشـلونة ، بعـد أن اتهمها 
باستخدام مرض فيلانوفا من أجل الإضرار به. 
وتدخل فيلانوفا بنفسـه ليعاتب جوارديولا 
على عدم زيارته خلال الشهرين اللذين قضاهما 
في نيويورك للعلاج من مرض السـرطان الذي 
يعانيـه. وقال عن مـدرب بايـرن ميونيخ الذي 
كان يقضـي في ذلك الوقت عاما مـن الراحة في 
نيويورك: «إنه صديقي وكنت أحتاج إليه ، لكنه 

رأى أنه لم يكن عليه أن يكون إلى جواري». 
وكان يفتـرض أن تكون المباراة هي أول لقاء 
بينهمـا ، لكـن فيلانوفـا اضطـر إلى الاسـتقالة 
من تدريب برشـلونة الأسـبوع الماضـي بعد أن 
عـاوده المـرض. وتجنـب جوارديـولا التعليق 

أكثر على تلك الخلافات. 
لكـن المدرب علق علـى القميص الجديد الذي 
ارتـداه اليوم برشـلونة -والذي تكـون للمرة 
الأولى من خطـوط صفراء وحمراء في إشـارة 
إلـى علم كتالونيا- وكذلك علـى مطالب الإقليم 
بالاسـتقلال.  وقـال جوارديولا بوضـوح «إنها 
إرادة شـعب ، فقط . نطلب الإعـراب ديمقراطيا 

عما يرغب فيه شعب ما بشأن مستقبله». 
واعتبر المدرب المولود في مدينة سـانتبيدور 
 ، «جـذاب  الجديـد  القميـص  أن   ، الكتالونيـة 

مشاهدته ممتعة». 

مباراة ألمانيا والسويد
 النسائية تتفوق على 

مواجهة بايرن وبرشلونة 
■ هانوفر ـ د ب ا: أظهرت احصائيات رسمية ان مباراة كرة القدم 
التي شهدت فوز المنتخب الألماني على نظيره السويدي بهدف نظيف 
فــي المربع الذهبــي لبطولــة كأس الأمم الأوروبية للســيدات حققت 
نسبة مشاهدة تليفزيونية أعلى من المباراة الخيرية التي جمعت بين 

بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الأسباني. 
وحقق البث المباشر لمباراة ألمانيا مع السويد نسبة مشاهدة بلغت 
9ر29 بالمائة على القناة التليفزيونية الأوسع انتشارا في ألمانيا «زد.

دي.اف». 
وجذبت المبــاراة التي فاز فيهــا بايرن ميونيخ على برشــلونة 2/
صفــر، نحو 11ر5 مليون مشــاهد، بنســبة 5ر23 بالمائــة من إجمالي 

المشاهدين. 
وتأخرت بداية مباراة بايرن مع برشلونة، مما تسبب في عدم بث 

قناة «زد.دي.اف» نهاية المباراة. 

البرازيل تسحق السعودية بالستة
 في لقاء خيري للنجوم القدامى 

■ الســعودية ـ د ب أ: فاز المنتخب البرازيلي لكرة القدم على نظيره 
الســعودي 2/6 خــلال المواجهة الودية للاعبــين القدامى التي أقيمت 
علــى ملعب الملــك فهد بــن عبدالعزيز الدولــي بالعاصمة الســعودية 

الرياض. 
وســجل للمنتخب البرازيلي كلا من لاعبوه بيبيتو «هدفين» وفيولا 
«هدفين»، ووليام، وماكولا، بينما ســجل للمنتخب الســعودي لاعباه 

حمزة ادريس وحسين عبدالغني. 
وتواجد في اللقاء الودي رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد 
عيد الحربي الذي رحب بالمنتخبين والنجوم السابقين، المشاركين في 

المباراة التي يخصص عائدها إلى الجمعيات الخيرية. 
وكان التشكيلة الأساسية للمنتخبين قد شهدت مشاركة عدد كبير 
من نجوم المنتخبين السابقين، فشارك مع الفريق السعودي الذي قاده 
فنيا محمد الخراشي كل من ، حسين الصادق ، عبدالله صالح ، أحمد 
جميل ، عبدالله سليمان، محمد عبدالجواد، إبراهيم ماطر ، فؤاد أنور، 
خالد مسعد، ســامي الجابر، يوسف الثنيان وماجد عبدالله، ومحمد 
الدعيع، وحســين عبدالغني، وسعيد العويران، ومحمد نور، وعبدالله 
الواكــد، وفهــد المهلــل، وعبدالرحمــن الرومــي ومثل ايضــا المنتخب 
البرازيلــي الــذي قاده المدرب روشــا كلا من اللاعبين امرال حارســا، 
وريــكارد كروز ، الدير ، بيمتثل ، رونالدو، بيتو ، جلبير تو ، برونو كار 

فالو ، فيليار، بيبيتو ، فيولا. 

نهائي مونديل قطر يقام
 في 18 كانون أول/ديسمبر 2022 

■ برلين ـ د ب ا: نقلت مجلة كيكر الألمانية الخميس عن مصادر قيادية 
في الاتحاد الدولــي لكرة القدم (فيفا) قولها أن نهائي كأس العالم 2022 

في قطر سيقام يوم 18 كانون أول/ديسمبر. 
وحشــد السويســري جوزيف بلاتر رئيــس الفيفا مؤخــرا لتأييد نقل 
المونديال من الصيف إلى الشــتاء بســبب درجات الحــرارة المرتفعة في 

فصل الصيف بقطر. 
وأشار بلاتر إلى أن اللجنة التنفيذية للفيفا ستكون مسؤولة عن إجراء 

التغيير في كأس العالم 2022. 
وذكرت المجلة الألمانية أن بلاتر ألغى خططا ســابقة كانت تقترح اقامة 
المونديال فــي كانــون ثان/يناير 2022، وذلــك لتعارضها مــع الأولمبياد 

الشتوي. 
ووفقــا للمقترح الجديد يقــام كأس العالم في منتصف تشــرين ثان/

نوفمبر 2022. 

نجم الزمالك احمد عيد (يسار) في منافسة على الكرة مع نجم الاهلي عبد الله السيد
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ مــا أصعب علينا معشــر العــرب إدراك ما يــدور على 
الأرض العربيــة، « مــن الشــام لبغــدان ومن نجــد إلى يمن 
إلى مصر فتطــوان»، كما جاء في كلمــات فخري البارودي 
«بــلاد العرب أوطانــي». فبلداننــا العربية تشــهد أوضاعاً 
يصعــب تحليلهــا بدقة مــن قبــل كافــة محللي السياســة 
المحليــة والدولية، كمــا أن من الأكثر صعوبــة على صانعي 
القــرارت العرب الذاهبــون والحاليون، تفســير أو تبرير أو 
تمرير صيرورة الأحداث المتســارعة، وبالتالي سيكون أشد 
صعوبة وقسوة على المواطن العربي، بعد المحللين والقادة، 

«تركيب» الصورة العربية المشوهة والممزقة والفاقدة بعض 
أجزائها، في هذا البحر الهائج من المحيط إلى الخليج، حيث 
لا بوصلة واضحة. نمشــي ببنطال دون رجلين أو «نمشــي 
نطاً» وفي أفضل حال نســير في الحلم، بأرجل أو دونهما. 
أمام هذا الواقع الذي جعل المواطن تحركه قدماه وقلبه، بدلاً 
من عقله، في محاولة تلمس طريقه المظلم، دون مساعدة من 

مسؤوليه وقادته، فما الطريق وما الخارطة قبلاً؟ 
إن المواطــن يحتاج أولاً، ثقته بنفســه وعلمه ومعرفته بما 
يــدور حوله، والإنحيــاز إلى الهم العربي ببعده الإنســاني، 

وهذا الإنحياز عليه أن «يبوصل» طريقنا المنشود. 
إن الدولــة الديمقراطيــة العربية في كل قطــر مع التوجه 
الدائــم لتوحيــد أقطارها، هو الذي يشــكل الســبيل الناظم 
لكافــة جهود العــرب أفراداً وأقطــاراً . إن هــذه الدولة التي 
تجمــع كافــة مواطنيها، بغــض النظر عــن الديــن أو العرق 
أو اللــون أو المنبت، لا بديــل عنها، وخاصــة أن الصراعات 
الطائفيــة والمذهبيــة التــي تحرق كل شــيئ، أثبتت بشــكل 
قاطع صحة التوجهات العربية الوحدوية السابقة والحالية 
والمســتقبلية، بغض النظــر عن التجارب المريــرة . لقد بقيت 

العروبة في وجدان الشــعوب العربية علــى إمتداد الوطن، 
برغم إختلافــات القادة . وحتى في ظــل الخلافات العربية 
على المســتوى الرسمي، لم تتســبب تلك الخلافات في مثل 
هكذا حروب مجنونة وصراعات أهلية تنذر بإنفجارات أشد 
تدميــراً . لقد بنت كل أمة حضارتها مــن تربتها ومكوناتها، 
وهــذا ينطبق علينا نحن العرب، حيــث الدين مكون وثقافة، 
يتوجــب أخذه فــي بناء الحضــارة العربية، ولكــن دون أن 

يتخذ البعض من الدين عباءة يغطي بها أهدافاً خاصة. 
إن التشــريعات والقوانــين العامــة لهــذه الدولــة أو تلك 

أو حتــى الدولــة العربية الواحدة الموعــودة، يجب أن تكون 
مســتوحاة من القاســم المشــترك لكل أطيــاف المجتمع. إن 
من يرفضون مثل هذه التوجهــات، بعد الصراعات المدمرة، 
يضعون أنفسهم بعناد مع حركة التاريخ التي تسير للأمام، 
وإن تراجعــت في لحظات تاريخية. إن الإمعان في عدم فهم 
واقع الأمــة العربية وتوق أبنائها لوحــدة الهدف والمصير، 
دون نســيان البعد الأممي الإنساني، ســينطبق عليه المثل: 

عنزة ولو طارت.    
عبدالله أبو مازن

■ مـن يعتقـد أن الأزمـة السـورية علـى 
وشك الانفراج، أو أن هنالك بصيص من أمل 
لانفراجهـا، فهذا وهـمٌ غيـرَ واردٍ على المدى 
المنظور، والمسالة السورية من أكثر المشاكل 
تعقيدا علـى الإطلاق، وتتفرد عن غيرها من 
الأزمات أنها إذا اشتدت لا تنفرج بل تتعقد .

ونحـن نعتقـد أن الأزمـة السـورية لـن 
تنتهي كما هي الأفلام العربية بموت الشرير 
أو البطـل، ومفـاد ذلـك أن الأزمة السـورية 
حتـى وان انتهى بشـار الأسـد فلـن تنتهي، 
ومرشحة للاستمرار ولفترة زمنية قد تكون 
بالسـنوات، والأسـباب كثيرة فمنهـا ماهو 

داخلي ومنها ما هو خارجي.
الأطراف المتصارعة في سورية كثر، وكلٌ 
لـه أدواتـهِ..  بـدأت الأزمـة السـورية وكان 
بالإمـكان تجاوزهـا وتـدارك أبعـاد حراكها 
الأول، غير أنها امتدت بفعل التمترس خلف 
القرارات وإدارة الظهر والنظر إلى الشـعب 
من خلـف الزجاج المظلل، ورغم كل ذلك كان 
بالإمكان حل سياسـي لو كان هنالك وسيط 
حقيقـي وصادق، ويريد للشـعب السـوري 

الأفضل.
الأسـد  «إمـا  قالـوا  وجنـوده  النظـام 
يدعمـه  الشـعار  وهـذا  البلـد»،  نحـرق  أو 
الإيرانيون بكل ما يملكون من قوة تأثير في 
الميدان أو على موائد التحرك الدبلوماسـي، 
وهذا ما زاد من تعقيد الموقف، وبالمقابل كان 
التسـهيل المقصود على الحـركات الجهادية 
للتوجه إلى سورية، من اجل قتال العلويين 
والشـيعة، وذلـك لاعتقادهـم بقتلهـم أهـل 
السنة، وانتشرت الفوضى، وكانت رصاصة 
الرحمة قد أطلقها نصر الله على أي تسـوية 
حتى ولـو كانت ربانية، وذلك بتدخل حزبه 
إلى الساحة السورية وتحت حجج واهية .

وعليه فان الوضع السـوري هو: شـعب 
يقاتـل لنيـل الحريـة ولا يعلم كيـف يقاتل، 
ونظـام يقاتـل مـن اجـل الكرسـي ولا يعلم 
كيف يقاتـل، فالأكراد في الشـمال سـنة ولا 
يقبلـون بجبهة النصـرة السـنية، والدروز 
والمسـيحيون لم يحـددوا موقفهـم النهائي 
بعد، والجيش شبه علوي وشيعي، ويتقاتل 
مـع الجيـش الحـر واغلبـه سـني، وأمريكا 
والغـرب يريدون القضـاء علـى الجهاديين 
وأتبـاع القاعـدة  وعلـى الأرض السـورية، 
وإسـرائيل تريـد إضعـاف حزب نصـر الله 
الأرض  وعلـى  بنيتـه  وتدميـر  الشـيعي 
السـورية أيضـاً.. وهـذا يعنـي مسـتنقعا لا 
يجـف مـا دام أن هنالك مياهـا ملوثة تتدفق 

إليه .
كل ما سـبق ينـذر بحـرب أهليـة، هدفها 
التطهير العرقي والانتقـام، وأعادت ترتيب 
وتوزيـع للشـعب، وهـذا يحتاج إلـى فترة 
زمنية ليسـت بالقصيرة، ونحـن نعلم كيف 
والعراقـي  اليوغسـلافي  النموذجـان  هـو 
أيضـاً، وان كان المشـهد السـوري يختلـف 
اختلافـاً كليـاً مـن حيث انـه الأكثـر تعقيداً 
وتحزبـاً، والأكثـر تآمـراً مـن قبـل الخارج، 
والأكثـر تجاذبـاً مـن الأطـراف الاقليميـة، 
والـذي لـن يـؤدي إلا إلـى مزيد مـن تمزيق 

الأوصال وتقطيعها. 
محمد علي مرزوق الزيود
ziud1@yahoo.com

ما الذي يوحدكم أيها الفلسطينيون؟

الجيش اخطأ بحق المصريين والسوريين والفلسطينيين!
■ تتسـارع الأحداث على السـاحة المصرية بصورة براغماتيـة في جميع الإتجاهات 
ولا توجد أي بوادر حقيقة لحل المشـكلة التي شطرت المجتمع المصري إلى نصفين،والتي 
كانـت من المفترض على حد كلام السيسـي أن تـرأب الصدع تقلل الإحتقان في الشـارع 
المصري وبسـبب هذه المشـكلة تطرح تسـاؤلات عديدة حول مسـتقبل مصر ومسـتقبل 
العمليـة السياسـية والديمقراطيـة فيهـا ومـدى جدية النخب السياسـية وإحساسـها 
بالمسـؤولية تجاه مصر، والتي تعاني بسـببهم من عدد من الأزمات، أولها وأخطرها هي 
الأزمـة الإجتماعية والإحتقان والإنقسـام الذي أصاب الشـارع المصري، والذي إنتشـر 

بصورة سرطانية بعد عزل مرسي.
 وثانيها الأزمة الإقتصادية، فإلى متى سوف يصمد الإقتصاد المصري برغم الدعومات 
الخليجية مع هـذا التوقف التام لعجلة الإنتاج، وثالثها الأزمة السياسـية والتي تطرح 
تساؤلات حول مستقبل العملية الديمقراطية بعد أن إستبشرنا بميلادها في الإنتخابات 
البرلمانية والرئاسية والإستفتاء على الدستور، حيث شهد العالم والعالم الغربي بمدى 
نزاهتها، ولكن ما فعله السيسـي وضع الديمقراطية في مأزق حقيقي جعل الغرب راعي 
الديمقراطيـة والمعارضـة المصريـة يبحثون عـن مخرج يحفـظ لهم ماء وجههـم ويعيد 
للديمقراطيـة هيبتها، حيـث أنتجوا لنا مسـمى جديدا مجهولا وفضفاضـا وغير واضح 
المعالم، وهو روح الديمقراطية حيث أنكرو أن ما جرى في مصر سابقا ليس بديمقراطية 

وأن الديمقراطيـة هـي ليسـت صناديـق الإقتراع فحسـب، وأخـذوا يسـوقون الحجج 
التـي لا تقنع طفـلا رضيعا لتبرير ما فعله السيسـي، ولا أدري لماذا تنتفـي جميع قواعد 
الديمقراطية عندما يصل بها الإسـلاميون إلى الحكم والشـواهد كثيرة مصر والسودان 
وحمـاس والجزائر، فهل روح الديمقراطية هي عزل الرئيس المنتخب وإعتقاله في مكان 

مجهول بدون أي تهمة موجهة إليه؟
وهـل هـي إعتقـال كل من يخالفـك الـرأي أو الفكر بـدون أي تهمهه؟ وهـل هي إغلاق 
القنـوات المعارضـة لك وإعتقال مراسـليها؟ وهل هي تشـكيل حكومة مـن فصيل واحد؟ 
وهـل هـي إقصـاء فصيـل كامـل عـن العمليـة السياسـية؟ وهل هـي تجاهل المسـيرات 
المضـادة تجاهلا تامـا وعدم الإسـتجابة لها؟ وهـل هي إرتـكاب المجازر وقتل النسـاء؟ 
وهـل هي شـيطنة الخصـم وإلصاق التهـم به بـدون دلائل؟ وهـل هي إختزال الشـعب 
الموجـود في الميادين فـي فصيل واحد؟ فإلى متى سـوف تصمـد روح الديمقراطية أمام 
المليونيـات وأمام تعطل الإنتاج وأمام الإنفلاتات الأمنية وأمـام التناقضات في المواقف 
والتصريحات وأمام الإسـاءات لشـعوب أصيلة مثل الشـعبين الفلسـطيني والسوري، 

وأمام كثرة الأخطاء في إتخاذ القرارت المتسرعة .
عثمان محمد صديق 
osmansd82@ymail.com

■ ما الذي يوحدكم ايها الفلسـطينيون بعد ابـو عمار رحمه اللة، إذا 
كان الإحتلال وبطشـه والغرب ومراوغته والإسلام ومساومته لم ينفع 
بتوحدكـم، ألا ترون ما يـدور حولكم؟ ألا تعقلون وتعلمون أنه لا يفيدكم 

غير بعضكم؟
 أنـت شـعب الجباريـن ومن بـذل الـدم والغالـي والنفيـس للأقصى 
ودفاعـا عـن الأرض والعـرض والدين، أنتم مـن غيرتم المفاهيـم وأثبتم 
ان الحجـارة والصـدور العاريـة والأمعـاء الخاويـة تسـتطيع هزيمـة 
الدبابة والصواريخ الفسـفورية والكيماوية والقوة السـجانة العاتية، 
نتفهم تماما انكم تحتاجون المادة وتريدون توفير ما يسـد رمق الشـعب 
الفلسطيني إلا انكم انحرفتم عن المسار وبدلا من أن تصهروا الصعوبات 
كمـا ياسـر عرفـات وقعتـم ضحيـة الإنصهـار، لا حجـة ابـدا لتفرقكـم 
وخلافاتكم غيـر طمعكم في الهبات والمناصب، لـن يفيدكم الآخرين فكل 
يوظف قضيتكم لمصالحـة وتطبيق أجندتة، لا ينفعكم غير ابناء جلدتكم 
والدليـل ان قياداتكـم كل يوم تطرد من بلد إن لـم تنفذ اجندات اصحاب 

الأموال والمتخفية بقناع الهبات.
 لقـد تغيـرت الامـور فـي العـراق وسـوريا ومصـر ولبنـان وانتم لا 
تفقهون،إلـى متـى ايهـا الفسـلطينيون تتخبطـون في السياسـة وانتم 
بارعين فـي المقاومة؟ إلى متـى تقدمون الدماء ثـم تحولونها بخلافاتكم 
الى ماء؟ إنه لمن المخجل انكم تتسولون من يحتضن مؤتمرات مصالحتكم 
الوطنيـة ولديكم اراضي محـررة، من المخجل انكم تطلبـون من الحافي 

حذاء، وتنشـدون استنشاق رائحة الوحدة من ارض فاحت منها رائحة 
الفرقـة والطائفيـة والعمالة والانقلاب علـى الاسـتحقاقات الانتخابية 
والديمقراطية و الرياء، اسـتفيقوا يا ابناء القدس والأقصى  فإننا والله 
نحبكـم في الله ويحزننـا منظر فرقتكم وانتم في الهواء سـواء، إذا كان 
قـد اعترف اكثرية العالم عبر التصويت بدولتكم مما يمكنكم من محاكمة 
محتليكم وقاصفيكم بالفسفور الابيض والمواد المحرمة وانتم متشرذمين 
متفرقـين متخاصمين، فما بالكم حين تكونوا موحدين متفقين ومتحابين؟ 
ستحرجون العالم اجمع ولن تتركوا له مسامات ينفث من خلالها هاوي 
السـموم سـمومة والحاقد عليكم افكارة، يتلاعب بكم الإعلام كما يشـاء 
فتارة عريقات ودحلان وابومازن وهنية ومشـعل وغيرهم من البارزين 
اعـداء وتارة يطلوا علينا على ذات القناة احباء ومناضلين شـرفاء،لقد 
اختلفتـم وتحاربتـم مـن اجل حكومـات، كيفوأنـاس لم يعـد لهم وجود 
الآن فمـاذا جنيتم من ذلك غير انكم تحملون هذا الشـعب العظيم فواتير 
اخطائكـم وسـوء تصرفاتكـم، ترضـون علـى انفسـكم ان تبخسـوا دم 
شـهداء وإغتصاب حرية اسرى الشعب الفلسـطيني بهذه البساطة، إذا 
كان طمعكم في منصب وجشـعكم في مال وقلة شـجاعتكم في التسـابق 
علـى التنـازل عـن كل مغريـات من اجـل الشـهداء والرجـال والماجدات 
المرابطـين في ميدان تحرير الوطن وليس فـي فنادق خمس نجوم او في 

رفاهية ثمنها فساد وسرقة اموال الفلسطينيين العباد.
 أنا لست فلسـطينيا واعتصر ألما حين ارى بذخ القيادات الفلسطينية 

فـي اعـراس بناتهـا واولادهـا ومناسـبات اخـرى مماثلـة فكيـف لذاك 
الفسـلطيني الذي يصف سـاعات بالـدور على الاونـوروا ليحصل على 
القليـل من الطحـين، نصيحة لكـم اخواني واخواتي من ارض فلسـطين 
المحتلـة مـن شـخص لا يملك غيـر الورقـة والقلم إن لـم تتسـابقوا على 
التنـازلات لبعضكـم من اجـل القـدس والأقصـى وارضكـم وعرضكم و 
نضالكم وتجتمعوا على ارض ما تحرر من فلسطين لتتلقف اياديكم بعض 
وترحـب قلوبكم بأبناء دينها وارضها وعرضها ودمها ونضالها، ويطبق 
كل منكم ما يقول من زهد الكرسـي والمال وجنوحه للتحرير الأرض،فلن 
تقوم لكم قائمة وسوف تفتت اسرائيل ما تبقى منكم وتجزء مالم يتجزء 
بعـد، واخيـرا اقول بطعـم التسـاؤل  ما المشـكلة حين يكون المسـؤولين 
مـن حمـاس او فتـح وكل منهم يصـرح انه زاهد للكرسـي والسـلطة، ما 
المشـكلة حين يتسـابق اهل الضفـة وغزة لزيارة واحتضـان بعض وهو 
الوضع الصحيح والمنطقي، ما المشـكلة حين تعـود غزة لأحضان الوطن 
الفلسـطيني وتعود الشـرعية لحماس؟ ولا تقل لي ان الغرب لن يرضى 
وسـيقطع عنـا المسـاعدات فـإن هـذا سـيندرج ضمـن تسـارع تغيـرات 
الأحداث في المنطقة، هذه فرصتكم فالكل مشغول وتنتابه هواجيس من 
نتائج اضطرابات الشرق الاوسط او التفاهم على وضع وسط؟ هذه هي 

الطرق التي تؤدي للتحرير وليس ما يسلكه الفسلطينيين الآن. 

مياح غانم العنزي 

المحرقة السورية: إذا اشتدت لا تنفرج بل تتعقد!
 

مصر التائهة
■ لـو يثـور الشـعب المصـري مـرات 
ومـرات فإنـه لن يحصـل على شـيء من 
آماله ما لم يحقِق الاستقلال الحقيقي عن 
تحكم الغرب والصهيونية بمقدراته، وما 
لم يقدر على تأمين غذائه ومائه وسلاحه 

بنفسه.
وبرغم الفكرة المختزلة في كلمات قليلة 
إلا أن تحقيقهـا يتطلـب حكومة شـجاعة 
تمتلـك إرادة رفـض الامـلاءات، وتحتاج 
مـن ورائهـا إلـى شـعب يؤمـن بكرامتـه 
ويعز عليه أن تمدَ بلادُه يدَها لمسـاعدات 
سـنوية بخسـة من أمريـكا [المسـاعدات 
الأمريكيـة بقيمة 1,5 مليار دولار منها 1,3 
مليار مسـاعدات عسـكرية]، وأن يتعفف 
بالقليـل ويصبر على الكثيـر حتى يقوى 
المصريـون  يصبـح  وحينئـذ  ويكتفـي، 
(شـعب مصر العظيم)، أمَا وأن دولة عدد 
سـكانها يـوازي عمـارة شـقق مفروشـة 
بالقاهرة تتحكم في قرار مصر السياسي 
والاقتصـادي فعلـى مصـر السـلام، جاء 

الإخوان أو جاء الأصدقاء..  
نتْ غذاءها وغذاء الدول  مصـر التي أمَّ
المجـاورة لهـا سـبع سـنين عجـاف كمـا 
حكى القرآن لنا في سـورة يوسف: «قالَ 
مْ  تَزْرَعُونَ سَـبْعَ سِـنِينَ دَأَبـاً فَمَـا حَصَدتُّ
ـا تَأْكُلُونَ  مَّ فَـذَرُوهُ فِـي سُـنبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّ
(47) ثُـمَّ يَأْتِـي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَـبْعٌ شِـدَادٌ 
ا تُحْصِنُونَ  مَّ مْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مِّ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّ
(48) ثُمَّ يَأْتِي مِـن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ 

اسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ» (49). النَّ
كيف لهذا البلد أنْ تقرع منظمة الأغذية 
والزراعـة للأمم المتحـدة (الفاو) ناقوس 
الخطر فيه، معربة عـن مخاوفها الكبيرة 
حيـال الأمـن الغذائـي، وترافـق ذلك مع 
كشـف وزيـر التمويـن المصري السـابق 
باسـم عودة أن مخزون القمح المسـتورد 
بلـغ 500 ألـف طـن ويكفـي البـلاد لعـدة 
أسـابيع فقط! أترى تغيرت الأرض فغدت 
جدباء!! أم تغير الحكم فأفسـد كل شـيء 

بلا استثناء!!
ثم كيف لهذا البلد العزيز أن يصبح همه 
قبول المسـاعدات من هنا وهناك، فأمريكا 
تسـاومه على سـيادة قـراره السياسـي 
بهذه المسـاعدات، فقد قالت وزارة الدفاع 
الأمريكية مؤخراً في بيان لها: أنه بالنظر 
إلى الأحداث، أمر الرئيس (باراك أوباما) 
الوزارات والهيئات المعنية بإعادة تقييم 
المسـاعدة المقدمـة للحكومـة المصرية. بل 
حتـى دول الخليـج سـارعت إلـى تقـديم 
مساعدات لا نعلم ما وراءها وماذا تريده 
من مصر [الكويت أربعـة مليارات دولار، 
والإمـارات ثلاثة، والسـعودية خمسـة، 
فيما كانت قطر تبرعت قبل أشـهر بسبعة 
تضاربـت  والبحريـن  دولار،  مليـارات 
الأرقـام بين مليـار وثلاثة وأربعـة].. إنه 

لشيء عُجاب!! 
برأيي لو اختار الشعب المصري رئيساً 
ة وطلب من شعبه أن  أميناً شـجاعاً ذا همَّ
يعينه على بناء مصر فإنه سيجد الشعب 
المصري خير معين، فـلا ينقصه العدد ولا 
العدة: فقد تجاوز الثمانين مليوناً ومنهم 
العباقـرة والمفكـرون، وزنودهـم قـادرة 
على البناء والإعمار والزراعة والصناعة 
وتحويـل حتـى صحاريها إلى مـدن تعج 

بالحياة.
وعلـى  الغـرب  فـإن  الحـال  بطبيعـة 
رأسـهم أمريـكا لـن يتركـوا مصـر تبنـي 
نفسها، وهم يحاولون جاهدين أن يكون 
رئيسـها دائماً ضعيفاً تابعاً وليس أمامه 
إلا خيـار الطاعة لهم، ولكن ليس عسـيراً 
كافـة  يـؤمم  أن  المصـري  الشـعب  علـى 
مصالحـه ويكون ذا شـخصية قوية أمام 
كل دول العالم وقد فعلها مرات وكان عهد 

عبد الناصر واحدة من تلك. 
أقـول هـذا الكلام وأنا أشـعر بالأسـى 
على شـعب خرج عـن بكرة أبيـه يطالب 
بالتغيير فاحتشـد ثلاثة وثلاثون مليوناً 
فـي مـكان وزمـان موحديـن ممـا أُعتبـر 
-علـى حد قـول الكاتـب المصـري الكبير 
محمد حسـنين هيكل لإحـدى الفضائيات 
المصريـة (CBC)- أنـه أكبـر تجمـع في 
تأريـخ الإنسـانية، ثـم بعـد ذلك تسـرق 
ثورتـه الثانية في غضـون عامين وتكون 

هذه السرقة في وضح النهار. 
سـحلوا  مصريـين  أن  يصـدق  فمـن 
مصريـين لمعتقداتهم الدينيـة! من يصدق 
مبنـى  مـن  مصريـين  رمـوا  مصريـين  أن 
شاهق لمعتقداتهم السياسية! نعم مازالت 
مصـر فـي التيـه لا تعـرف أيـن تتجه فلا 
فلسـفة محـددة تقـوم عليهـا ثورتها ولا 
رمز قيادي كبير فيه مواصفات الكاريزما 
يأخـذ  بحيـث  المصريـون  حولـه  يلتـف 
بأيديهم إلـى طريق الاسـتقلال الحقيقي 

المنشود. 
ياسر خميس -  البحرين

ل  المًضمون في المعًُجًّ
ل والضًمان في المؤًُجًّ

■ لســت فــي صــدد الحديــث عــن 
الذيــن  «الخواجــات»  المضمونــين 
لمؤسســاتهم مندوبين لــدى الصندوق 
الوطنــي للضمــان الإجتماعــي، وليس 
عن المضمونين - أزلام أصحاب النفوذ 
والبــاع المتطــاول فــي زواريــب إدارته 
العتيــدة، بل عن المضمونــين المقهورين 
المســحوقين، من لحظــة معاينة طبيب 
لهــم لغاية تحصيلهم مســتحقاتهم من 
مختلف مراكز الضمان. يُعاين الطبيب 
المريض ويًحصّل بــدل معاينته فورا - 
نقدا وعدّا بالدولار الأمريكي الأخضر - 
ويسجّل أتعابه على الإستمارة بالليرة 
اللبنانية الصفراء. يدفع المضمون ثمن 
الــدواء للصيدلي نقدا، وكذلك للمختبر 
في حــال إجــراء فحــوص مخبريّة أو 
شــعاعيّة. بعد ذلــك، يذهــب المضمون 
الــى مركز الضمان الصحــي التابع له، 
أو يرســل أحد أفراد عائلتــه - وغالبا 
مســتندات  جميــع  لتقــديم  زوجتــه، 
الحالات المرضية، وهذا الأمر يستغرق 
ســاعات طوال من الإنتظار في ردهات 
مزدحمة بالمراجعين تفتقد الى التهوئة 

والتبريد أو التدفئة.
مؤجّــلا  موعــدا  المضمــون  يُعطــى   
لخمســة شــهور من أجــل اســترداده 
مساهمة الضمان المالية. وفي كثير من 
الأحيــان يضطرّ المضمــون انتظار أكثر 
من شــهر آخر في حال حصول أخطاء 
معاينــة  ضــرورة  أو  المســنتدات  فــي 
طبيب المركز للحالــة المرضية لصاحب 
العلاقــة. ولا بــدّ فــي هذا الســياق من 
ذكر تكاليف النقل والوقوع في زحمات 
الســير الخانقة وهدر الوقت وعذابات 
الأهمــال والتأجيل والمعاملة الســيئة. 
للأســف، أن إدارة الضمــان تضاهــي 
في تخلّفها عن خدمة المضمون تلك في 
العصر الحجري، في زمن أصبح العالم 
قريــة كونية بفضل شــبكات التواصل 
على الإنترنت. كيف يُعقل ان شــركات 
التأمــين الخاصــة فــي لبنــان تتعامل 
مع المضمونــين الذين تغطيهــم صحيّا 
بطرق علميّــة متطورة ولا تُعرّضُهم الى 
الإهانة والإهمال والإستغلال والإهانة 
والإذلال، كمــا هو الحال في الصندوق 
الوطني للضمان الإجتماعي. ان الأطباء 
ذاتهم يقومون بمعالجة المضمونين في 
الشــركات الخاصة والضمــان. ما هي 
الحجــج الواهية التــي تختبىء وراءها 
تنفيــذ  دون  للحــؤول  الضمــان  إدارة 
المكننة الكاملة والمطلقة بدءا من الطبيب 
الى الصيدلي الى المختبر الى المستشفى 
ووصولا الــى الإدارة المركزية! أســئلة 
وتســاؤلات كثيــرة وغمــوض ملتبس 
يشــوب كل هذه العمليــة المضنية التي 
تُنهــك النــاس وتزيــد مــن أمراضهــم 

وفقرهم وعوزهم. 
متــى تتحــرّر الأدارات الرســمية أو 
شــبه الرســمية فــي لبنــان مــن أدران 
الطوائــف  ســالبي  لإمــارات  تبعيّتهــا 
والمذاهــب! متــى يًســمو التعامــل مــع 
الــى  لبنــان  فــي  البشــرية  الفصائــل 
كيــف  الإنســاني!  التعامــل  مســتوى 
يُعقل ان يُترك حًبل الإستغلال الصحّي 
فــي لبنــان علــى غاربــه! إن المربعــات 
الأمنية هــي أقل خطرا علــى اللبنانيين 
مــن المربعات الصحيّة والإستشــفائيّة 
مختلــف  فــي  والطبيّــة  والدوائيّــة 

مظاهرها ومراحلها العلاجيّة. 
لبنــان بحاجة الــى قوى أمــن طبيّة 
وقضــاء طبّــي لمكافحــة هــذا الفســاد 
والإســتغلال المتفشّــي الخطيــر علــى 
الوجود الإنساني. لقد أصبح الإنسان 
في لبنان أرخص من الفجل بفضل هذا 
الفجور الســافر، ومع غيــاب أيّ رقيب 
أو حسيب. انني أدعو الى «ربيع طبّي» 

يضع حدّا لكُلّ ذلك العًفًن.
سعد نسيب عطاالله – لبنان
 saad_atallah@yahoo.com

بلاد العرب «خرباني» من الشام لبغدان!

صُداع
منتصف الليل

لـم تَكـن بئراً أو نبع ماء بل كانت حَنفية يشـرب منها كل المُخيم المُتكئ على وسـادة العودة، لم تكن جرة بل 
كانت (تَنكة) فوق (التحواة)، لم يكن حقلاً بل كان قطعة من الإسمنت تشققت يديها من حَمل العناء .

يعيث الصراخ ضجيجاً وتحت أشعة الشمس وفي حبات المطر تَجلس الحكايات، والحقيقة ما زالت بكراً لم 
يمسسها تَزيف، بل كانت تَلمعُ الرصاص.

(حَردانة) عنا الضحكات والنجوم التي كانت تلمع على وجه تلك العَروس سَقطت في قناة العَيب والضياع، 
تنافسـت حِبال الغَسـيل وأحلام الرجال، قال أحدهم لو أذوق طعم الكهرباء ثم أموت، وكان التلفاز يَفرك يديه 

ويسأل ما هي الكهرباء.

جارتنـا وبـدون قصـد (تَحممت) أمام مذيع نَشـرة الأخبار، إمام المَسـجد أعلن همسـاً فـي إذن الجميع أنها 
زانية، لكنّها خافت من إقامة حد الزنا عليها وألقت بنفسـها من فوق براكية الأسبسـت فقد كانت بمثابة ناطحة 

سحاب.
صُـداع، قالـت الأم لقد ضحكـوا علــينا إنها مريضة، ثم ارتمـت فوق غيرة كبريائها من ألـم الصُداع، الدّاية 
تُعالـج كل الأمـراض، والحـلاق لا يقوى حتـى الآن على إغلاق الباب وخلع ضِرس تسـوس مـن الكَذب في فَم 

المُختار.
يوسف أبو شعيب  - فلسطين
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الإخوان يمنحون السيسي تفويضا
ويخفضون سقف مطالب الثورة

بالطول بالعرض

سراب اللغة التفاوضية وضرورة المراجعة النقدية للماضي 

■ ربما كان مــن غير الإنصاف، بل وانعدام الواقعية 
أن نتوقع أن يستقر الوضع في مصر بهذه السرعة، لكن 
الأكيــد أن هنــاك العديد مما لا يبعث علــى الاطمئنان. لا  
أكتــب هذا بصدد خطاب الفريق السيســي اليوم، وإنما 
بصــدد حالــة اللاحســم الســائدة منذ الإطاحــة بحكم 
الجماعة ( أو اللاســلم واللاحرب إذا أردنا الاســتعارة 
مــن تاريخنا الحافــل بالالتــواء والمط) التــي يمثل هذا 

الخطاب آخر حلقةٍ منطقيةٍ فيها.
والحقيقــة أن أكثر مــا يلفت الانتباه هــو طول نفس 
أنصــار الجماعة، الأمــر الذي أدهش العديــد من الناس 
والجمهور، الذي تصور واهماً أن مجرد إسقاط الرئيس 
مرســي وأعمــدة الجماعة كفيلٌ بكنســهم مــن التاريخ، 
ولســت فــي حاجة إلى الاشــارة إلــى ما اتســم به هذا 
التفكير الحالم الوردي من ســذاجة، فإذا كان من المؤكد 
أن نزول جحافل «حزب الكنبة» من مستقراتهم كان من 
المحتم أن يسقطهم، فلا يعني ذلك بالضرورة طردهم من 
التاريــخ في التو واللحظة، وعلينا ان ندرك أنه إذا كانت 
الأفكار والنظريات تخبو ولا تموت، فإن جماعةً وجدت 
وتعايشــت في ظل قــدرٍ متفاوتٍ مــن العــداء، طيلة ما 
يزيد علــى الثمانية عقود، تحميها مجموعة من المقولات 
الســردية المغلقة والمكتفية بذاتها بما لا يســمح بتسرب 
نقطــة مــاء، هذه الجماعة مــن الوارد ألا تــذوي وتموت 
بســرعة أو ببســاطة. يجوز أنها منيت بخســارة كبيرة 
وفقدت الكثير ممن انتخبوها لأسبابٍ عديدة، إلا أن ذلك 

لا يفيد بحتمية موتها المباشر.
والملاحظ أن الجمهور بعــد أن اعتبر أن ما يحدث من 
مناوشات لا يعدو أن يكون «حلاوة روح»، فقد بدأ القلق 
والشــك يتســرب إليه بعد أن طالت المواجهات وصارت 
أنبــاء القتلى خبراً يوميــاً، مما أنطق النــاس بمجموعةٍ 
منطقيةٍ من الأســئلة من نوعية، لمــاذا لا يتم القبض على 
أعلام رابعــة العدوية المحرضين علــى العنف؟ وهل من 
الممكن أن نصبح مثل ســورية والجزائر في تسعينيات 
القــرن الماضــي؟  والــكل لا شــاغل له ســوى، إلى متى 

تستمر هذه الفوضى؟ 
هذا على مســتوى الشارع الشعبي، أما على مستوى 
الجــدل العام بين الناشــطين والمنتمين إلى المعســكرين 
... فعدا  والإعلاميين والمثقفين، فإن الوضع أكثر بؤســاً
معارك الشوارع، اســتمر الجدل والتراشق بالاتهامات 
بــين الفريقين مع فــارق ازديــاد الشراســة والكراهية، 

وأضيف إلى ذلك كم من الشــماتة المسفة، ولا نبالغ إذا 
قلنــا ان التلاســن كثيراً مــا ينحط إلى مســتوى الردح، 
كما أن أكثر ما يكتب يصب في ســياق تفســير وتحليل 
مســببات ســقوط الإخوان أو الدفاع عنهــم أو الهجوم 
على 25 يناير من الأســاس (و30 يونيو بالتبعية) نافين 

عنه صفة الثورة.
وكل ذلــك مفهــوم وجميــل، إلا أنــه لا يحل مشــاكل 
الجمهــور الملحة، فالهرج والمرج مــازالا حاضرين، حتى 
إن اختار الناس تجاهلهما، والفقر مازال ينهش والأرزاق 
متوقفــة... لقد ســئم الجمهــور، والتنظير والتفســير لا 

يشبعان جائعاً.
أنا أعلم ما هي خطيئة الإخوان الكبرى: خفض سقف 

المطالب الشعبية!
حين اعتصم الشــباب يوم 25 يناير (ذلك اليوم الذي 
يبــدو الآن بعيداً لكثرة ما أعقبه مــن  أحداث وصراعاتٍ 
وانتكاســاتٍ) كانــوا لا يطمحــون فــي أكثــر من بعض 
المطالب الإصلاحية، من قبيل تعيين نائب رئيس وإقالة 
الحكومة والاعتراض على عسف منظومة الأمن ورفض 
التوريــث إلخ... عنــف رد النظــام وعناد وبــطء مبارك 
هي مــن حولــت الاعتصــام إلى حــراكٍ ثــوري حقيقي 
مكتمــل الجوانب ورفع ســقف  المطالب إلــى بعد الثورة 
الحقيقــي: البعــد الاجتماعــي - الاقتصــادي المطالــب 
بإعادة تشــكيل المجتمع والاقتصاد انحيازاً إلى الفئات 
المســلوبة والمهمشــة، وإن لنــا أن نقــرر بمنتهــى اليقين 
والثقــة أن الجماعــة في الرئاســة مــن وراء واجهة  د. 
مرســي لم تفعل شــيئاً طيلــة العام الماضي، ســوى أن 
تكفلت  بخفض ســقف المطالب عند الغالبية العظمى من 
الجمهور، عــن طريق الحماقات المتكــررة والتعالي على 
بقية الأطراف السياســية والجمهور والثقة المفرطة في 
النفس في غباء حتى بات الخلاص منهم المطلب الثوري 
الأول، وربمــا الوحيــد لــدى الكثيرين، ويتبــع ذلك أنه 
من الطبيعي، بــل والمنطقي أن نقول انهــم إن لم يكونوا 
«الطرف الثالث» أو فصيــلاً من الثورة المضادة بامتياز، 
لما يتســمون به من  مزاجٍ رجعي محافظ وإصلاحي في 
أفضل الأحوال، وانحيازهم لاقتصاد الســوق بصورته 
الأكثر وحشــيةً وبدائيةً، فإنمــا لكونهم كفروا الكثيرين 
بالثــورة، مما حدا بهم للترحم علــى أيام مبارك وحبيب 
العادلــي، وجعل لإعــلام الفلول والمتحولــين بليل منهم 
حجــةً على الحــراك الثــوري برمتــه، فها هــم يرفعون 
أصواتهــم وكأنهــم أول مــن نــادى بالثورة وســقوط 
مبارك، وكأنهم لم يهاجموا ويجرمو الثوار من 25  يناير 
وحتى 11 فبراير، في مقالاتٍ وساعاتٍ مسجلة من البث 

والمداخلات الإعلامية.

إن الحكومــة الجديــدة لا  تشــذ كثيــراً فــي رأيي عن 
هــذا المنحــى العام مــن انخفاض ســقف المطالــب، ولما 
وصفتهــا في الأســبوع الماضي بأنهــا «حكومة معقولة 
ومتوازنة نوعاً مــا من التكنوقــراوط والوجوه المقبولة 
شــعبياً وعالمياً»، فإنني قــد أغفلت في غمــرة الأحداث 
أن أؤكــد علــى أن الطابــع الغالــب عليهــا هــو الالتزام  
بنفس الانحيازات الاجتماعية الأساســية لنظام مبارك 
والجماعة من بعده، وليس أدل على ذلك من استمرار أو 
إعــادة تدوير بعض الوجوه الوزارية الســابقة... فليس 
مــن مجــالٍ إذن للحديــث عن تغييــراتٍ جوهريــة لبنية 
الاقتصاد وانحيازاته، وغاية مــا هنالك (على الأقل في 
ما يتعلق بالتشكيل الوزاري) هو إدارة أكفأ وأكثر نزاهة 
(في ما نرجو!) مع تطعيم للوزارة ببعض الشــخصيات 

ذات النفس اليساري والقومي.
مــازال الصــراع الاجتماعــي غائبــاً، أو متورايــاً في 
الخلفية، ولم تنجــز الثورة خلال عامين أي تغييرٍ ثوري 
حقيقــي وعميق يغير من بنيــة  المجتمع وينعكس تأثيره 
علــى حياة الملايــين، كالإصلاح الزراعي عقــب ثورة 23 
يوليــو مثــلاً، وليــس أدل على ذلك مــن مقولــة ان هذه 
الحكومة مــا هي إلا إدارة انتقاليــة وان الانتخابات هي 
الفرصة للتغيير، فالثورات الشــعبية لا تشتعل من أجل 
الاســتحقاق الانتخابي الديمقراطي فقــط، وإنما لخللٍ 
عميق في بنية المجتمــع وتوزيع الثروة، وإننا حين نقبل 
فرحين باســتعادتنا الحق الانتخابــي فقط من الإخوان 
فإننا ننتصر للإصلاح الشــكلي، بما يعيدنــا لما قبل 25 

يناير، وهو ما لا يجب، ولن يكون في رأيي.
لقد أعادتنا ثورة 30 يونيو إلى التاريخ، ولكننا مازلنا 
فــي أول طريق الثورة والتغيير. ســوف يحصل الفريق 
السيســي على التفويض الشــعبي الذي يرجوه ليشكل 
غطاءً له، والحقيقة أنه ســيكون مديناً به للإخوان ومن 
وقف معهم، لما اتسموا به من عشى أثناء حكمهم وعمى 
الآن، يحجب عن عقولهم وأفهامهم إدراك أبعاد الصورة 
واســتمرارهم فــي الحماقــة، اللهــم إلا إذا كانت هناك 
تربيطــات وتحركات فــي الخفاء لا نعلمها مــع أطرافٍ 

داخلية وخارجية.
لقد أســهم الإخــوان برجعيتهم في إحبــاط وعرقلة 
الحراك الثوري طيلة حكم المجلس العسكري، ثم أجرموا 
بخفض ســقف مطالب الثورة وتطلعات الناس... أرجو 
ألا يضيفــوا إلى هذه السلســلة من الفشــل إعادة إنتاج 
الأبطــال الشــعبيين و»المخلصــين» و»المنقذيــن» الذين 

تهتف لهم الجماهير بالروح والدم...

٭ كاتب مصري

■ بعــد أقل من ثلاثة اشــهر ســتجري الانتخابات للمجالــس البلدية 
والمحلّيــة في مدننا وقرانا العربية. لن يختلــف اثنان على أن الانتخابات 
المحلّيــة تعدّ من أهــم الأحداث السياســية والاجتماعيــة التي تجري في 
مجتمعنــا العربــي. ربما تكــون هذه أهم مــن الانتخابات للكنيســت، لأن 
نســبة المشــاركين فيها أكبر بكثير، ومحاور تفاعلاتها ذات تأثير مباشر 
بــين الناس، وما تخلّفه من نتائج يبقــى محفورا في وجه هذه الجماهير، 

ندبا على أغلب الأحوال. 
حاولت إســرائيل «الفتيّة» اســتغلال ما كان سائدا من قيم وواقع في 
مجتمعاتنا، ووظفت ذلك خدمة لمصالحها ومآربها. كان الهدف يرمي إلى 
تكريس الفرقة، ولذلك سعت إلى تعزيز التفرقة الدينية وتعريف من بقي 
من الفلسطينيين على أراضيهم وفقًا لمركّبات تفتيتية، مثل الملل والطوائف 
من جهة، وتغذية الانتماءات العائلية و»تلميع» دور المخاتير والوجاهات 
والمشايخ من جهة أخرى. إسرائيل شقت لتبقينا خرافا ضالة، وسخرت 
من أجل ذلك الرب والأنبياء وبعضا من ضعاف النفوس العرب وحبّيبي 

النفخ والجاه الملفوفين بعباءات الرياء والخيانة المقنعة. 
مــا أحرزته إســرائيل فــي الخمســينيات والســتينيات، رغم خضوع 
الأقليــة الفلســطينية الباقية فــي وطنها لأنياب حكم عســكري قاس، لم 
يــرقَ  لما حلمت به وســعت إليه. قيــادة تلك الجماهير وقفت لسياســات 
حــكّام إســرائيل بالمرصاد وناضلت بشراســة وبطولة مــن أجل هدفين 
كبيريــن أساســيين: البقــاء علــى أرض الوطــن وإفشــال كل محاولات 
قادة إســرائيل تهجير الباقين، والتأكيد علــى أن الباقين هم أقلّية قومية 
فلســطينية صامــدة على أرضها وفــي وطنها، رغم ما رددتــه أكثريّة من 
«الأشــقاء» العــرب، وبعضهم فعــل ذلك عن جهــل وأمّيــة وآخرون عن 
خيانة وتســتير لما اقترفوه من جريمة وتآمر علينا نحن المنكوبين. فشلت 
إســرائيل بتحويلنــا إلى خراف ضالــة تحتمي بعباءة مختــار أو جلباب 
شــيخ أو بعــزوة مرضيّ  «إيــدو طايلة». نجحــت القيادة بإعــادة الروح 
المفقودة لجســد الجماهير التي بدأت تســتوعب وتذوّقــت معاني البقاء 
في الوطن كجزء من شــعب ومفاهيــم وقيم. معظم قــادة تلك الجماهير 
كانوا من الشــيوعيين التقدميين. مهما حاول «الدارســون» و»المحققون» 
و»المثقفــون» أن يتحايلوا على الواقــع، وأن يقرأوه بأعين الحاضر، تبقى 
الحقيقة البســيطة الســاطعة؛ كثير مــن مدننا والقــرى تحوّلت إلى قلاع 

جاثمة على صدر الحلم الصهيوني.
لســت في معــــرض ســرد تاريخــــي لتلك العقــــود، لكنّني اكتب عن 
ذلك التاريــخ وتلك الحقائق كــي أنعى حاضرا، فمن منكم لا يرى ســوء 
ما آلــت إليه أوضــاع مدننا وقرانا؟ من هــو المعني بالحفــاظ على ما هو 

صائر؟ 
مــن يدلّنــي على قريــة أو مدينة ســتُجرى فيهــا الانتخابــات البلدية، 
كمــا جرت في تلك الســبعينيات عندمــا كانت الحناجر تهتــف «بالطول 
بالعــرض...» وتشــق عنان الســماء؟ دلّونــي على موقع ســتُخاض فيه 
الانتخابــات علــى أســس حزبية سياســية قيميــة عامة واضحــة؟ أين 

لا تتحكّــم الطائفيــة والعائليــة والبلطجيــة والسمســرة؟ أيــن من عيني 
تلكم القلاع يــوم كان الفقراء، الكادحون، الشــغيلة، الأحــرار، المثقفون، 
الحرفيون الوطنيون، التقدميون، اليســاريون، النســاء الديمقراطيّات.. 
يهبون كقلل من حديد وفولاذ ليقودوا البلاد بكرامات تضمن الخدمات؟ 
كلّنــا نرى ما هو حاصل وجميعنا يعرف من المســتفيد من ذلك؟ حكّام 

إسرائيل بالطبع ولكنّهم ليسوا وحيدين. 
الخاســر الكبير من تداعيّات الحالة السياســية بين الجماهير العربية 
في إســرائيل كانت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. المؤلم أن في 
معظم المواقع ضعفت «الجبهات»، وفي بعضها انمحت عن خارطة العمل 
السياسي المحرك والمؤثر في تلك المجتمعات. الأكثر إيلاما أن في ما تبقى 
لها من مواقع تتصرف قياداتها البلدية وفقا لقوانين الســوق الشــائعة. 
المعاييــر محلّية بامتياز. العائلية وأخواتها مســاطر تحدد وتفصّل. ربما 
ســيقول قائل، الجبهة ليســت وحيدة في هــذا الكار، فالجميــع يكيلون 
بهذه المكاييل. هذه هي المصيبة بعينها؛ أن نرى كيف يرضى حزب قومي 
عربي بأن يخوض زعيمه الانتخابات البلدية في قريته، وهو يرأس قائمة 
عائلية مموهة باســم الحــزب والمبدأ؟ وكيف يصــح أن يقبل هذا الحزب 
أن «يهدي» اســمه لقائمة يرأســها من كان تاريخه مسجّلا في صفحات 
الدولــة وأحزابها الصهيونية؟ الجميع سواســية ليســت بحجة وتبرير 
مقبولــين. أيصــح أن تقبل مثل هذه الحجــة تبريرا لخســارات الجبهات 

المحلية طيلة هذه السنين؟ من هو الرابح من هذا الصمت؟
ما يجري في هذه السنوات يخدم مصالح إسرائيل. ما فشلت بتحقيقه 
وهي «فتيّة» شــرعت بإنجازه ومــا زالت. كان الشــيوعيون والتقدميون 
الجبهويون صفوف الصد الأولى، عند أرجلهم تكسّرت مجاديف سياسة 
إسرائيل القمعية والعنصرية. اليوم، حينما نقر بأن هذه القوى السياسية 
في تراجع وقوّتها في انحســار، نقرّ عمليا أن مجاديف إسرائيل صارت 
هي الأقوى وسياســاتها ستسجل أهدافا في شــباكنا المخزوقة. عندما 
نقول إن القلاع تتهدم نقول عمليا إن المخترة عادت لســاحاتنا «وقطاريز 

السلطان» عادوا بأشكال وحلل جديدة. 
الجبهة هي الخاســر الأكبر، لأمثالي، على الرغم من أنني لست عضوا 
مؤطــرا في أي حزب أو تنظيم، هذه خســارة جســيمة. الخســارة الأكبر 
ســتبقى للجماهير العريضة، خياراتها ســتتقلص، وفي كثير من المواقع 
ســتكون ليســت أكثر من خيارات الخاســرين العاجزين. فلمن آمنوا أن 
الدين لله والسياســة للبشــر أجمعين، وأن العائلة لم تكن يوما ميناء ولا 
ملجــأ، وأن المخترة ســمة لزمان حســبناه مضى، وأننا نســعى لمجالس 
كرامــات وطنية أولا وهذه ســتضمن لنا الخدمات، ولمــن آمن أن الانتماء 
الأول لشــعبي وقوميتي، وجميع ما يلي من انتماءات لا أكثر من فواصل 
على صفحــة النص؛ لجميع هؤلاء في كثير من القرى والبلدات ســتكون 

الخيارات بين السيئ والأسوأ. 
لذلــك أحن إلــى جبــهة تلمّ كل من ســــيضع يده بيــدي وكتفـــــه إلى 
كتفــي وقلبه مع قلبي وعقــــله وعقلي ونمضــي معــــا إلى ذلك الحــــقل 
والمحجر ونصرخ «بالطــــول بالعرض...» فأين من عيــــني جبهــــة إليها 

آوي؟! 

٭ كاتب فلسطيني

المبـادئ»  «اعـلان  علـى  عامـا  عشـرين  مـرور  وبعـد  اليـوم   ■
و»اتفاقيـات اوسـلو»، ومـع بدايـة جولـة جديـدة مـن المفاوضات 
المباشـرة بين القيادة الفلسـطينية وسـلطات الاحتلال، وكما جرت 
العادة بوسـاطة امريكيـة متمثلة اليوم بوزيـر الخارجية الامريكي 
جون كيري، يجب أن يطرح التساؤل المهم  والحيوي، هل تمت فعلا 
مراجعـة نقدية شـاملة مـن الطرف الفلسـطيني لكل الاخطـاء التي  
حدثـت منذ ذلك الحين، ولـكل الفخاخ والمطبات التـي نصبت خلال 

مفاوضات أوسلو السابقة؟
وللتذكيـر بالأهميـة الحيويـة للمراجعة نود الاشـارة الى بعض 
الآراء الاسرائيلية التي  نشرت بعد اتفاقيات اوسلو بثماني سنوات 
فقط، اي في عـام 2001 (خلال فترة الانتفاضة الثانية) حول انهيار 
عملية السـلام المبنية على «إعلان المبادئ» فـي عام 1993، حيث بدأ 
المحللون الإسرائيليون منذ ذلك الحين صياغة مصطلح جديد ليعبر 

عن المرحلة الجديدة التي عرفوها بمرحلة « ما بعد اوسلو». 
ففـي هـذا العـام  قـام بعـض المحللـين الإسـرائيليين بالاعتراف 
بأن مشـروع «أوسـلو» كان مبنيا على أسـاس مصطلحـات جديدة 
مخترعة من قبل المفاوضين الإسـرائيليين، الذين وقعت على عاتقهم 
عمليـة «الإبـداع» في صياغـة المصطلحـات، بينمـا كان المفاوضون 

الفلسطينيون دائما في موقع رد الفعل. 
وقـد اعتـرف المحلل  الإسـرائيلي دورون روزنبلم في مقال نشـر 
فـي جريـدة «هآرتس» في شـهر نيسـان (أبريل) عـام 2001، إن كل 
المصطلحات التي اسـتخدمت في سـنوات التفـاوض الطويلة كانت 
اختراعات إسرائيلية» وأنها جاءت على شكل كلمات فارغة «فوارة» 

أو مجرد «رغي». 
ويشـير  في هذا المقال إلـى عدد من هـذه المصطلحات مثل «جس 
النبـض» و»تفاهـم»، و»الوضـع الا نتقالـي» ، و»اختبـار النيات»، 
و»إجـراءات لبناء الثقة» و»حل  نهائي جزئي». كما يشـير الباحث 
إلى عدد من المفاهيم المخترعة الاخرى مثل « اللاورقة»، و»الاتفاقيات 

الشفهية» التي تدرج كلها تحت مفهوم «المسار». 
وأضـاف روزنبلـم: «ليـس هنـاك مصطلـح أو فكـرة جديـدة لم 
نخترعها، خلال المسرحية البهلوانية الموجعة للرأس»، التي سميت 
«أوسلو»، بينما الخيال والإبداع الفلسطيني خلال هذه المسرحية لم 

يتمثل في أحسن الأحوال  إلا «بهزة كتف» أو»تعبير بالاشمئزاز» في 
أول الأمر تجاه كل فكرة مخترعة، ثم التراجع بشـكل مذهل بعد عدة 

أشهر أو سنوات للموافقة على الأفكار التي رفضوها أول الأمر».
أما المحلل العسـكري زئيف شـيف، فقـد تعرض فـي  نفس العام 
إلـى مفهوم «التعاون الأمني» في مقال بعنوان «من بحاجة للتعاون 
الأمني؟»، قال فيه إن هذا المفهوم مغلوط من أساسه، حيث أنه «بلور 
الانطبـاع المضحـك والخطيـر أن أمن إسـرائيل ومواطنيهـا مرهون 
بنية الأجهزة الأمنية الفلسطينية». وعلى هذا الأساس طالب شيف 
بالعـودة إلـى الوضع السـابق، حيـث كان واضحا للجميـع أن أمن 

إسرائيل مرهون بقوتها وقدرتها  الذاتية على الاستمرار. 
أمـا بالنسـبة لمفهـوم «تجميـد المسـتوطنات»، الذي عـاد مؤخرا 
ليحتـل المـكان المركزي فـي عملية التفـاوض المقبلة، فقـد كان أيضا 
مسألة محورية في «تقرير ميتشـل» الذي شغل الفلسطينيين لفترة 
طويلة، فقد نشر جيفري ارونسون الذي كان رئيسا لتحرير التقرير 
المختـص بالمسـتوطنات الصادر عـن «الأمريكيون من أجل السـلام 
الآن»، مقـالا قال فيه انـه يجب تحذير الفلسـطينيين من الوقوع في 
فـخ المطالبة «بتجميد المسـتوطنات»، تخوفا من قيام الإسـرائيليين 
بالتجميـد الفعلـي، مما لـن يحل أي مشـكلة حيث أن المسـتوطنات 
سـتبقى على وضعها الحالي. واستند في تحليله إلى ما قاله موشي 
دايان، (الذي كان المهندس الأول للسياسـة الإسرائيلية في المناطق 
المحتلـة)،  والـذي اعتبـر أن المسـتعمرات جـزء مـن اسـتراتيجية 
عسـكرية تهـدف إلى تأمـين اسـتمرار الوجـود العسـكري للجيش 
الإسـرائيلي، وبالتالي مسـألة آيديولوجيـة اسـتراتيجية مركزية 
بالنسـبة للفكـر الصهيوني «لأن بدونها لا نسـتطيع أن نسـتمر في 
إبقـاء الجيـش في تلـك الأراضـي، مـن دون أن يعتبر جيشـا غريبا 
يحكم «شـعبا غريبا»، بدلا من كونه جيشـا يدافع عن حق مواطنيه 

للبقاء على أرضهم في بسلام وأمن». 
ورأى ارونسـون أن مسـألة « تجميد المسـتوطنات لم تعالج عبر 
سنوات التفاوض بشكل جدي، لأن الإسرائيليين اعتبروها الخطوة 
الأولى لانسـحاب الجيش، وانه فقط عندما وافق ياسر عرفات على 
إسـقاط المسـتوطنات من أجندته تم فتح الطريق أمام عملية أوسلو 

التاريخية». 

أمـا الباحـث جوزيـف ألفـر وهـو المديـر السـابق لمركـز «جافـي 
وأحـد  أبيـب،  تـل  لجامعـة  التابـع  الإسـتراتيجية»  للدراسـات 
مستشـاري باراك في المفاوضات السـابقة، فقد قام بمراجعة شاملة 
لمسـار «أوسـلو» في دراسـة مهمـة تطرح عدة تسـاؤلات حـول هذا 
المسـار وأخطائـه والـدروس المسـتنبطة منـه، والبدائـل الأخـرى 
المطروحة  للمسـار السلمي أنذاك، معتبرا أنه من الضروري العودة 
إلـى الخلـف وتقييم ما حـدث، لتحديـد ثغـرات  المسـار. مضيفا أن 
التوصـل إلى تحديد الأخطاء «ليـس ذا أهمية تاريخية فقط» بل أنه 
يسـمح بالاسـتفادة من تلك الأخطاء لتفاديها في المسـتقبل، معترفا 
بـأن تحديد هذه المثالـب عملية ذهنية ذاتيـة، وبالتالي فإن تحليله 
ونقده يعبر عن وجهة نظر إسـرائيلية ترى أن انهيار عملية أوسـلو 
نتاج للموقف الفلسـطيني، الذي لم يستمر في التفاوض. كما اعتمد 
في تحليله على فرضية «حسن النوايا» التي تعتبر أن الطرفين كانا 
صادقين في محاولاتهما لإنجاح «اوسلو»، على عكس فرضية «سوء 
النية» التي تشـكك بصـدق الطرفين في الالتزام بإنجاح «اوسـلو»، 
التـي تعتبـر أن عملية السـلام عبارة عـن «تمرين في الخـداع على 

المستوى الاستراتيجي». 
واعتبـر جوزيـف الفـر أن عمليـة «أوسـلو»، رغـم انهيارهـا، الا 
انهـا حققت بعض الإنجازات بالنسـبة لإسـرائيل، وهـي تمكنها من 
التوصـل إلـى اتفاقيـات سـلام مـع الأردن، وإلى تحسـين علاقاتها 
مـع عدد مـن الدول  العربية، ممـا كان له أثر إيجابـي على الاقتصاد 
والأمن الإسرائيلي الإستراتيجي. أما بالنسبة للطرف الفلسطيني، 
فقد سمحت، حسب رأيه، بإدخاله في ما يعتبره»علاقة متميزة» مع 

الولايات المتحدة. 
أما بالنسـبة للمثالب، فكانت تبدو بالنسـبة لـه أكثر بكثير، ومن 
أهمهـا الفشـل فـي «عملية بنـاء الثقة بـين الطرفين»، حيـث كان من 
المعتقـد فـي أول الأمـر أن العملية السـلمية المجزأة إلى عـدة مراحل 
قد تسـاهم في بنـاء الثقة، ولكن ما حدث كان عكـس ذلك، فالمماطلة 
والتمديـد فـي فتـرة المفاوضـات أدى إلـى مزيـد مـن التوتـر، حتى 
أصبحت العملية السـلمية «هشـة» ومسـتهدفة من قبل من يسميهم 
«بالمتطرفـين مـن الجهتـين»، وبالتالي اسـتنتج ان تقسـيم العملية 
السـلمية إلى عدة مراحل انتقالية كانـت عملية غير مجدية، وادعى 

الباحـث أن بـاراك لم يكن مـن مؤيدي فكـرة (المراحـل الانتقالية)، 
مثله مثـل أبا أيبان الذي كان يرى أنه من الأفضل القيام بالتسـوية 
عبر «سـحبة واحدة سريعة».  كما أشـار الى أن حوالي ثلث «وثيقة 
إعـلان المبـادئ» المبرمـة فـي سـبتمبر (أيلـول) 1993 كان متعلقـا 
بالمشاريع الاقتصادية المشتركة المبنية على أساس «نظرية الاندماج 
الاقتصـادي» الخاصة بشـمعون بيـرس في إطار مفهومه «للشـرق 

الأوسط الجديد» الذي أثبت أنه غير قابل لتطبيق. 
أمـا علـى الصعيـد الفلسـطيني، فقـد أدت عمليـة «أوسـلو» إلى 
انخفاض هائل في مسـتوى الإنتاج والمعيشـة منذ عام 1993. وعلى 
هـذا الأسـاس اعتبر ألفر أن «أوسـلو» كانـت تحمل فـي طياتها منذ 
البدايـة مبدأين إسـتراتيجيين إسـرائيليين متناقضـين في الجوهر 
وهمـا: المبـدأ الأول المبني علـى المنطق الأمنـي، الـذي كان يؤمن به 
إسـحاق رابين والقاضـي «بالفصل» بين الطرفين (وهـو نفس المبدأ 
الذي سـار عليه ايهود باراك). والثاني وهو مبدأ بيرس المبني على 
«الاندماج» مع التركيز على الجانب الاقتصادي. وقد أثبتت التجربة 
أن هذيـن المبدأيـن متناقضين تماما ولا يمكن التفاعـل بينهما (حيث 
ان قيام إسرائيل بمحاصرة وإغلاق المناطق الفلسطينية كان له أثر 

سلبي على منطق الاندماج الاقتصادي.
ويبين الباحث أن إحدى الثغرات البنيوية الأساسـية في مسـار 
«اوسـلو» منـذ البدايـة هو اعتمـاده على قـرار مجلس الأمـن 242، 
وذلـك بسـبب غموضـه والتفسـيرات المختلفة لهـذا القـرار من قبل 
الطرفين. فمن الواضح أن الذين صاغوا «أوسـلو» كانوا يعلمون أن 
لكل طرف تفسـيرا خاصا بـه للقرار، وأن ذلك سـيؤدي بالتالي إلى 
فشـل حتمي للوضـع النهائي عندمـا يصطدم الطرفان بهـذا القرار، 
حيـث جـاء الطـرف الإسـرائيلي إلـى مفاوضـات الوضـع النهائي 
متمسـكا بتفسـيره لقرار 242 المبني على مصطلح «أراض» بدلا من « 
الأراضي»، مما يعني عدم التزام إسـرائيل بالانسحاب من الأراضي 

الفلسطينية المحتلة عام 1967. 
كمـا أن مسـألة عـدم إدراج « تجميد الاسـتيطان» ضمـن برنامج 
المرحلة الانتقالية كان  سـببا أساسـيا في فشل «أوسـلو»، حيث أن 
الطرف الفلسطيني ظن أن عملية بناء المستوطنات ستتوقف بشكل 
عفوي فـي المرحلـة الانتقالية، رغـم أن كل الحكومات الإسـرائيلية 

المتتالية أكدت أن « إعلان المبادئ» لم يطالب بوضع حد لما يسـمونه 
«بالنمو الطبيعي للمسـتوطنات»، مما أدى إلى زيادة فعلية في عدد 
المسـتوطنين مـن 120000 في عـام 1992 إلى 200000 فـي عام 2001، 
حيـث وجد معظم هؤلاء فـي أحياء مرتبطة بالمسـتعمرات الأخرى، 

التي يمكن اعتبارها مستوطنات جديدة رغم عدم تسميتها بذلك. 
وأضـاف ألفـر إن محادثـات «كامب دافيـد» قد كشـفت أن كلا من 
الطرفين لم يقدر الأهمية الدينية والسياسـية التي تحظى بها مدينة 
القـدس لدى الطـرف الاخر، ممـا أدى في ما بعد إلى زيارة شـارون 
«المشـؤومة» إلى ساحة المسـجد الأقصى في شـهر ايلول (سبتمبر) 
. وقـد حمل الباحث الطرف الأمريكي أيضا مسـؤولية انهيار المسـار 
السلمي لأن الولايات المتحدة كانت تعي الاثار المدمرة لعدم الالتزام 
بالاتفاقيـات، ولكنهـا لم تضغط باتجـاه الالتزام، كمـا اعتبر أن من 
أهم الدروس المسـتنبطة من مسار «أوسـلو» هو أنه لا يمكن البحث 
فـي المسـتقبل مـن دون حل مشـاكل الماضي، مشـيرا الـى انه خلال 
محادثـات «أوسـلو» بـين يوري سـافير وأحمـد قريع فـي ربيع عام 
1993، قـرر الطرفـان البحـث فقـط في  المسـتقبل وتجاهـل الماضي، 
فـي محاولـة لإنجـاح العمليـة السـلمية عبـر معادلـة «براغماتية» 
للتعايـش بـين الطرفـين. ولكـن تجاهـل الاختـلاف الأساسـي بـين 
الروايتين الإسـرائيلية والفلسـطينية للتاريخ، كانت من الأسـباب 
الأساسـية التي أدت إلى انهيار وشل العملية السلمية، حيث استمر 
الفلسـطينيون، بالحديـث عـن «الخطيئـة الأولـى» في قيـام دولة 

إسرائيل ومسؤوليتها التاريخية تجاه مشكلة اللاجئين. 
ورغم حدوث كثير من التغيرات السياسـية والتقلبات المصيرية 
منـذ  ذلك الحين علـى الأصعدة الاقليميـة والعربية والفلسـطينية، 
ومن أهمها عزل الرئيس الفلسـطيني  ياسـرعرفات، ثم الانسـحاب 
الأحـادي الجانـب لقـوات الاحتلال من غـزة في عـام 2005 واجراء 
الانتخابـات الفلسـطينية في عام 2006، وما تلاها من انقسـام ومن 
هجومات اسرائيلية على غزة ومن انتهاكات واعتقالات في الضفة، 
ورغم  مـا جرى من تغييرات في حكومات الاحتـلال المتتالية، الا ان 
التسـاؤل الـذي يبقى الجواب عليـه حيويا هو: هـل تغيرت النيات 
الآن، وهل أصبح الطرف الفلسـطيني اقوى أم أضعف مما كان عليه 
في السـابق لتفادي «سـراب اللغة التفاوضيـة» المخترعة والمطبات 
الاسـرائيلي  الطـرف  قبـل  مـن  الوهميـة  والإغـراءات  المنصوبـة 
والامريكي؟ وهـل ان موازين القوى المختلة اليوم في العالم العربي 

ستكون لصالح  الحل العادل والشامل لقضية  فلسطين؟ 

٭ كاتبة فلسطينية

جواد بولس٭

د. يحيى مصطفى كامل٭

د. نهى خلف ٭

مدارات

عن الوطن والاحتلال (2) 

مدينة الروابي: يد تبني وأخرى تصافح وتطبّع  ■ بعد المرور على قرى سـردا وأبو قش وبلدة بيرزيت الشـهيرة 
تتجه إلى الشـمال الغربي نحو ثلاثة كيلومترات ونصف الكيلومتر 
فتصل إلى بلدة عطارة الجبلية المحاطة بمجموعة قرى، مثل عبوين 
وعـارورة ودير السـودان وعجول وبرهام. تقف علـى رأس الجبل 
تتنفـس هـواء عليلا رقيقـا يداعب وجهـك بحنان زائـد كأنه يعرف 
أبناء هذا الوطن ويفرق بينهم وبين الغرباء. تتمنى لو تسـتطيع أن 
تضم هذا النسـيم إلى صدرك أو تمسـكه بأصابعـك أو تطوي حفنة 
منـه وتخبئها فـي جيبك إلـى الأبد. علـى مرمى البصر يبـدو البحر 
المتوسـط تظللـه غيمات من النـدى لا أحلـى ولا أجمل. هـذه مدينة 
الروابـي الشـهيرة التـي سـمعت عنهـا الكثير وقـرأت عنها أشـياء 

متناقضة، وأحببت أن أقف عليها بنفسي. 
«هذا هو المجسم لمدينة الروابي التي ستتنهي المرحلة الأولى منها 
وتكون جاهزة للتسـليم في بدايات عام 2014»، قالت الشابة هديل 
مسـؤولة العلاقات العامة  في قاعة الاسـتقبال الفارهة، التي قدمت 
لنا شـرحا تفصيليا بليغا ودقيقا عن المدينة، مستخدمة آخر وسائل 
التكنولوجيـا صوتـا وصورة. قد تكـون مدينة الروابـي أول مدينة 
ينشـئها رأس المال الخـاص، من دون أي دور للسـلطة إلا ما تحتاج 
إليـه من تسـهيلات وتراخيـص، ولكنهـا بالتأكيد ليسـت الأخيرة. 
تفـوق تكاليـف المدينـة 850 مليون دولار تتقاسـمها شـركة «بيتي» 
للاسـتثمار العقاري الفلسـطينية وصاحبها بشار المصري، وشركة 
«الديـار» القطرية للاسـتثمار. وتشـرف علـى المدينـة مجموعة من 
خبراء محليين من جامعـتـي النجاح وبـيرزيت.  ما يميز هذ المدينة 
عـن غيرها أنها عصرية  بكل المقاييس، من النواحي الفنية والتقنية 
والبيئيـة،  فالمسـاحات الخضـراء تأخـذ جـزءا مهمـا من الــ 6300 
دونم، وعند اكتمالها سـتتكون من 23 حيا سكنيا تتسع لأربعين ألف 
مواطن؟ كما ستضم مركزاً تجارياً وفندقاً وقاعةً للمؤتمرات وخمس 
مـدارس خاصـة وحكوميـة، إضافـة إلـى مرافـق طبـية ومسـاجد 
وكنيسـة ومسـرح مفتـوح يتسـع لأكثـر من عشـرة آلاف شـخص، 
إضافـة إلى  متنزهات خضراء عديدة.  الشـي المهـم، تضيف هديل، 
أن إنشاء المدينة سيوفر نحو 10000 فرصة عمل خلال مراحل البناء 
وسـيؤمن بعـد اكتمـال البنـاء 3000 وظيفـة دائمـة، علـى الأقل في 
قطاعـات الخدمات والاتصـالات وتكنولوجيا المعلومـات. لقد بدأت 

المدينة تفتح باب التملك في المرحلة الأولى بأسـعار تشجيعية، على 
أن يتم تسليم الشقق عام 2014. 

لا شـك أن المدينـة مفخرة لا تخطئهـا العين، وحـدث نوعي يؤكد 
عمـق الانتماء إلى الأرض – الوطن، ولكن بقي لدي ثلاثة أسـئلة لم 
أجـد جوابا عليهـا، لا من هديل ولا مـن الكتيبات والمقـالات الكثيرة 
التي تناولـت تفاصيل المدينة، مشـروعا وإنجازا ومسـتقبلا، وأود 
مشـاركة القراء فيها بعيدا عن عقليـة المؤامرة المفضلة لدى كثير من 

أبناء العروبة الاستناد إليها كلما غابت المعلومة الصحيحة:
السـؤال الأول الـذي يتبادر لذهـن كثير من النـاس يتعلق بدور 
إسرائيل في المشروع، وهل كانت ستسمح لمثل هذا المشروع الضخم 
لـو لم تكن مسـتفيدة؟ ما هو دور الشـركات الإسـرائيلية في عملية 
البناء، وكيف سـيتم التعامل مع مستوطنة عتيروت التي تقف على  

أبواب المدينة؟
السـؤال الثاني عن سـر تقاطر الوفود الأجنبية لزيـارة المدينة، 
خاصـة توني بلير الذي ما فتئ يزورها بين الفينة والأخرى بصحبة 
صديقه الأوفى سـلام فيـاض، رئيس وزراء السـلطة الفلسـطينية 
السـابق. كما أن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، كان أيضا 
مـن زوارهـا بتاريـخ 1 شـباط/فبراير 2012، هـذا عدا عن السـفراء 

والوفود الأجنبية والمستثمرين.
والسـؤال الأخيـر حول دور وكالـة المسـاعدة الأمريكية (يو إس 
أيـد) وتقديم مبلغ خمسـين مليون دولار تبرعا للمدينـة. بالتأكيد لا 
شـركة «بيتي» ولا شركة «الديار» بحاجة إلى الخمسين مليونا، لكن 
هذا المبلغ، إذا كان الخبر دقيقا، لا بد أن تكون له أبعاد أكبر من مجرد 

التشجيع.

عن تبادل الزيارات الحميمية 

حديـث الشـارع فـي رام اللـه، لقـاء تم بـين قيـادات مـن منظمة 

التحريـر الفلسـطينية وفتـح مـع نحو 50 شـخصا يمثلـون حزبي 
الليكـود وشـاس المتطرفـين يـوم الأحد 7 تمـوز/ يوليـو، وأين؟ في 
مقـر منظمـة التحرير الفلسـطينية. مظاهـرة صغيرة قـد لا تتجاوز 
المئـة  شـخص تجمعوا أمـام المقـر ورفعوا شـعارات تطالـب بإقالة 
الاشـخاص الثلاثـة الذين اسـتقبلوا الوفد، وحسـبما قـال لي أحد 
العارفـين إن الكـرم العربـي الذي يجبـر المضيف علـى تكريم ضيفه 
فقـد أصـر المضيفـون علـى تقـديم العشـاء لضيوفهـم. فمـا كان من 
الضيوف الثقال (والثقل هنا من ثقل الدم وليس من ضخامة الحجم 
ـروا مضيفيهـم بأنهـم لا يأكلون إلا «كوشـر» أو  ّـ الاعتبـاري) أن ذك
حلالا علـى الطريقة اليهودية، فلم يتوان سـيد الجلسـة عن الطلب 
من احـد مطاعم القـدس الغربية بتزويد الحضور بمـا لذ وطاب من 
طعـام قـرأ عليـه الحاخـام ليكوشـره فتكوشـر. وكان المسـؤولون 
الثلاثة قد قاموا بصحبة اثنين آخرين يوم الاثنين السـابق لاجتماع 
رام اللـه، أي يـوم الأول مـن يوليـو بلقـاء حميمي مع وفد برئاسـة 
تسيفي ليفني/ بطلة عملية الرصاص المسكوب فوق غزة في نهايات 
2008، وذلك في مقر الكنيسـت بالقدس الغربية. ولتوضيح أسباب 
اللقـاءات أود أن أقتبس جملتين من أصحاب اللقاء، كي أضع القراء 
أمام الواقع المزري الذي وصل إليه الأوسلويون وأصحاب مبادرات 
جنيـف، الذيـن تطوعـوا نيابة عـن الشـعب الفلسـطيني بالتخلي 
عـن حق العـودة وقبول مبادلة الأراضي. يقدم السـيد نبيل شـعث 
تفسـيرا بليغا لأسـباب هذا اللقاء: «هم قلقون جـدا ليعرفوا الموقف 
الفلسطيني، وأبلغناهم بأنه لن تكون هناك مفاوضات والاستيطان 
مسـتمر.... لقد كان الوفد الإسـرائيلي مهتما بمعرفة الأسـباب التي 

تحول دون ذهاب الفلسطينيين للمفاوضات مع نتنياهو».
يا سـلام علـى البلاغة وطرق الإقناع، عشـرون سـنة مفاوضات 
ومـا زال ممثلـو الليكود وشـاس المسـاكين لا يعرفون لمـاذا لا يعود 
الفلسـطينيون إلـى المفاوضـات، والشـيء بالشـيء يذكـر فقد قرر 
الفلسـطينيون العودة إلـى المفاوضات، من دون وقف الاسـتيطان 

على عكس ما قال السيد شعث.
أمـا ياسـر عبد ربـه، مهندس هـذه اللقـاءات فقال: «إن السـلطة 
الفلسـطينية مسـتعدة لاتخـاذ خطـوات غيـر مسـبوقة فـي عملية 
التفـاوض مـع إسـرائيل، وأن الجانـب الفلسـطيني يتخـذ موقفـا 
مسـؤولا عندما يصر على ضمانات لإنجاح التفـاوض... يجب على 

الطرفين تليين مواقفهما ليتسنى استئناف المفاوضات».
 أتمنـى أن يلاحظ القارئ عملية المسـاواة بـين الضحية والقاتل، 
بين السجين والسجان، وبين سلطات الاحتلال منذ 46 سنة والشعب 
الذي يـرزح تحت هذا الاحتلال الاسـتيطاني الإحلالـي العنصري، 
وشـاهد بعينيـه زحـف المسـتوطنات لابتـلاع 60٪ مـن أرضه في 
الضفـة الغربية، بمـا فيها القدس، عدا عن الجدار العازل والأسـرى 
وسـرقة الميـاه وغير ذلـك. المطلـوب الآن تليين الموقف الفلسـطيني 
واتخاذ خطوات غير مسـبوقة... ونسأل بكل براءة وهل بقي شيء 
إلا الاعتـراف بيهودية الدولة التي لم تـأت وثيقة جنيف لعام 2003 
على ذكرهـا، لأنها لم تكن مطروحة آنـذاك وإلا لكانت مثبتة في تلك 
الوثيقـة، فمن يتنازل طوعا عن حق العـودة لا يأبه بتقديم تنازلات 
تاريخية أكبر وغير مسبوقة. كم أتمنى أن تطرح هذه التنازلات على 
اسـتفتاء حر وعادل ونزيه على كافة مكونات الشـعب الفلسـطيني 
ليعرفـوا أحجامهـم الحقيقيـة، فقـد قيـل لـي (وقـد يكـون ذلك من 
بـاب النكتـة الأقرب إلـى الصواب) إن هذا الشـخص قـد حصل في 

الانتخابات التشريعية لعام 2006 على صوت واحد فقط.

مزيد من التطبيع الاقتصادي بعد التطبيع الأمني

فـي الوقت الـذي قررت أوروبـا مقاطعة منتوجات المسـتوطنات 
الإسـرائيلية، اسـتنادا إلى أحكام القانون الدولي، افتتحت شـركة 
ملابـس إسـرائيلية تدعـى شـبكة فوكـس أول محلاتهـا فـي مجمع 
تجاري برام الله، ليس بعيدا عن السـاحة المسـماة «ساحة الشهيد 

ياسـر عرفـات». ويبدو أن التوقيت كان مقصـودا وتزامن مع إعلان 
وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اسـتئناف المفاوضات. افتتاح 
المحل التجاري أثار اسـتغراب العديد من المواطنين، الذين يعتبرون 
مثـل هذه الخطـوة لا يمكن أن تتم بمعزل عن السـلطة الفلسـطينية 
وموافقتهـا المبدئيـة. والتخـوف المنتشـر بـين الناس أن هـذا المحل 
التجـاري للملابس الرجالية والأطفال إنما هو بالون اختبار فإذا ما 
مر بهـدوء وأصبح مقبولا لدى عامة الناس سـتتبعه محلات أخرى 
كثيرة وشـركات ومراكـز تجارية، وربما يصل بنـك لئومي بعد ذلك 
إلى رام الله، يليه أو تسـبقه شـركة العال الإسرائيلية لابتلاع بقايا 

الاقتصاد الفلسطيني الهش.  
التطبيـع جـار على قـدم وسـاق، المحـال التجارية الإسـرائيلية 
تنتشـر قريبـا مـن الطـرق المؤديـة للمسـتوطنات، وقـد كانـت في 
الماضـي مخصصـة للإسـرائيليين فقط. أمـا اليوم فيرتادهـا قلة من 
الفلسـطينيين مـن دون وازع أو رادع،  بل إن محلات شـعار بنيامين 
القريبـة مـن القريـة، وتحدثنا عنهـا في مقالنـا السـابق، أصبحت 
الوجهـة المفضلـة لبعـض رجـالات السـلطة لمـا تحتويه مـن أنواع 
الخمور الفاخرة،  وعندما أقرت سلطات الاحتلال منع الفلسطينيين 
مـن التسـوق فيه، قام صاحب المحـلات المدعو ليفي بتقديم شـكوى 
في المحكمة وربح القضية وعاد السـوبر ماركـت الكبير لفتح أبوابه 
ل عددا من الشـباب لتسهيل مهمة المتسوق  ّـ للفلسـطينيين، بل وشغ

الفلسطيني. 
الانطبـاع الـذي يخـرج بـه الزائـر لفلسـطين المحتلـة أن الحـل 
الإسـرائيلي للصراع قد بدأ يأخذ مجراه على الأقل إلى حين. تطبيع 
لعلاقات الدولة الإسـرائيلية التي تعيش أزهى عصورها مع الأفراد 
الفلسـطينيين، الذين يعيشـون مؤقتـا على أرض تعتبرهـا ملكا لها 
بتفويـض ربانـي إلـى أن يتـم الاعتـراف بيهودية الدولـة وتصبح 
مسـألة طردهم مسـألة اختيار الوقت المناسـب، فإن لم يأت سريعا 
ستعمل إسـرائيل على استحداثه عبر مسـرحية قصيرة.  أتذكرون 
محاولة اغتيال السـفير الإسرائيلي، شـلومو أرغوف، في لندن عام 
1982، الـذي قيل إن جماعة أبي نضال المنشـقة عن فتـح قد نفذتها، 
فاسـتخدمت تلـك الحادثة مبـررا لغزو لبنـان من أجل طـرد منظمة 
التحريـر وقواتها من هنـاك بتواطؤ محلي، وهكـذا كان فإذا لم يتم 
تغييـر النهج الحالي جذريا فالسـير نحو الهاوية لا شـك سـيوصل 

إليها.

٭  أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك  

د. عبد الحميد صيام٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيسة التحرير: سناء العالول

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ازمة الاحتكام للشارع في مصر

حلم كردستان: فردوس عراقي أم كابوس سوري؟  

صمود انصار مرسي وسط الإعصار

(1)

■ نعـى الناعـي يوم الاثنـين الماضي الشـيخ ياسـين عمر 
الإمام، أحد رموز الحركة الإسلامية في السودان وأحد رعيلها 
الأول، ومـن القلائل منها الذي ظل يحظى باحترام وقبول من 
قبـل كافة أطياف الحركة السياسـية رغم حـدة الخلاف التي 
مزقـت النسـيج السـوداني وعصفـت بعلاقات أطرافـه. وقد 
كان هنـاك ما يشـبه الإجماع على الإشـادة بخصـال الراحل، 

وخاصة صدقه وصراحته  وقربه من عامة الناس.

(2) 
يعتبـر الشـيخ ياسـين حالـة نـادرة فـي الجيـل الأول من 
الحركة السـودانية. فهو ينحدر من أسـرة من العلماء ورجال 
الديـن، ولكنـه التحـق مبكراً بالحزب الشـيوعي السـوداني 
والحركـة العماليـة ونشـط فيهمـا قبـل أن يلتحـق بالحركـة 
الإسلامية. وما زال يحتفظ بعلاقات طيبة مع رفاقه السابقين 
من زعماء الحزب. وكان ياسين حاضراً في الحدث التأسيسي 
الأهـم في تاريخ الحركـة، وهو «مؤتمر العيد» فـي عام 1953، 
الذي تبني اسـم ومنهج حركة «الإخوان المسلمين»، وأدى إلى 
أول انشـقاق لرافضـي هذ التوجـه ممن أطلقوا على أنفسـهم 
«الجماعة الإسـلامية» ثم «الحزب الاشتراكي الإسلامي» فيما 

بعد. وكان كذلك أول كادر متفرغ.

(3)
رغـم أن ياسـين كان دائمـاً فـي قمـة قيـادة الحركـة منـذ 
نشـأتها، وقد تولى منصب نائب الأمين العام للجبهة القومية 
الإسـلامية عند تأسيسـها وحتى انتقال ذلك المنصب إلى علي 
عثمان محمد طه في عام 1988، إلا أنه كان أقرب القيادات إلى 
قواعد الحركة وإلى عامة الشـعب. وكان يسـتخف بالمناصب 
وشـاغليها، ولا يخاطب الزعماء أو يذكرهم إلا باسمهم الأول. 
وكان حـاداً في صراحته ودائم الانتقـاد للجميع. وفي المقابل 
كان بيتـه قبلة الجميع، وكان رحمه الله موطأ الأكناف، يصل 

إليه من شاء بدون حجاب أو وساطة.

(4)
حين وقع الانشقاق الكبير في الحركة الإسلامية عام 1999، 
سعى ياسـين في أول الأمر لمعالجة الخلاف، فكان أحد أعضاء 
«لجنـة رأب الصـدع» التي تصدعـت بدورها فانحاز رئيسـها 
للنظام فأخل بدوره في نظري، بينما انحاز ياسين إلى معسكر 
الترابي. ولا يعني هذا في حد ذاته فضلاً على من سـواه، لأن 
الطائفتين –كما لم أمل من التكرار- كانا ولا يزالان على خطأ، 
لأن أيـا منهما لـم يجر مراجعة جـادة لأخطـاء الماضي. ولكن 
الانحياز إلى المعسـكر الخاسـر كان له ثمن فـادح، وهو خيار 
لا يتخـذه إلا أهـل العزائم والقناعة الصادقـة. وفي نظري أن 
ياسـين اختار هذا الموقع تحديداً لأنه فادح الكلفة، لأنه اشتهر 
بأنه يأخذ نفسـه بالشـدائد والعزائم، ويحض الآخرين على 

ذلك، ويرفض دائماً المواقف المائعة والمهادنة.

(5)
ولكن ياسـين أقرب قيـادات الحركة إلى التأمـل والمراجعة 
والاعتـراف بالخطـأ، حيث ذكر فـي مقابلة إعلامية مشـهورة 
ونادرة نشـرت في صيف عام 2007 أنه أصبح يستحي من أن 
يدعو حتى أفراد أسرته وأحفاده للانضمام للحركة الإسلامية 
بعـد أن ضعف أداؤهـا وفقـدت بوصلتها الأخلاقيـة وتمزقت 
أشـلاء تشـتعل بالحقد ضد بعضها البعض. ولكن للأسف لم 
يقـدم الشـيخ ياسـين ولا غيره من أهـل الصدق بديـلاً، وإنما 
تركوا السـاحة لمن وصفهم بأنهم أصحاب الأحقاد يتناحرون 
على الساحة، ويسيئون كل يوم أكثر للحركة الإسلامية التي 

تنتحر كل يوم عدة مرت.

(6)
عرفت الشـيخ ياسـين عن قـرب منـذ عقـود وكان كل لقاء 
معـه يبعث السـرور في النفـس، رغم أنه كان كثيراً ما يقسـو 
علـى جلسـائه فـي العبـارة، دون أن يثيـر ذلـك حساسـية 
عنـد «ضحايـاه» لأنهم تعـودوا منـه الصراحة. وقد سـعدت 
بصحبتـه فـي الحـج فـي صيـف عـام 1992، حيـث سـمعته 
يخاطب حشـداً من السـودانيين المغتربين فيقسو عليهم حتى 
لـكاد يتهمهم بخيانـة الدين والوطـن لبقائهم خـارج البلاد، 
ويدعوهم إلى العودة إلى وطنهم بدون تأخير للمشـاركة في 
بنائه. ولم يغضب أي من الحضور لهذه الشـدة في الخطاب، 
وإنما جادلوه بالتي هي أحسـن وانتهى اللقاء كما هي العادة 

بمزيد من المحبة والمودة والتقدير.

 (7)
كان آخـر لقـاء لنـا مع ياسـين في منزلـه العامـر بضاحية 
الثـورة فـي أم درمـان قبـل حوالـي عامـين في صحبـة الابن 
(العـاق أحيانـاً) د. محمـد الأمين عثمـان، حيث كانـت وطأة 
المرض اشـتدت عليـه، وكان يعاني مـن آلام مبرحة، ولم يكن 
يغادر بيته إلا لماماً. ولكن بشاشـته وحسن وفادته لم تنقص 
مثقـال ذرة، حيث جلس معنا طويـلاً يحاورنا في ما آلت آلت 
إليـه أمـور البلاد، ويسـأل عن شـأننا الخاص وحال الأسـر. 
وعندمـا علم أننـي كنت مشـغولاً بدراسـة عن أزمـة دارفور، 
قضـى وقتاً طويـلاً يقـدم النصائـح والمعلومات عـن المصادر 

والشخصيات التي يفيد الالتقاء بها.

(8)
يضع رحيل ياسين الحركة الإسلامية السودانية أمام تحد 
جديـد، لأنه بغياب الرمـوز التي كانت تذكر إلى حد ما ببعض 
ماضـي الحركة المشـرق، وتمثـل بعـض الاعتـدال والمواجهة 
الصريحة مع الذات، تجد الحركة نفسـها أمام صورة في مرآة 
الـذات تخلو من أي مسـاحيق تجميل. ولم يعـد يكفي تحميل 
المسـؤولية لهذا الطرف أو ذاك في مـا آلت إليه أحوال الحركة 
والبلاد، فالكل مسـؤول ومسـاءل أمـام الله تعالـى: مرتكبو 
الكبائـر ومقارفـو الخطـأ والخطايـا مسـاءلون، وممالئوهم 
ومناصروهم مسـاءلون، والصامتون مساءلون، والمنتقدون 
باللفـظ دون تحرك من إنكار المنكر إلى إزالته مسـاءلون. فلا 
بد من ثورة عاجلة يشـترك فيها الجميع لاقتلاع المنكر وأهله، 

ورحم الله من بادر وألقى بأول حجر.

 (9)
في رثائـه للفقيد ذكر الشـيخ الترابي بمثاليـة الحركة في 
أول عهدهـا حين قال: «لم نكن نحلم بـأن تكون لنا دولة»، بل 
كان الاعتقاد بأن تلك مسيرة تضحيات بلانهاية، وكان ياسين 
من السباقين لاقتحام مواقع التضحيات. وقد عبر الترابي عن 
كثيـر منا حين أشـار إلـى أن رحيل ياسـين (الـذي يقاربه في 
العمر) قد جعلنا نشـعر بمواجهة شـخصية مع الموت أكثر من 
رحيل أي شـخص سـبق. ولعلها، كما يقال «سـاعة الحقيقة» 
وعلامـة اقتراب الحسـاب. وربما هي أيضـاً الفرصة الأخيرة 
لكثيريـن منا حتى يتم تصحيح مـا يحتاج إلى تصحيح، فهذا 

شهر التوبة والرجوع إلى الله.

أيام ياسين عمر الإمام 
وحلول «ساعة الحقيقة» 
للحركة الإسلامية في السودان

رأي القدس

■ صالح مسلم، زعيم «حزب الاتحاد الديمقراطي» 
الكـردي PYD، يسـتطيب نموذج كردسـتان العراق، 
لتسـويغ وامتـداح ما تفعله ميليشـيات حزبـه ـ التي 
الحمايـة  «وحـدات  مسـمّى  تحـت  اليـوم  اسـتقرّت 
الشـعبية، أو PYG فـي الاختصـارات الكرديـة ـ على 
امتـداد المناطـق ذات الأغلبيـة الكرديـة، الكبيـرة أو 
السـاحقة. وهو، في ذلـك، يتغنى بما يتنعـم به إقليم 
شرق كردستان من اسـتقلال ذاتي، ورخاء اقتصادي 
واسـتثماري، واسـتقرار أمني وسياسـي؛ الأمر الذي 
يتيح لميليشـياته، وفـق محاكمته للقيـاس المقارن مع 
كرد سـورية، أن يفرض بقوّة السـلاح نمـاذج هجينة 
مـن الاسـتقلال الذاتي، والهيمنـة العسـكرية، تمهيداً 
لبلوغ الرخاء الاقتصادي، وتحويل مدينة القامشـلي 

إلى نموذج مستنسَخ عن مدينة أربيل!
هـذه  فـي  الإمعـان  تواصـل  مسـلم  وميليشـيات 
الخيـارات، حتـى إذا كانـت غالبيـة الإجـراءات على 
الأرض تخلق حالات متزايـدة من الاحتكاك المجتمعي 
السلبي، والعنفي، ليس مع العرب والفئات المسيحية 
(من السـريان والآشـوريين وبقايا الأرمن)، فحسب؛ 
بـل كذلـك مـع شـرائح واسـعة مـن الكـرد أنفسـهم، 
جماهيراً وأحزاباً. وما جرى مؤخراً في مدينة عامودا، 
حين فتحت وحدات الـPYG النار على تظاهرة سلمية 
كردية، فأردت سـتة قتلى، وجرحت عشـرين آخرين؛ 
ليس سوى استئناف منطقي لأعمال التنكيل السابقة، 
التي أكسـبت هـذه الوحـدات صفة «شـبيحة الكرد»، 
وهـذا كان توصيفـاً قدحيـاً بامتياز، لم يصـدر عن أيّ 
«شـوفيني عربي»، كما كانت كوادر الـPYD ستسارع 

إلى القول، بل اجترحها الكرد أنفسهم.
الاتحـاد  «حـزب  حلـم  إلـى  ذلـك،  مـع  فلنعـدْ، 
الديمقراطـي» بكردسـتان غربيـة، جارة لكردسـتان 
العراق، لكي نتبصّر ما إذا كان الحلم جديراً بالتحقق، 
ليـس من زاوية شـرعيته، إذْ أنّ صيغـة الحكم الذاتي 
للأكراد ضمن متحـد البلدان التي يعيشـون فيها، أمر 
مشـروع ومسـتحبّ؛ بل مـن حيث الملابسـات الذاتية 
التـي  والموضوعيـة، المحليـة والإقليميـة والدوليـة، 
تتيـح أو تعيق تحقيـق الحلم. ولنتذكّـر، قبل الدخول 
فـي التفاصيـل، أنّ الــPYD، ومثلـه «حـزب العمـال 
الكردسـتاني» PKK الأمّ، ينظـران بعـين الريبـة إلى 
مواقـف مسـعود البرزانـي، رئيـس إقليم كردسـتان 
العراق، لجهـة علاقاته الإقليمية، وخاصـة مع تركيا، 
بخصوص مطامح الكرد الأتراك والسوريين تحديداً.     
تصريحـات  كانـت   ،2010 العـام  أواخـر  وفـي 

البرزانـي، أثناء افتتـاح مؤتمر «الحـزب الديمقراطي 
الكردسـتاني»، حـول حـقّ أكـراد العـراق فـي تقرير 
المصير، قد أثارت الكثير من الأسـئلة المشـروعة، التي 
تستبطن سلسـلة مخاوف يسهل تفهّم منابعها. ورغم 
أنّ الرجـل أعاد التشـديد على ما كان قـد نطق به، هو 
وسـواه من قادة الكرد، فإنّ التصريحات بدت وكأنها 
جديدة مسـتجدة، وتطوراً نوعياً في مواقف الفصائل 
الكرديـة بصدد وحـدة العراق، والمشـاريع الفدرالية، 
ومسـألة الانفصـال تحديداً. آنـذاك كان وضع العراق 
فـي ظـلّ الاحتـلال الأمريكـي، والتجاذبـات المذهبية 
العنيفة، والخلافات مع الحكومة المركزية حول النفط، 
وأعمال منظمة «القاعدة» الإرهابية... سلسـلة عوامل 
تتيح تلك الأنساق الشعورية من التخوّف، المزعوم أو 

الصادق.
والحـال أنّ الإقليـم كان يعيـش، ومنـذ سـنوات، 
صيغة متقدمـة تماماً من الاسـتقلال الذاتي، إذا وضع 
المـرء جانباً مـا يتمتع به الكرد من امتيازات سياسـية 
وحكومية على الصعيد المركزي (رئاسـة الجمهورية، 
أركان  رئاسـة  البرلمـان،  نيابـة  الخارجيـة،  وزارة 
الجيـش...). وأغلـب الظـنّ، اسـتطراداً، أنّ البرزاني 
أراد اسـتباق ترتيبات المسـتقبل، فسـعى إلـى تثبيت 
مبدأ ناظم وحقّ مشـروع، حين تأتي ساعة المحاصصة 
فـي المزيد مـن النواظم العليـا والحقـوق الدائمة. بيد 
أنّ إشـكالية المسـألة الكردية، في المنطقة عموماً، وفي 
شـمال العراق بصفة خاصة (وهذا ما يرفض أمثال الـ
PYD التبصّـر في، على نحو واقعـي وموضوعي)، لا 

تنبثـق من رغبة الكرد في ممارسـة حقّ تقرير المصير، 
بل تشـكل واحداً مـن الملفات الإقليميـة الكبرى، حيث 
مـن  ومتضاربـة،  متنافـرة  معقـدة،  شـبكة  تتقاطـع 
مصالح الدول والقوى، وذلك لأسباب جيو ـ سياسية 

متعددة.
أوّل الأسـباب أنّ الكرد ليسـوا مسـتعدين للتنازل 
عن المكاسـب التي أنجزوها في «كردسـتان المصغّرة» 
هـذه، والأرجـح أنهم سـوف يقاتلون بشراسـة ليس 
دفاعاً عنها فحسـب، بـل لحيازة المزيـد. ولعلّهم، هذه 
المرّة، لن يقبلوا خيانات أخرى معاصرة، بعد الخيانة 
الأولى الشهيرة التي وقعت في شباط (فبراير) 1991، 
حـين دعاهم جورج بوش الأب إلى التمرّد على سـلطة 

صـدّام حسـين، ثـمّ تخلى عنهـم. وفـي الواقـع يدرك 
الكـرد أنّ تاريخهـم الحديث هو سلسـلة مـن خيانات 
الغرب لمطامحهم المشروعة في تقرير المصير وتأسيس 

دولتهم القومية.
ففـي عـام 1918 نصّت مبـادىء الرئيـس الأمريكي 
وودرو ولسـون على حقّ تقرير المصير لـكلّ الأقليات 
غير التركية في ظـلّ الدولة العثمانية، وفي عام 1920 
نصّـت اتفاقيـة سـيفر علـى إقامة دولـة كرديـة، لكن 
اتفاقيـة لوزان للعـام 1923 ألغت بنود اتفاقية سـيفر 
وتمّ توزيـع المناطق التي يعيـش فيها الكرد على تركيا 
وإيران والعراق وسورية والاتحاد السوفييتي. وفي 
عـام 1924 اعترفـت بريطانيا بحقّ الكرد في تأسـيس 
دولة مسـتقلة، دون أن تتخذ أية خطوة عملية في هذا 
السـبيل. وفي عام 1975، وبعـد أن توصل العراق إلى 
تفاهم مع إيران بموجب اتفاقية الجزائر، تخلّت إيران 
والولايـات المتحـدة (بنـاء على نصيحة مباشـرة من 
وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، هنري كيسنجر) عن 
دعـم الكرد. وفي عام 1988 سـكتت الولايـات المتحدة 
وبريطانيـا عن قصف بلدة حلبجـا الكردية بالغازات 
الأمريكيـة  الحيويـة  المصالـح  أنّ  بذريعـة  السـامة، 

تقتضي الحفاظ على استقرار النظام العراقي...
السـبب الثانـي هـو حقيقـة أنّ أحـلام الكـرد فـي 
حقّ تقريـر المصير وإنشـاء دولة مسـتقلّة هي بمثابة 
كوابيس كارثية بالنسبة إلى تركيا، الجارة الأطلسية 
المعنيـة تماماً بما يجري في شـمال العـراق على وجه 
التحديـد. والقـوى المعنية بالملفّ الكردي لا تسـتطيع 
في واقع الأمر تغيير الكثير من معطيات هذا الملفّ، لأنّ 
الأتراك لن يتخلـوا عن الحقّ في توغّـل قوّاتهم داخل 
العمق العراقي ـ الكردي (بذرائع عديدة، على رأسـها 
محاربة «حزب العمال الكردستاني»، والحيلولة دون 
تدفـق أمواج الهجرة إلى الأراضـي التركية)؛ في حين 
أنّ الميليشـيات المقاتلـة الكرديـة سـوف ترفـض هـذا 
التوغل التركي، وسـتعتبره احتلالاً عسكرياً مباشراً، 
وسـوف تقاتـل بشراسـة لصـدّه وإيقافـه. وأيـاً كان 

موقـف حكومـة إقليم كردسـتان من هذا الاسـتحقاق 
التركي المفتوح، فإنه سوف يسفر عن خلق جبهة قتال 
داخلية وخارجية على حدّ سـواء، بين الكرد والقوات 
التركية من جهة؛ وبين الميليشـيات والسلطة المركزية 

من جهة ثانية.
السبب الثالث تختصره كلمة واحدة: كركوك. فهذه 
المدينة تعتبر «أورشليم الكرد»، لأنهم استوطنوها منذ 
آلاف السـنين، ولأنّهـا احتوت على الكثيـر من فصول 
تاريخهم القديم والوسيط والحديث، ولأنها العاصمة 
الحتميـة لأية دولة كردية مسـتقلة قادمـة. والحقّ أنّ 
الكـرد لا يطمعون فـي احتلال كركـوك، الواقعة اليوم 
تحـت السـيطرة المركزية العراقية، لأسـباب تاريخية 
أيضـاً،  اقتصاديـة  لأسـباب  بـل  فحسـب؛  ثقافيـة،  ـ 
وأساسـاً ربما. ذلك لأنّ المنطقة هـي أقدم وأغزر مواقع 
لاسـتخراج النفط العراقـي، ويعلم الجميـع اليوم أنّ 
احتياطيهـا يبلـغ عشـرة مليـارات برميل علـى الأقل. 
وليـس مسـتبعداً، بالتالي، أن ينخرط الكرد أنفسـهم 
فـي اقتتـال داخلـي مـن أجـل السـيطرة علـى المدينة 
وثرواتهـا النفطيـة الهائلة، إذْ من المعـروف أنّ الوئام 
الحالي بين الحزبين الرئيسـيين، «الحزب الديمقراطي 
الكردسـتاني»،  الوطنـي  و»الإتحـاد  الكردسـتاني» 
يخفـي خلافات حـادّة وجوهرية دفعتهمـا في الماضي 
إلـى مواجهات مسـلحة دامية أسـفرت عـن الكثير من 

الخسائر البشرية والخراب المادي.
غيـر أنّ ملـفّ كركـوك لا ينتهي هنا فـي الواقع، لأنّ 
تركيـا لا تقلّ عن الكرد طمعاً في ثـروات المنطقة، وهي 
تعتبرهـا أبرز الخطـوط الحمر التي لا تسـمح للأكراد 
بتجاوزها. والأتراك لهم ذرائعهم التاريخية والثقافية 
التي تجعلهم يبررون أطماعهم في المنطقة، لأنّ كركوك 
تضـمّ أكثر من 350 ألف تركمانـي، وأنقرة تتحدّث عن 
مليـون، يعـودون فـي أصولهم إلـى الأرومـة التركية 
ذاتهـا، بـل ويعتبـرون كركـوك عاصمتهـم التاريخية 
أيضـاً! وفي كلّ حال، إذا كانت تركيا لا توافق أبداً على 
مبدأ قيام دولة كردية مستقلة في شمال العراق، فإنها 
بالتأكيـد لن تسـمح للكيان الكـردي الحالـي بحيازة 
أرض تحتـوي على ثـروات خرافية، تجعـل من الكرد 

قوّة اقتصادية عظمى على صعيد إقليمي.
أمّا في الأسباب الذاتية، أي تلك التي تخصّ سلطات 

إقليم كردستان ذاتها، فثمة ظواهر مثيرة للقلق أخذت 
تشـير إلى ميول متعاظمة لممارسة الاسـتبداد والقمع 
ومصادرة الحريات العامة وقهر الرأي الآخر، على نحو 
يذكّر المواطنين الكرد بأسوأ ممارسات الأجهزة الأمنية 
في عهد دكتاتور العراق صدّام حسين. يُضاف إلى هذا 
ما يتردد على نطاق واسع، وفي أوساط الكرد أنفسهم 
قبل الآخرين، عن شيوع الفساد داخل مختلف أجهزة 
الحكم الذاتي، بحماية مباشـرة وتشـجيع صريح من 
القيـادات السياسـية للحزبين الرئيسـيين. وغني عن 
القـول إنّ هـذه الظواهر تلحق بالشـعب الكردي أذى 
مزدوجاً، في الداخل علـى صعيد عرقلة تطوير الحكم 
المحلّي والمسـاعي الديمقراطية الوليـدة، وفي الخارج 

من حيث إضعاف التجربة أمام أعين العالم. 
وقـد كان مدهشـاً بالفعـل أنّ آلاف المواطنـين الكرد 
في بلدة حلبجا، هذه التي حوكم صدّام حسـين بتهمة 
قصفهـا بالأسـلحة الكيماويـة سـنة 1988، تعرّضـوا 
لتنكيل شديد من السلطات الكردية لمجرّد خروجهم في 
تظاهرة سـلمية احتجاجاً على الفساد وسوء الإدارة 
وانحطـاط الخدمـات. وفي ميـدان الحرّيـات العامة، 
ولكـن فـي جانب ثقافـي وإنسـاني بالغ الحساسـية، 
ثمـة تقاريـر تتحدث عـن مظاهر قمع بعـض اللهجات 
الكردية، لصالح السـورانية بوصفها اللهجة الطاغية 
في كردسـتان العراق. وقد وجّه عـدد كبير من الكتّاب 
والمثقفين والصحافيين الكرد، بينهم نسـبة طاغية من 
كرد سـورية، نـداء إلى البرزانـي، يحثونـه فيه على 
وضـع حـدّ لمحـاولات إيقاف تعليـم وتدريـس اللهجة 
الكرمانجيـة (التي، مع ذلك، تعتبـر لغة غالبية عظمى 

من الكرد، قد تبلغ 70 بالمئة!).
ورغـم هـذه الأسـباب الموضوعيـة والذاتيـة، لعلّ 
البرزاني أدرك، مثل السواد الأعظم من الساسة الكرد 
العراقيـين، أنّ إقامـة دولـة كرديـة مسـتقلة ليس في 
صالـح الكـرد على المـدى الراهن، أو القريـب المنظور؛ 
وهـي بالتالـي فـردوس معلّق ينتظـر إنضـاج المزيد، 
والكثيـر، من الشـروط المواتية. فهل يـدرك رجل، مثل 
صالـح مسـلم، أنّ كردسـتان مصغـرة في القامشـلي 
وعامـودا والدرباسـية ورأس العـين، قائمـة أوّلاً على 
ميليشـيات حزبية صرفة، وشـبيحة تطلق النار على 
متظاهرين سـلميين، في ظلّ انتفاضة شـعبية سورية 
عارمة تنخرط فيها غالبية سـاحقة مـن الكرد... يمكن 

أن تكون أقلّ من كردستان/ كابوس؟

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

هذا العنوان مقتبس من كتاب أسـتاذنا الراحل «عبد الله إبراهيم» 
رحمـه اللـه الـذي شـغل منصـب رئيـس أول حكومـة وطنيـة بعـد 
الاسـتقلال، وتسـببت خياراته السياسـية والاقتصادية الوطنية في 
إقالته من منصبه بعد حوالي سنة ونصف من قيادته للحكومة، ومنذ 
ذلك التاريخ وهو يقاطع العملية الانتخابية والسياسية إلى أن وافته 

المنية قبل بضع سنوات..
تذكرت هذا العنوان وأنا أتابع الصمود الأسـطوري الذي يسـجله 
أنصـار الرئيس محمـد مرسـي، وإن كان مضمون الكتـاب يدور حول 

تاريخ المغرب..
أكثـر مـن ثلاثـة أسـابيع وملايـين الشـعب المصـري صامـدة فـي 
الميدان للتعبير عن رفضها للانقلاب العسـكري وتشـبثها بالشـرعية 

الدستورية والديموقراطية وبعودة الرئيس مرسي إلى منصبه..
اليوم تواجه هذه الوقفة البطولية بمؤامرة جديدة تتم،هذه المرة، 

تحت عنوان مكافحة الإرهاب...
علينـا أن نتذكر بأنـه منذ أحداث الحادي عشـر من سـبتمبر ذهب 
آلاف الشـباب ضحية الاستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب، وهي 
الاسـتراتيجية التـي انخرطـت فيها بلـدان عربية عديـدة «اجتهدت» 
كثيرا للحصول على شـهادة حسـن السـيرة من الإدارة الأمريكية في 

مجال مكافحة الإٍرهاب..
وكمـا فشـلت هـذه الخطة فـي تغطية الوجـه الاسـتبدادي للعديد 
مـن الأنظمـة التـي أسـقطتها ثـورات الربيـع العربي، فستفشـل هذه 
الخطـة في التغطية على الثورة المضـادة وعلى منهجية الانقلاب على 

الديموقراطية كما جرى تدشينها في مصر..
أتذكـر أنه فـي المغرب وبعد أحـداث 16 مايو الإرهابيـة التي وقعت 
بمدينـة الـدار البيضـاء سـنة 2003، وهـي أحـداث صادمة للشـعور 
الوطني المغربي المسـالم، حاول البعض اسـتغلالها ضد حزب العدالة 
والتنميـة، وشـهدت البلاد تراجعات سياسـية وحقوقيـة وصلت إلى 
درجـة التدخل في الشـؤون الداخليـة للأحزاب السياسـية، رافق كل 
ذلـك العمـل مـن أجل تجفيـف ينابيـع التيار السـلفي في المغـرب بكل 

أشـكاله، عن طريق فتح السـجون أمام مئات 
المنتسـبين لهـذا التيار بعد متابعـات قضائية 
غابت فيها شـروط المحاكمة العادلة وارتكبت 
فيها عـدة تجاوزات حقوقيـة داخل معتقلات 

لا تخضـع للرقابـة القضائيـة ووصل التنكيـل بهذا التيـار إلى إغلاق 
العديد من دور القرآن التي تنشـط فيها السـلفية التقليدية وتشـتغل 
تحـت أعين السـلطة بقرارات إدارية اتسـمت بالشـطط في اسـتعمال 
السلطة..، كما شنت حملات الضغط والتضييق على الصحافة الحرة 
وتم توظيـف القضاء في هذا المسـار، مع تعليق تنفيـذ توصيات هيئة 
الإنصاف والمصالحة إلى أجل غير مسـمى، كما ظهر بوضوح بأن هناك 

غيابا لإرادة حقيقية لإصلاح القضاء..
وفـي هـذا السـياق التراجعي تمـت «صناعـة» حـزب إداري جديد 
أصبح هو الحزب الأول في البرلمان  في الولاية السابقة دون أن يكون 
قد شارك في الانتخابات التشريعية لسنة 2007، كما أصبح هو الحزب 
الأول فـي الجماعات المحلية بعد الانتخابات المحلية لـ2009 ولا حاجة 
للتذكيـر بـأن ذلك لـم يكن ممكنـا لولا دعم السـلطات المحليـة له، هذا 
الحزب استلهم النموذج التونسي في عمله السياسي وحاول أن يمثل 

نموذج حزب الدولة الذي تبطش به ضد «أعدائها»..
لكن في سـياق هذه التراجعـات التي كان يعرفهـا المغرب، اندلعت 
احتجاجـات شـعبية فـي مدينة سـيدي بوزيد بتونس أخـذت صبغة 
اجتماعيـة فـي البدايـة ثم سـرعان ما كشـفت عـن وجهها السياسـي 
وخرج الشـعب التونسـي في ثورة شـعبية غير مسـبوقة فـي تاريخ 

المنطقة العربية...
فـي ظـل هـذا المتغير الأساسـي الـذي حصل فـي تونـس، وفي ظل 
الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في عدد من الدول العربية الأخرى، 

صدر نـداء للتظاهر في المغرب يوم 20 فبراير 
ورغـم  وبالفعـل،  بالإصلاحـات،  للمطالبـة 
التشـويش الكبيـر الـذي طال نـداء التظاهر 
يـوم 20 فبرايـر مـن طـرف عـدد من وسـائل 
الإعلام المرئية والمسـموعة ، فقد نزل عشـرات الآلاف من المواطنين في 
العديد من المدن المغربية ليعبروا بطريقة سـلمية عن مطالب سياسية 

تتعلق بالحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية.
لقد رفعت في تظاهرات 20 فبراير شعارات سياسية واضحة ترفض 
التحكم السياسي والجمع بين السلطة والثروة وتطالب بدستور جديد 
وبالملكية البرلمانية، كما رفعت شـعارات أخرى تطالب بإصلاح المشهد 
الإعلامـي وبإطلاق سـراح المعتقلـين السياسـيين ومعتقلي السـلفية 
الذيـن اعتقلوا على خلفية أحداث 16 مايو الإرهابية، وشـعارات ذات 
طبيعـة اجتماعيـة واقتصادية تتعلـق بالمطالبة بالتشـغيل والصحة 

والكرامة وتنتقد السياسات المتبعة في هذا المجال...
الذيـن رفعـوا هذه الشـعارات كانوا يعكسـون طموحات الشـعب 
المغربـي بكافة ألوانه السياسـية والفكريـة والاجتماعيـة والثقافية، 
فقـد حضـر فـي الاحتجاجـات إسـلاميون وعلمانيـون ويسـاريون 
وأمازيغيـون وليبراليون ورجـال أعمال ومثقفـون وفنانون...حضر 
الشـباب والأطفال والنسـاء، وانصهر الجميع في شـعارات مسؤولة 

تعكس وعي الجميع بحجم اللحظة التاريخية التي تمر بها بلادنا...
وبالفعل نجح المغاربة في إيقاف هذا المسار التحكمي..لكن سرعان 
ما سـيعبر عن نفسـه من جديـد بصيغ وأشـكال مختلفـة، ولذلك فإن 

مسيرتنا ضد الاستبداد مازالت طويلة..
لم تكن مطالب الشـارع مطالب جديدة فقد كانت هي نفسها مطالب 
الأحـزاب الوطنيـة الديموقراطية التـي طالما ناضلت مـن أجلها داخل 

المؤسسـات ومن خارجها، لكن ميزة هذه المطالب أنها رفعت في سياق 
جديـد، وغير مسـبوق فـي تاريـخ البـلاد العربية..إنه سـياق موجة 
المطالبـة بالديموقراطية الحقيقيـة التي انطلقت شـرارتها من تونس 
لكـي تهـز الضميـر العربي، وهـي نفس الشـرارة التي أسـقطت نظام 
حسـني مبارك وأسـقطت نظام القذافي في ليبيا كما أحدثت تغييرات 
مؤكدة في اليمن، وهي نفـس الدينامية التي مازالت جارية في كل من 

سوريا والبحرين..
 مطالـب الشـارع العربـي تمحورت حول شـعار» إسـقاط الفسـاد 

والاستبداد»: 
إن تضخـم مظاهر الفسـاد في الحياة العامة، وخاصة منه الفسـاد 
الـذي يتحصن بالمؤسسـة الملكية التي يكـن لها المغاربـة كل الاحترام 
والتقديـر، أو يتحصـن بالمؤسسـة العسـكرية في مصـر، أو يتحصن 
بعائلـة الرئيـس كمـا في تونس، هـو الذي يجعـل الشـعوب العربية 
تطالب بربط المسـؤولية بالمحاسـبة، ويدفع المصريين للتشبت بعودة 

الشرعية ودولة القانون والمؤسسات.
النظام الديموقراطي هو النظام السياسـي الذي يسـمح بمسـاءلة 
ومحاسـبة كل مـن يملـك السـلطة أو يتحمل مسـؤولية عموميـة، كما 
يسـمح بتدبير عادل لثروات البلاد بواسطة مؤسساته المنتخبة، وهو 
الذي يسـمح بانتخابـات لها معنى سياسـي وذات رهانات تنافسـية 

واضحة ...
أما السـلطة التي تمارس بعيدا عن الرقابة المؤسسـاتية والشعبية 

فلا يمكن أن تكون إلا شكلا من أشكال الاستبداد والسلطوية...
الرسـالة أصبحـت واضحـة والجميع مطالـب بتحمل مسـؤوليته 

التاريخية في هذه المرحلة..
أما نحن فلا نملك إلا أن نشـد على يد أشـقائنا المرابطين في الميادين 
والديموقراطيـة  الحريـة  عـن  دفاعـا  الإعصـار  وسـط  والصامديـن 

والشرعية الدستورية..

٭ كاتب من المغرب

عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي

■ دعــوة وزير الدفــاع المصري الفريــق اول عبد الفتاح 
السيســي المصريين للنزول الى الشارع اليوم الجمعة تثير 
القلق والمخاوف من تصعيد المواجهات كما تثير العديد من 

التساؤلات والملاحظات.
اولا: هــل يحتــاج الجيــش فعــلا لتفويض من الشــعب 
لمكافحــة الارهاب... وهــل هناك تشــكيك بجهود الجيش 

الحالية قبل الحصول على التفويض؟
من الطبيعي ان يقوم الجيــش بمهامه بمحاربة الارهاب 
وانهــاء العنــف، وعلــى افتــراض ( وهذا لــن يحصل) ان 
الشــعب لن يلبــي الدعوة وينــزل الى الشــارع، فهل يعني 
ذلك ان توقف قوات الجيش والشــرطة جهودها بمكافحة 

الارهاب؟
ثانيــا: عندما ينــزل عشــرات او مئــات الآلاف او حتى 
الملايــين اليــوم الــى الشــارع، ســيجدون ايضا حشــودا 
كحشودهم ليس مهما ان كانت اكثر او اقل، لكن المهم انها 
ستزيد حدة الانقسام في الشارع المصري، وهذا ما قد يجر 
البلاد الى مواجهات، ومزيد من اراقة الدماء. كما ان فكرة 
استدعاء الجماهير للشارع، تخرج المؤسسة العسكرية عن 
حيادها، فمن المفترض ان يكون الجيش للجميع، وانحيازه 
لطــرف دون آخر يشــكل خطرا على مســتقبله ومســتقبل 

البلاد.
ثالثا: تجاهل السيسي لرئيس الدولة المفترض انه القائد 
الاعلى للقوات المســلحة، وتجاهله لرئيــس الحكومة، وان 
كان من الضروري مخاطبة الشــعب لامر ما، فمن المفترض 

ان يقوم احدهما بهذه الخطوة.
كمــا ان اســلوب السيســي بالخطابــة اوحــى بانه هو 

صاحــب القــرار وهــو مــن يمســك بزمــام الامــور، وهذا 
الاسلوب لا يخدم محاولاته نفي حصول انقلاب عسكري 

على حكومة الدكتور محمد مرسي.
تبع نداء السيسي للتظاهر تصعيد في لهجة الاسلاميين 
الذين اعتبروا اســتنجاده بالجماهير، دعوة لحرب اهلية، 
كما اعتبر المرشــد العام لجماعة الاخوان محمد بديع  عزل 
مرســي «اخطر من هــدم الكعبة المشــرفة حجــرا حجرا»، 
وحرض المرشــد جماعة الاخوان المسلمين ومؤيديهم على 
النــزول الى الشــارع يــوم «الفرقان»، كما اصــدر الاتحاد 
العالمــي لعلمــاء المســلمين الذي يرأســه الداعية يوســف 
القرضــاوي بيانا حرم فيه الاســتجابة «لاي نــداء يؤدي 
لحــرب اهلية»، وعلى الجانب الآخــر دعا ائتلاف الاحزاب 
والحركات المعروف باسم جبهة 30 يونيو «جموع الشعب 

المصري للخروج الى الميادين والشوارع».
تلبية هــذه الدعــوات من الجانبــين لن تحــل الازمة في 

مصر، بل ستزيدها تعقيدا وشراسة.
فاســتقرار الشــارع المصــري لــن يأتــي بالتحريض، 
بل بالحــوار والتفاهــم. واذا كانت المآخــذ على حكومة 
مرســي التفرد بالســلطة وعدم اشــراك القــوى المدنية 
والعلمانية، فعلى الســلطة اليوم ممثلة برئيسها المؤقت 
عدلــي منصــور ان تبــذل جهودا اكبــر لمنــع المواجهات 
وعدم اراقــة الدماء، وعدم الســماح لجنــرالات الجيش 
بتوجيه السياســة، ووقــف التحريض الاعلامي خاصة 
في القنــوات الفضائية، كخطوات اوليــة تتبعها بجهود 
تحقيق المصالحة وتطمين ســائر شــرائح المجتمع بعدم 

وجود اي نوايا لاقصائها.
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• تنطلق في السادســة من مساء 
اليوم الجمعة، مســيرة مــن الزمالك 
إلى ميدان التحريــر بالقاهرة ، تضم 
عددًا من المثقفين والأدباء والفنانين، 
يتقدمهم الدكتــور محمد صابرعرب 
وزيــر الثقافــة فــي حكومــة حـازم 
الفريــق  لدعــوة  تلبيــة  الببـلاوي، 
النائــب  السيسـي  عبدالفتـاح  أول 
الأول لرئيــس الــوزراء ووزير الدفاع 
بالاحتشــاد فــي المياديــن لتفويض 
الجيش والشرطة بمحاربة الإرهاب. 

• مؤسســة جائــزة عبـد العزيـز سـعود البابطين 
للإبداع الشــعري ســتعقد دورتهــا الثالثة عشــرة تحت 
عنــوان «الحــوار العربــي الأوروبــي في القــرن الحادي 
والعشرين..نحو رؤية مشتركة» في العاصمة البلجيكية 
بروكسل يومي الحادي عشــر والثاني عشر من تشرين 

الأول /نوفمبــر المقبــل تحــت رعاية 
برلمان الاتحاد الأوروبي.

اعلــن ذلــك عبـد العزيـز سـعود 
البابطين رئيس المؤسسة.

• الشــيخ الدكتــور سـلطان بن 
محمد بن صقر القاسمي حاكم إمارة 
الشــارقة  تبرع بثلاثــة ملايين دولار 
دعمًا لأنشــطة الهيئة العامة لقصور 
الثقافة بمصر إيمانًا منه بأهمية دور 
قصــور الثقافة فــي الأقاليم والقرى 

والمحافظات في نشر الوعي والثقافة والمعرفة.

•  وزيــر الثقافــة الاردنــي الدكتور بـركات عوجان 
التقــى رئيس منتدى النقد الدرامي الفنان محمد القباني 
وأمين الســر مجدي التـل، لبحث المســاعدة على تفعيل 

النشاط النقدي في الاردن. 

سقوط الغرب؟ 
عناية جابر 

رأسمالية ما بعد الحداثة، تطور الرأسمالية، عولمة الرأسمال، تحولات 
الرأســمالية المعاصــرة، تبدل طبيعــة الطبقــة العاملة، الربح بواســطة 
الــذكاء والمعرفــة، الإقتصاد الجديد، مصطلحات تــرددت مع غيرها من 
المصطلحات الشــبيهة لها لكي تقول أن العلم قــد واكب تطورات الواقع 

الذي شهد تحولات غيرت طبيعته جذرياَ.
 كان العالــم عشــية بروز هــذا العلم منقســما الى طبقــات اجتماعية 
داخل كل تشــكيلة اقتصادية والى عالم غني صناعي ســمحت له قوته 
بالســيطرة علــى العالــم الآخر ونهــب ثرواته ومــوارده الطبيعيــة نهباً 
منهجياً منظماَ. لكن بعد اندثار الإتحاد الســوفياتي وخســارته المعركة 
مــع الغــرب الصناعــي برز فكــر جديد يســتخلص كما حــاول أن يقول 
دروس تجربة الفشل هذه وأســبابها العميقة. قيل أن التاريخ قد انتهى 
وأن العالم لم يعد أمام خيارين أومعسكرين. ما كتب قد كتب وأن العالم 

يكون رأسمالياً ليبرالياً أو لا يكون.
 بســقوط الإتحاد الســوفياتي بدا الكون نظيفاً من أي صراع. تحوّل 
الكــون الــى مــا يشــبه الجنــة علــى الأرض. الاقتصــاد صــار «جديداً» 
أي افتراضيًــا، أتاحتــه ثورة «بخــار» القــرن الواحد والعشــرين، ثورة 
المعلوماتية والإتصالات. وهنا ليكن بعلم الناس الفرص متســاوية أمام 
الجميع. لا ملكية خاصة لوسائل الإنتاج تتيح سيطرة طبقة فايسبوكية 
مثــلاً على أخرى.نعم حافظ الإعلام على عــادة التحدث عن عالم القطب 

الأحادي لكن دون استدخال تأثيراته على العالم الجديد.
 بدا القطب الأوحد كما لو كان شــيئاً خارجياً عن الكون الجديد. قرية 
كونية يتســاوى فيها الناس ســواء في داخل أوطانهــم أم في علاقات 
الــدول بعضها ببعــض. قيل أن الجميــع يتمتع بنفس الفــرص طالما أنه 
يتمتع بذات قطعة الملكية من وســائل «الإنتاج» الحديثة. وسائل الإنتاج 
المعلوماتية التواصلية مباحة للجميع بالتســاوي والشــاطر بشطارته. 
بالطبــع لم يــدم هــذا الحلــم طويــلاً. فجــاءت إفلاســات أول اقتصاد 
معلوماتي في بداية التسعينات ثم سلسلة الإفلاسات المالية والمصرفية 
بــدءاً من عام 2007 وحتى اليوم لكي تشــير الى عطلٍ ما في هذه النظرية 

التي تدعي تفسير كون ما بعد الحداثة. 
ثــم تتالت الحروب الإقليمية في أكثر من بقعــة حول العالم لكي تدق 
مســمارا جديــدا في نعشــها. ومع ذلك صمــدت نظرية ما بعــد الحداثة 
حتى اليــوم. لكن المدافعين عنها وجدواأنفســهم في مــأزق فعلي. فلقد 
تبين بوضــوح أن الدولة التي «صدَقت» فعلياً نظريــة الإقتصاد الجديد 
الــذي يقتات على التواصل وبيع المعرفــة الخام قد دخلت فعلياً في طور 
الانهيار البنيوي التدريحي المتصاعــد بتصاعد حجم ديونها. بالمختصر 
كانــت الديــون إذن قناعاً أخفــى حقيقة غيــاب قطاع اقتصــادي منتج 
للقيم الحقيقية. تابعت دول الرأســمالية الغربية سياسة الإقتراض من 
الأســواق المالية العالمية. غيــر أن الديون، هي، ليســت إفتراضية بالمرة. 
وآجــلاً أم عاجلاً كان لا بد من المــرور على الصندوق وتصفية الدين مالاً 
رناناً أم على صورة ملكيات عينية في الشــركات والعقارات والمصارف 
وغيرها. وهنا بدأت سلســلة إنهيارات الأسواق المالية التي لا تعني غير 
فقدان الأســهم والســندات لقيمتهــا النظرية وتناقص قيمــة الإقتصاد 

الفعلي وزيادة الفقر.
بمقابل نظرية الحداثة وما بعدهــا - نظرية الصرصار-كانت قبائل 
النمل التقليدية تعمل هي على اســترجاع الإقتصاد الفعلي من أصحابه 
القدامــى وتعمل على تطويره وتنميته مســتفيدة من عناصر القوة لديها 
ـ العمل. وفيما أمضت الرأســمالية الغربية وقتهــا على مواقع التواصل 
التي لا تخلق قيماً اقتصادية جديدة بل تعيش على ما تنتجه النشاطات 
الإقتصاديــة «التقليديــة» ، كانــت الدول الصاعــدة تنتج القيــم الزائدة 
وتغتنــي وتراكــم الثــروات والفوائــض المالية وتوســع من ســيطرتها 

ونفوذها في العالم.
وبينما كانت رأســماليات «الحداثة» تتجه الى مراكمة الفقر والديون 
لأســباب الكلفة والســعي الى رفع  عبــر تصفية يدها العاملة الصناعية ـ
هامش الأرباح الى حــدَه الأقصى- وتنتقل الى النشــاطات الثالثية من 
خدمات وسمسرة كان المنظَرون الإقتصاديون الحداثيون يشرحون أن 
الطبقة العاملة بمعناها القديم قد زالت الى غير رجعة، وأن الطبقة العاملة 
الحديثة صــارت ترتدي طقم كرســتيان ديــور وبيــار كاردان، الياقات 
البيض. وأن الصناعة وسخة غير «صديقة للبيئة» ولم تعد ضرورية لآن 

«حجمها « في الدخل الوطني لا يني يتراجع باستمرار.
 وفيما كانــت دول الحداثة ترى الى الكون قرية واحدة ـ إقرأ ســوقا 
واحدة- وتســعى الى إسقاط الحدود والثقافات المحلية والاقتصادات 
الوطنية لحســاب سوق عالمية واحدة «يتساوى» فيها الجميع من ضمن 
قواعد إنســانية جامعة وكونية واحدة كحقوق الإنســان والديمقراطية 
اقتصادهــا  علــى  تحافــظ  «القدامــة»  دول  كانــت  المدنــي،  والمجتمــع 
وحدودهــا وعملتها ونشــاطاتها الإقتصادية المحليــة. وتبين بالمحصلة 
الأخيــرة أن الفوائض والثروات والنمو ليســوا مــن حصة من تخلى عن 
صناعتــه وعمله المنتج بل من حصة الذي قرر بإرادة ووعي أن يســتفيد 
من حركــة تاريخية حتمية قامت من خلالها الرأســمالية وبكامل وعيها 
وإرادتهــا بنقــل صناعتها الى الــدول الفقيرة ذات اليــد العاملة الكثيرة 
العدد والرخيصة الثمن. وحدها إلمانيا ومن بين ســائر دول الرأسمالية 
الغربيــة لم تتبــع هــذا النمــوذج الليبرالي. ووحدهــا من بينهــا جميعاً 
حافظــت على صناعتها الثقيلة وعلى اســتقلالها وعلــى تراكم الثروات 
والنمو. ووحدهــا إلمانيا من بين دول «الحداثــة» كلها تمكنت من تجنب 
جميع الأزمات المالية والعجوزات والديون التي راكمتها زميلاتها . وهذا 
الأمر إن دلَ على شــيء فعلى وهم الإعتقاد بحصول تحولات جذرية في 
طبيعة الرأســمالية تتيح الظن بأن بيع الوهم يحصد أرباحاً حقيقية. في 
هــذا الإطار ومن ضمــن هذا المنظار بالــذات يمكن ربما قراءة إفلاســات 

ديترووت وقبلها اليونان واسبانيا والبرتغال وما سيأتي قريباً.
 قبل انهيار الاتحاد الســوفياتي كان الكون منقســماً الى معســكرين 
متناحرين وانتهى الى سقوط أحد طرفيه بمرحلة أولى. فهل نحن اليوم 
في مرحلة ســقوط الطرف الثاني في المعادلة القديمة؟ هل نحن بمرحلة 

انتقال مركز الرأسمالية من الغرب الى الشرق الأقصى؟

الصابون السائل ومعجون الأسنان والحلاقة وأحمر الشفاه
 خطر على الهورمونات البشرية 

■ برلين ـ د ب أ: اصدر حماة البيئة فى المانيا تحذيرا من شـأنه قلب النظام 
المعتـاد فـي اسـتخدام مسـتحضرات التجميل و مـواد النظافة الشـخصية في 

الحمام رأسا على عقب. 
وتوصلـت نتائـج دراسـة اجراهـا حمـاة البيئـة إلـى أن ثلـث المـواد التي 
يسـتخدمها الإنسـان فـي التجميـل والعناية بالجسـم مثل الصابون السـائل 
ومعجـون الأسـنان و الحلاقـة أو مسـتحضرات التجميـل مثـل أحمر الشـفاه 
تحتـوي علـى مـواد كيميائية تؤثر سـلبا علـى النظـام الهورموني في جسـم 

الإنسان. 
وحسـب الدراسـة التي أعدها باحثو اتحـاد «بوند» الألمانـي لحماية البيئة 
والطبيعـة وأعلن عن نتيجتها في برلين ، فـإن هذه المواد تنطوي على خطورة 

بشكل خاص على الحوامل والأطفال. 
وقالت سـارة هويزر، الخبيرة بالاتحاد، إن بعـض العناصر التي تدخل في 
تصنيـع هـذه المواد ربما تـؤدي الى خفض معـدلات الخصوبة وتبكيـر البلوغ 

وتتسبب في الإصابة ببعض أنواع مرض السرطان. 
وخـلال الدراسـة قام الباحثـون بتحليل عدد هائل من مـواد التجميل بحثا 
عن 15 مادة كيميائية بعينها يصنفها الاتحاد الأوروبي ضمن قائمة له على أنها 

مواد يمكن أن تمثل خطرا هورمونيا. 
وهناك مواد كيميائية أخرى تدخل في صناعة صبغات الشعر ومواد العناية 

بالبشرة و حمايتها. 
وقالـت الخبيـرة هويزر إن مثل هذه المـواد يمكن أن يكون لها تأثير مشـابه 
على الهورمونات النسائية ،  مشيرة الى ان السنوات الماضية شهدت زيادة في 
الظواهر الشـاذة فيمـا يتعلق بالصحة، وإن هذه الظواهر تدعو للتدبر بشـأن 

هذه المواد الكيماوية. 

ومن بين هذه الظواهر تراجع جودة نطف الخصوبة لدى الشـباب وتشـوه 
الأعضاء الجنسـية لدى الرضع الذكور أو الإصابة بأنواع السرطان التي تعود 

الى أسباب هورمونية مثل سرطان الثدي وسرطان البروستاتا. 
وتبـين للباحثين أن الشـركات الرائدة في صناعة مـواد التجميل هي الأكثر 
اسـتخداما للمـواد الضـارة هورمونيا وأن هـذه المواد تدخل فـي صناعة نحو 

نصف منتجاتها حسبما أوضح المشرف على الدراسة، يوريك فينجلس. 
وكانت المواد الحافظة هي الأكثر استخداما من بين هذه المواد الضارة. 

غير أن الخبير الألماني في علم السموم، توماس بلاتسيك، من معهد الاتحاد 
لتقييـم المخاطر في برلـين، حذر من تعميم الاتهامات الموجهـة الى عدد من هذه 
المـواد ، وقـال إنه تبين أن بعض هذه المواد آمنة وأنها تسـتخدم أيضا في المواد 
الغذائيـة فـي حـين أن مـواد أخـرى لا تزال مثـار جدل حيـث تسـتخدمها دول 

أوروبية وتحظرها أخرى. 
وأوضح بلاتسـيك أن جسـم الإنسـان معتاد على التعامل مع المـواد الفعالة 
هورمونيـا وأن فول الصويا والحليب والنبيـذ الأحمر يحتوي أيضا على مواد 
ذات تأثيـر هورمونـي ، وقال إن المـواد الحافظـة ذات التأثيـر الهورموني هي 

الأكثر استخداما في مواد التجميل. 
وانتقـد اتحـاد «أي كـي دابليـو» الألماني للشـركات المصنعة لمسـتحضرات 
التجميـل ومـواد النظافـة هـذه الدراسـة معتبـرا إياهـا غيـر مناسـبة لتوفير 
معلومات للمسـتهلك وقال إن هذه المواد مثار الجدل مشروعة ولا تصل للجسم 

سوى بكميات ضئيلة غير ضارة. 
واعتبرت شـركة «بايرسـدورف» تحذير اتحاد بوند الألمانـي لحماية البيئة 
والطبيعـة غيـر مبرر وقالـت في بيـان لها إن بعض الشـركات تؤكـد بحروف 

كبيرة أن منتجاتها خالية من المواد الحافظة المتهمة بالتأثير الهورموني. 

تمساح هدية للمولود 
الملكي البريطاني 

حكومـة  أعلنـت  ا:  ب  د  ـ  سـيدنى   ■
الأسـترالية  تيريتـورى  ولاية  نورثـرن 
الخميس أنها سـوف تهدى الامير جورج 
المولـود الملكـى الجديد ابـن دوق ودوقة 
كامبريـدج تمسـاحا خرج للحيـاة نفس 

يوم ولادة الطفل . 
ولن يتـم نقـل التمسـاح الـذى أطلق 
عليه اسـم جورج إلى لندن ولكن سـوف 
يتـم الاحتفـاظ بـه فـى متحـف للاحياء 

البحرية فى داروين . 
ادام  الولايـة  وزراء  رئيـس  وقـال 
جيليـس « الاميـر ويليـام زار الولاية فى 
أول رحلاته الخارجية عام 1983 «مضيفا 
« لقـد زار بلدة  اليس سـبرينج مع الامير 
تشـارلز و الاميرة ديانـا عندما كان طفلا 
ونأمل أن يفعل مثـل والده  ويجلب ابنه 

هنا أيضا قريبا». 
ويعد جـورج أحدث إضافة لسلسـلة 

الزواحف الملكية فى المزرعة . 
وقال جيليس «  لقد أطلقنا  اسم الأمير 
ويليـام وكيـت ميدلتون على تمسـاحين 

سابقا  احتفالا بخطبتهما «. 

الكذبة البيضاء
.. محبّذة عند الروس

■ موسـكوـ يو بـي اي: تضاعف عدد 
الروس الذيـن يعتبرون الكذبة البيضاء 
مقبولـة، منذ انهيـار الإتحاد السـوفيتي 

لتصل نسبتهم إلى ٪61.
«نوفوسـتي»  أنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
أجـراه  الـذي  الاسـتطلاع  أن  الروسـية 
مركـز «ليفادا»، وجـد أن 61٪ من الذين 
شـملهم الإسـتطلاع يقبلون باسـتخدام 

الكذبة البيضاء مقابل 33٪ عام 1992.
وتراجع عـدد الذين رفضـوا التعليق 

على المسألة من 31٪ إلى ٪14.
وسئل المستطلعون أيضاً عن السلوك 
الجنسـي قبل الزواج، وظهـر أيضاً تغير 
ملحـوظ في هذا المجال، إذ انه بعد انهيار 
الإتحاد السوفيتي قال 42٪ من الروس 
إن الجنس قبل الـزواج مقبول، لكن هذه 
النسـبة ارتفعـت إلـى 58٪ فـي العـام 
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بائعة هوى.. في سيارة 
«محمد أخلاق»!

■ لنـدن ـ يو بـي اي: اسـتخدم رجل 
الطماطـم كذريعة حين ضبطته الشـرطة 
وزعـم  هـوى،  بائعـة  مـع  البريطانيـة 
بأنهـا موجـودة فـي سـيارته لمسـاعدته 
علـى شـرائها لكونها خبيرة في شـؤون 

الطماطم.
وقالت هيئة الإذاعـة البريطانية (بي 
بي سـي) الخميس، إن دورية من شرطة 
مقاطعـة ميدلاندز الغربيـة وجدت بائعة 
الهـوى فـي سـيارة، محمـد أخـلاق (39 
عامـاً)، حيث ذهب لسـحب 20 جنيهاً من 

الصراف الآلي في بلدة دادلي. 
رجـال  أبلـغ  (أخـلاق)  أن  وأضافـت 
الشـرطة بأنـه سـحب المـال لدفـع ثمـن 
الطماطـم وليـس خدمات بائعـة الهوى، 
سـيارته  فـي  الموجـودة  المـرأة  وأن 
ستساعده في شـرائها لكونه خبيرة في 

هذا المجال.
وتحظر القوانـين البريطانية بائعات 
الهوى من عرض خدماتهن في الشوارع، 
وتفرض على المخالفين غرامات وعقوبات 

قد تصل إلى السجن.
بمدينـة  الصلـح  محكمـة  وأدانـت 
إلتمـاس  بتهمـة  (أخـلاق)  والسـوال 
الزنـى، وغرّمتـه 400 جنيه اسـترليني، 
وأمرته بدفع 665 جنيه استرليني أخرى 

كتكاليف.
ونسـبت (بي بي سـي) إلى الشرطية 
ستيسـي باترسـون، قولها إنها «سمعت 
الكثير مـن الأعـذار على مدى السـنوات 
العشـر مـن خدمتها في سـلك الشـرطة، 
لكنها لم تسـمع عـذراً أقبح مـن الطماطم 
من شـخص يلتمـس الزنى مـن الأرصفة 

لتغطية جرائمه».

المواليد الخدّج
يعانون من اضطراب
في العلاقة مع الأهل

وجـدت  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
دراسـة جديدة، أن بعض المواليد الخدّج 
المولودون قبل 9أشهر من الحمل، يعانون 
من مشـكلة في علاقاتهم مـع الأهل لاحقاً 

بسبب اضطرابات بالدماغ.
وذكـر موقع «هلـث داي نيوز» العلمي 
جامعـة  فـي  الباحثـين  أن  الأمريكـي، 
«واريـك» البريطانيـة راقبـوا 71 مولوداً 
خدّجـاً، ولدوا في فترة حمـل تقل عن 32 
أسبوعاً، و105 مواليد أكملوا فترة الحمل 

الطبيعية.
ووجـد العلماء أن 61 ٪ مـن المواليد 
الخدّج يرتبطون بشكل طبيعي بأمهاتهم 

مقابل 71٪ من المواليد الباقين.
وقالـوا إن 32٪ مـن الخـدّج أظهروا 
«ارتباطاً غير منتظم» في سن الـ 18 شهراً 

مقارنة بـ 17٪ من الأطفال آخرين.
هـو  بالأهـل  الصحـي  والارتبـاط 
أمـان  كقاعـدة  لهـم  الطفـل  اسـتخدام 
العالـم،  لاستكشـاف  منهـا  ينطلقـون 
المنتظـم  غيـر  الارتبـاط  فـإن  وبالتالـي 
يجعل الطفـل يظهر سـلوكاً متناقضاً في 

العلاقة مع الأهل.
وقال الباحث المسـؤول عن الدراسة، 
دايتـر ولـك، إن المواليـد الخـدّج «غالبـاً 
مـا يعانـون مـن مشـكلات فـي النمـو أو 
الأعصـاب وهو ما يفسّـر سـبب أرجحية 
الإرتبـاط غير المنتظم لهم مـع الأهل رغم 

رعايتهم الجيدة لهم».

سونام كابور في حفل نجاح «رانجهانا»

انتحار أربعة طلاب فلسطينيين
 بعد إعلان نتائج الثانوية العامة 

اححووواااللل االللننناااسس

النجمة الســينمائية الهندية «سونام كابور»حضرت حفلا بمناسبة نجاح فيلم «رانجهانا» بصحبة النجم 
«دانوش» في مومباي.

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:
سـيطرت حالة اليأس الشديد على شـاب وفتاة من غزة وكلاهما 
ممن رسـبوا في امتحانات الثانويـة العامة وحاولا الانتحار، فتملك 
الشـاب أعصابه وأطلـق الرصاص على نفسـه، لكن الفتـاة لم تجد 
لها ملجأ للهروب من يأسـها سـوى سـطح بناية عال ألقت بجسدها 
مـن فوقـه، فيما ألغـت الحكومـة المقالة التـي تديرها حركـة حماس 
فـي القطـاع احتفالات تكـريم الأوائل نظـرا للظروف التـي تمر فيها 

المنطقة.
ووفق مصادر محلية فإن طالب توجيهي يقطن أحد مناطق شمال 
قطـاع غزة أطلـق على نفسـه الرصاص، بعد سـماعه خبر رسـوبه 
للمـرة الثانية في امتحانات الثانيـة العامة، وأدخل لخطورة حالته 
الصحيـة إلى قسـم العناية الفائقة. وسـبقت هذا الشـاب بسـاعات 
قليلـة فتاة، حيـث حاولـت الانتحار بإلقاء نفسـها من فـوق عمارة 
سـكنية شـمال قطاع غزة، بسـبب عدم نجاحها في الثانوية العامة، 

وأصيب الفتاة بحسب الطواقم الطبية بكسور متعددة.
ولم يعهد من قبل أن سجلت حالات من هذا القبيل في قطاع غزة.

وأعلنـت يـوم أمـس نتائـج الثانويـة العامـة فـي كل مـن الضفة 

الغربيـة وقطاع غزة بشـكل موحد، كما جرت العادة رغم الانقسـام 
بين المؤسسات الحكومية، وبلغت نسبة النجاح نحو 59 بالمئة.

وأعلنـت الحكومة المقالة في تصريـح صحافي أن مجلس الوزراء 
قـرر إلغاء الاحتفال الـذي كان مقررا إقامته على احدى اسـتراحات 

البحر «نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة».
ولم تعط الحكومة المزيـد من التفاصيل، ولم تحدد الظروف التي 

قررت من أجلها إلغاء الاحتفال.
وكان مـن المقـرر أن يقام الاحتفال ليل الخميس تحت اسـم «فوج 
طلائـع التحريـر». وبالعـادة تقـام احتفـالات كثيـرة للمتفوقـين، 
وحذرت الشرطة في غزة حذرت من استخدام السلاح وإطلاق النار 
عقـب إعلان النتائـج، خاصة وأن حالات وفاة حدثـت العام الماضي 
جـراء إطـلاق ذوي أحـد الشـبان النار فرحـا بنجاحه، وهـي عادة 
يسـتخدمها الفلسـطينيون في الأفراح.  وهنأ الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عباس طلاب الثانويـة العامة الناجحـين والمتفوقين، وحيا 

جهود الطلبة وذويهم وأسرة التربية والتعليم.
وذكرت الحكومة المقالة ان رئيسـها إسماعيل هنية قام بالاتصال 
شـخصيا بأوائـل الطلبـة وذويهـم وأبلغهـم بنتائجهـم قبـل إعلان 

النتيجة.

السجن مدى الحياة 
لبريطاني قتل أمه 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: قضـت محكمـة بريطانيـة بسـجن رجل في 
الحادية والثلاثين من العمر مدى الحياة، بعد أن ادانته بخنق والدته 

بحزامه جراء اعتراضها على تعاطيه للمخدرات.
وقالـت هيئـة الإذاعـة البريطانية (بي بي سـي) إن محكمـة التاج 
بمدينة إكسـتر اسـتمعت إلـى أن، أندرو كـين، كان ثملاُ وتنـاول كمية 
كبيـرة من الكوكايين حـين هاجم العـام الماضي والدته، ليندا شـيرد، 

وقتلها عن عمر ناهز 63 عاماً.
واضافـت أن الهجـوم تـلا خلافاً نشـب بـين أنـدرو ووالدته حول 
ادمانه على الكوكايين في منزلها ببلدة إكسـماوث في مقاطعة ديفون، 
واعتـرف الأول أمـام المحكمة لاحقاً بتهمة القتل غيـر العمد ونفى تهمة 

القتل العمد.
واسـتمعت محكمة التاج بمدينة إكسيتر إلى أن ليندا اقرضت ابنها 
أندرو 60 ألف جنيه استرليني لسداد ديونه وهددت بطرده من المنزل 

إذا ضبطته وهو يتعاطى المخدرات.
واشـارت (بي بي سي) إلى أن ليندا عثرت على كمية من الكوكايين 
فـي غرفة نـوم ابنها أندرو قبـل أن يندلع خلاف بينهمـا ويقدم الأخير 

على خنقها بحزامه.

اليابانية الأطول عمرا فى العالم 
■ طوكيـو ـ د ب ا: أعلنـت الحكومـة اليابانيـة الخميـس إن المـرأة 
اليابانية اسـتعادت مكانتها كالأطول عمرا فـى العالم بعدما تراجعت 
للمركـز الثانـى فـى أعقـاب الزلزال الـذى شـهدته اليابان عـام 2011 

وموجات المد العاتية  تسونامى التى أعقبته . 
و قالـت وزارة الصحة والعمـل والرعاية الاجتماعية إن  متوسـط 
عمـر المـرأة اليابانية ارتفع  بواقـع 51ر0 عام خلال  عـام 2012 مقارنة 

بعام 2011 لتصل إلى 41ر86 عاما . 
وأضافت الوزارة إن المرأة فى هونج كونج التى احتلت المركز الأول 

عام 2011 تراجعت للمركز الثانى بمتوسط عمر 3ر86 عاما . 
حتـى  عامـا   26 لمـدة  الأول  بالمركـز  اليابانيـة  المـرأة  واحتفظـت 
2010  ولكنها تراجعت عام 2011 بسـبب الزلزال و التسونامى  اللذين 

خلفا ورائهما 18500 قتيل ومفقود فى شمال شرق اليابان . 
وأوضحـت الـوزارة إن متوسـط عمر الرجـل اليابانى بلـغ 94ر79 
عاما بارتفاع نصف عام مقارنة بعام 2011  ليكون الأعلى فى اليابان و 

يحتل المركز الخامس على العالم . 
واحتـل الرجل الإيسـلندي المرتبة الأولى حيث بلغ متوسـط عمره 

8ر80 عاما . 

صورة الروائية جين أوستن 
على ورقة الـ 10 جنيهات البريطانية

■ لنـدن ـ  بي اي:أعلن مصرف انكلترا المركزي أنه سـيضع صورة 
المؤلفـة الروائيـة جـين أوسـتن علـى العملـة البريطانيـة مـن فئة 10 
جنيهـات، منهياً بذلـك غياباً طويل الأجـل لتمثيل المـرأة على الأوراق 

النقدية.
وقال المصرف في بيان إن صورة أوسـتن، مؤلفة الرواية الشـهيرة 
(الكبريـاء والتحامـل)، سـتحل محـل صـورة تشـارلز دارويـن على 

الأوراق النقدية من فئة 10 جنيهات في عام 2017. 
واضـاف أن أوسـتن «تسـتحق مكانـاً بـين مجموعـة مختـارة مـن 
الشخصيات التاريخية على الأوراق النقدية، نظراً لأن رواياتها تركت 

صدى عالمياً جعلتها واحدة من أعظم الكتّاب في الأدب الانكليزي».
وكانت أوسـتن ولدت في مقاطعة هامبشـاير البريطانية عام 1775 
وتوفيـت عام 1817، واصبحت واحدة من الروائيين الأكثر شـهرة في 

البلاد.
وكان مصـرف انكلتـرا المركزي اعلـن في نيسـان/ابريل الماضي أن 
رئيس الوزراء البريطاني الأسـبق، ونسـتون تشرشل، سيظهر على 
أوراق نقديـة جديـدة من فئة خمسـة جنيهـات اسـترلينية خلال عام 

2016، تقديراً لانجازاته كزعيم وخطيب وكاتب.
وتولى تشرشـل منصب رئيس وزراء بريطانيـا مرتين، الأولى من 

1940 إلى 1945، والثانية من 1951 إلى 1955، وتوفي عام 1965.

أسوأ أب في بريطانيا 
■ لندن ـ يو بي اي: وُصف رجل في الـ 39 من العمر، بأنه أسوأ أب 
في بريطانيا، بعد قيامه بالسـطو على منزل زوجته السابقة وابنائه، 

وسرقة بلاط سقفه وهم نيام.
وقالـت صحيفـة «دايلي مايـل» الخميـس، إن لي إيليـس، العاطل 
عـن العمل، صعد إلى سـقف منزل زوجته السـابقة، جيل سـليتر، في 
بلدة كاسـلفورد بمقاطعة يوركشـاير الغربية في الساعات الأولى من 

الصباح وسرق البلاط وألواح الرصاص.
واضافـت أن جيل كانت نائمة في المنزل مـع توأمها البالغ من العمر 
3 سـنوات من زوجها السـابق لـي، وابنتها البالغة مـن العمر 15 عاماً 
من علاقة سـابقة، واسـتيقظت على أصوات خطى على سطح منزلها، 

وقامت بطلب شرطة النجدة.
واشـارت الصحيفـة إلـى أن جيـل فوجئـت حـين شـاهدت زوجها 
السـابق ينزل من سطح منزلها ويفرّ من مكان الحادثة، قبل أن تعتقله 

الشرطة لاحقاً.
واستمعت محكمة الصلح بمدينة ويكفيلد إلى أن جيل، طلبت 3500 
جنيه استرليني من شركة التأمين لتغطية الأضرار التي لحقت بسطح 

منزلها بعد قيام زوجها السابق بسرقة البلاط وألواح الرصاص.
وأمرت المحكمة لي، بخدمة المجتمع لمدة 12 شـهراً والقيام بنشاطات 
لصالحـه لمدة 30 يوماً أخرى، ووضعه تحت الإشـراف لمدة 12 شـهراً، 
ودفـع تعويـض مقـداره 150 جنيهاً اسـترلينياً إلى زوجته السـابقة، 
و85 جنيهاً استرلينياً لتغطية تكاليف المقاضاة، و60 جنيهاً استرلينياً 

كتكاليف اضافية للضحية.
كمـا حظـرت المحكمـة على  لـي الاتصـال بزوجته السـابقة بشـكل 
مباشـر أو غير مباشر، والسماح له برؤية طفلــيه التوأمين عبر طرف 

ثالث فقط.


